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 الحلقة الاولى

 إضاءاتٌ قبلَ الشروع
 

أوراقَهذاََنقاطٌَأحببتَُالإشارةَإليهاَقبلَأنَأتناولَ َ،الشروعَإضاءاتٌَقبلَ َ،ىـحلقةَالأولـالفاطميَالَفَ لَ مَ ـال
َ:فَ لَ مَ ـال

َأبَ:ىـالنقطة الأول كَي َالبرنامج َهذا َحلقات َتطول َأن َبودي َبَلَ كَََُفيهَ َحثَ ـكان َتتعلقُ َوكبيرة هذاَـصغيرةٍ
فيَخاطريَأنَيُترجمَهذاََولكنَع نَ َ،منوالـهذاَالنحوَوالـيَفيَالبدايةَبـتوكانتَنيَ،موضوعَمنَقريبٍَأوَبعيدـال

َمهَُإلىَالفارسيةـأنَنترجَحاولَُسنََُ،مـهاَأغلبَشيعةَأهلَالبيتَفيَالعالـيَيتكلمَبـغاتَالتالبرنامجَإلىَأهمَاللَُ
َهَ،جليزيةـوالإنَوالأوردوَالتركيةوَ َفي َيعيشون َالذين َالبيت َأهل َشيعة َشباب َالعصرأجيالُ َزحَ،ذا مةَـوحيثُ
َالتَ ـال َآثار َمن َفيها َما َبكل َوصَ دَ مَ حياة َالتكنولوجياخَ ن َيومـالتَمشاغلَُـالوََب كَل َفي َتتجدد َمنَـتَي جعل

َعنَمثلَهذهَال كَلاميَفيَهذهَالَ،يـمعانـحقائقَوعنَمثلَهذهَالـالكثيرينَفيَغايةَالبُعد  حلقاتَـلذاَسأركز
َأهمَ  َالَ،الأمورَعلى َالـوعلى َالـتمطالب َهذا َفي َأساسٌ َهي َيأتَ،ملفـي َالبرنامجَُـكي َخَُمََُي َمع طته َتناسباً

َالََ،جديدةـال َاللغات َهذه َيتكلمون َالذين َأولئك َلكل َموائماً َيكون َأختصرَ،مختلفةـكي َأن لكنهََأحاول
َ.ملفـهاَأوراقَهذاَالـيَتدورَحولـمهمةَالتـنقصاًَللمطالبَالوليسَمََُ،خلاًَـأختصارٌَليسَمَُ

َالَالكلامََُ:نيةالنقطة الثا َلأحدـفيَهذه َأوَفيَالضجيجبَ ولاَحََُ،حلقاتَليسَاستفزازاً َفيَالإثارة هوَبيانََُ،اً
كَتبَشيعةَفاطمةـهذهَالَ،حقائق كَتبَغيرهمَحقائقَموجودةٌَفي كَتبَـالَ،وفي ملفَالفاطميَأوراقَمنَبطون

أوَتزويرََمينـقسىَعليهاَسوطَالظالَ،خالفاطميَحقائقَووثائقَفيَبطونَالتأريَفَ لَ مَ ـالَ،وكتبَالتأريخَحديثـال
مةَوسُجلتَـجريـفضاعتَالَ،ومنَآكليَفتاتَموائدَالسلاطينَمنَعُبادَالعروشَ،محدثينـمؤرخينَوالـالَأقلام
وفيَأحسنََ،حريفـأوَتَأوَتزويرٌََأوَتشكيكٌََإماَإنكارٌََ،هكذاَحكمَالتأريخَعلىَظُلامةَفاطمةَ،جهولـمَضدَ 

يفَالغفلةَحيثَُويوضعَفيَأرشَ،مَالنسيانـالفاطميَفيَعالَفَ لَ مَ ـالَكيَيغيبَ َ،جهولـمَضدَ َلَُجَ سَ الأحوالَتَُ
كَانَيقفَخاتَ،صلىَاللهَعليهَوآلهَمُـح م دعدمَالوفاءَلَ َرابَُيتراكمَعليه َتَُ مَالأنبياءَفيَمسجده َالشريفَـحين

َويقولخطبَفيَصَ ـصلىَاللهَعليهَوآلهَوهوَي َ  الأ نع  ن م  م   الله  عن  ل  :َحبه  هَ جيي كَم :يقول م  ثه  ،أجي  ،وأنا أجيي
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هَ َ  أجي كَم :ثهم  يقول ،ل عن  الله م ن م نع  الأجيي اًَ إلا   ليه  م ع  كه ل لا أسأله قه  ،وأنا أجيي َ-َبَىفي القه  ة  ود  الم   أجي
َشخصٍَفيَهذهَالدنياَهوَالأقربََُ:وأناَأسألَنفسيَقبلَأنَأسألَغيري ميةَـالقرابةَالرحَ؟اللهإلىَرسولََأي 

صلىََمُـح م دل ـََـماًَأي َشخصٍَأقربَرحَ،وبعدَرحيلهَعنَهذهَالدنياَمُـح م دفيَزمانََمعانيَاللغويةـىَأبسطَالعل
َ!َفاطمةَهيَبنتَُ؟حمةًَوصلةًَمنَفاطمةـماًَوأشدَلـحمنَأحدٍَأقربَرَ َهلَهناكَ َ،ابنتهَُفاطمةَ؟اللهَعليهَوآله

َ،ولاَمنَولدٍََ،ولاَمنَوالدةٍََ،ولاَمنَوالدٍََ،َهذهَالدنياَلاَمنَأ وليسَلهَفيَعنَالدنياَمُـح م دَورحلَ َ،مُـح م د
َ.صلىَاللهَعليهَوآلهَوسلمَمُـح م دعنَمأساةَبنتََ،لامةَفاطمةعنَظََُ،حديثَهناَعنَفاطمةـالَ،فاطمةَإلاَ 

أمثلَُجهةًَولاََ،ولاَأريدَأنَأفرضَرأييَعلىَأحدَ،ةًَعلىَأحدجَ حََُلستََُ،ـيَأبينهاهيَقناعتَ:النقطة الثالثة

كَاملَ{دينَكُم لَكُم أَكمَلتُ اليَومَ}مثلهَُإلاَأهلَالبيتَـالتشيعَلاَيَ،جهاتـمنَال مثلهَُـالدينَالكاملَلاَيَ،دين
َوآلَُعليَ ـالتشيعَلاَيَ،معصومَفقطـوالكاملَهوَالَ،إلاَالكامل كَاملَ،مثلهَُإلاَعليٌّ مثلهَُـمكنَأنَيـلاَيَ،دينٌ

َالفضلَ،الناقص َمن َبلغ َالأيَ َ،والفقهَوالعلمَالصلاحوََمهما َهذا كَان َالعلمَ،مرءـاً َأهل َأهلََحُجية وحُجية
حيثََماَجاءَفيَالتوقيعَالشريفَ،همَمنَأهلَالبيتـرابـوحُجيةَنسبيةَبقدرَاقتَماَهيَحُجيةٌَعارضةـإنَ،الفقه

ََ:يتحدثَإمامَزمانناَعنَحُجيةَرواةَالحديث
ََ.ليهمالل ع   ةه ج  م وأنا حه ليكه ي ع  ـتج  م حه هه إن ـ ديثنا ف  ح   واة  ارجيعوا إلى ره الواقعة ف   ا في الحوادث  وأم  

حجيةَالكاملةَـالَ،وهيَحجيةَعرضيةَحجيةـهمَالـبقدرَماَيقتربونَمنَأهلَالبيتَلَ،حجيتهمَهناَحجيةَنسبية
َلـال ََمُـح م د ـَمطلقة َيَ،مُـح م دوآل َمن َالأرض َعلى َيوجد َالتشيعـلا َالعلماءَ،مثل َمن َوُجد َمراجعـالوََوإن

كَاملَلأنَهذاَالدينَ َ،مثيلًاَنسبياًَـمثلونَذلكَالأمرَتـثينَفهمَيدَ حَ مَُـوالَوالفقهاء مثلهَـوالدينَالكاملَلاَيَ،دينٌ
متروكٌََوالأمرََُ،لذلكَهيَقناعاتناَنتحدثَعنهاَ،مثلهَُإلاَأهلَالبيتـلاَيَ،مهماَبلغَذلكَالإنسانَمنَالفضل

َبعيداًَفيَهذهَالنقاطَوأقولََُلاَأريدََُ،وللألبابَللعقولَوللبصائر ََ:سؤالٌََ:أنَأشط 
 ؟ملفـحديثه في سطور أوراق هذا الـماذا الـل ؟ملفـماذا أفتح هذا الـل
كَانتَأحاديثيَالسابقةَفيَرياضَالكتابَوالعترةَ،يَمنَطواياَالكتابَوالعترةـجوابَُيأتـال حديثيَهوََ،وكما

 وإَذاَ}10ََوفيَالآيةَ،نذهبَإلىَسورةَالبقرةَمَحينَ ـالكريَالكتابفيََ،اًَفيَرياضَالكتابَوالعترةاليومَأيض

كَانواَيعيشونَفَ،يَإسرائيلـخطابَلبنـالَ{لَهُم قيلَ لليهودَالذينََ،َمدينةـيَجوارَالـوفَ،مدينةـيَالـلليهودَالذين

َ َزمان َفي َيعيشون َوآلهَمُـح م دكانوا َعليه َالله َصلى  علََينَا أُنزلَ بمَآ نُؤمنُ قَالُوا للّهُا أَنزَلَ بمَا آمنُوا لَهُم قيلَ وَإذَا}:
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 قَبلُ مِن اللّهِ أَنبياَء تَقتلُُونَ فَلِمَ قُل}مدينةَـمن؟َليهودَالـخطابَلـالَ{هُممَع لِّمَا مُصَدقّاً الحقَُّ وَهُوَ وَرَاءهُ بمَا كفُرونَوي

َاللهَ-{مُّؤمنينَ كُنتُم إِن َأنبياء َتقتلون َالَ،ل ما َيهود َقتل َنبـفهل َالأنبياءمدينة َمن َصريَ؟ياً َواضحة حةَـوالآية

ماذاَيقولَأئمتناَصلواتَاللهََ{مُّؤمنينَ كُنتُم إن قَبلُ مِن اللّهِ أنَبيَاءَ-مدينةَـياَيهودَالَ- تَقتلُُونَ فَلِمَ قُل}خاطبهمَـت
َ؟معينـوسلامهَعليهمَأج

َال َهو َالأولَمنَـوهذا َهاشمَالبحرانيَرضوانَاللهَ(تفسيرَالبرهان)جزء َعنَإمامناََ،َتعالىَعليهلسيدنا الرواية
َ-َ؟ماذاَيقولَ{اللّه أنَبيَاء تَقتلُُونَ فَلِمَ}َ:بعدَأنَيذكرَالآيةَ:الإمامَيقولَ،الصادقَصلواتَاللهَوسلامهَعليه

ى الل صل   مهـح م د هد  لى ع  انوا ع  هود وك  ي   ومفي ق  َ-نزلَهذاَالقسمَمنَالقرآنَأََُ،هذهَالآيةَ-َهذا نزل  ما أه وإن  
َ-َبلهمن ق  انوا م  ك    هم الذين  له أوائ   تل  ما ق  هم وإن  مان  انوا في ز  قتلوا أنبياء الل بأيديهم ولا ك  م ي  ـل ،وآله ليه  ع  

م بعوهه ما ت  ـأوائلهم ب عل  إليهم ف   م وأضاف  م الل منهه هه جعل  ف  َ:الإمامَصلواتَاللهَوسلامهَعليهَإلىَأنَيقول
ىَـمعنـوهذاَالَ،حبونَأولئكَالذينَقتلواَالأنبياءـهؤلاءَيَ-لذين  ك انوا م ن ق بلهم وإن ما ق تل  أوائلههم ا ولوهم،وت  

َالبيت َأهل َروايات َفي َخاصاً َالَ،ليس كَتب َإلى َرجعت َلوجدتََ،مخالفينـلو َالطبري َتفسير َفي َقرأت لو
أنََ،ونمضمـستجدَنفسَهذاَالَ،وغيرَتفسيرَالطبريَ،راجعَتفسيرَالطبريَ،مضمونـنصوصَعديدةًَفيَهذاَال

كَانواَفيَزمانَنبيناَصلَ 19ََخطابَفيَهذهَالآيةـال َ،ىَاللهَعليهَوآلهَوسلممنَسورةَالبقرةَخطابٌَلليهودَالذين
َي َويهَُاطبَـُخَ َـُوالقرآن َهَُلَُمَ حَ َـُم َق ـََاللّه{ أَنبياَء تَقتلُُونَ }فَلِمَم َللأنبياءلَ تـَ جعلهم َحبَ َ،ة َهو َذلك َفي همَوالسبب

َ.اَالأنبياءلأسلافهمَالسابقينَالذينَقتلوَ
وفيََ،حديثَفيَسياقَآياتٍَـوال،َخطابَصريحٌَجليٌَّـوالَ،981فيَسورةَآلَعمرانَفيَالآيةََ،ولاَنذهبَبعيداًَ

كَلام ََمعرض ماذاََ{النَّارُ تَأكلُُهُ بقُرباَنٍ يأَتيَنَا حَتَّىَ لرسَُولٍ نُؤمنَ أَلاَّ إلَينَا عَهدَ اللّهَ إنَّ قاَلُوا الَّذينَ}عنَاليهودَأيضاً

 قَد قلُ}صلىَاللهَعليهَوآلهََمُـح م دمنَقبلََ{قَبلي مِّن رُسُلٌ جَاءكُم قَد قُل}خاطبَالقرآنَأولئكَاليهودَـي

كَانواَفيَـالَ{صاَدقينَ كُنتُم إن قَتَلتمُُوهُم فَلِمَ قُلتُم وَبالَّذي بالبَيّنَاتِ قَبلي مِّن رُسُلٌ جَاءكُم خطابَأيضاًَلليهودَالذين

َ.{ قَتَلتمُُوهُم فَلِمَ}مدينةَـليهودَالَ؟منـخطابَلـالَ،صلىَاللهَعليهَوآلهَمُـح م دزمانَ
َ َفي َالَ،الشريفَ(الكافي)الرواية َهو َالشريفـوهذا َالكافي َأجزاء َمن َالثاني َالصادقََ،جزء َإمامنا َعن الرواية



- 8 - 

ةَالذينَـالقدريةَهمَالَ،والقدريةَهمَبنوَأميةَ-َةدري  الق   الله  عن  ل َ :الإمامَيقولَ،صلواتَاللهَوسلامهَعليه مُج بر 
َعقيدةَال ةَهمَبنوَأميةجَ ُـمَـأوجدوا َيأتيهَخليفةـالَحاكمـىَيكونَالـحتَ،بر  َفيما برهَُعلىَلأنَاللهَقدَجَ َ،معذوراً

َ-َةجيئالمه  الل   عن  ل   ،جيئةالمه  الله  عن  ل   ،وارجالخ   الله  عن  ل   ،ةدري  الق   الله  عن  ل َ -جبورَلاَيُلامَـفالإنسانَمَ،ذلك
َ-َيَأميةـومنَغيرَبنَخوارجـمنَغيرَالَمخالفونَلأهلَالبيتـهمَالَ:مرجئةـالَ،مرجئةَلعنهمَمرتينـحينَذكرَال

جيئة ،ل عن  الله الخ وارجَ-همَبنوَأميةََ-َل عن  الله الق دري ة جيئة ،ل عن  الله المه َ-َ:لته قه  :قال   ،ل عن  الل  المه
َ-الذينَلعنهمَالإمامَمرتينََ-َؤلاءه   إن   :تين ! قال  َ  م   هؤلاء   عنت  ول   ،ةَ  م   ؤلاء  ه   عنت  ل   :قلته َ-الراويَ

َيقولونَهؤلاءََ-َخةٌ بثيابهم إلى يوم القيامةط  ل  تـ  نا مه ائه دم  ف   ،ؤمنوننا مه ت  ل  تـ  ق ـ  إن   قولون  ي   هؤلاء   إن   :قال   ماذا
ََ-َنات  ل  تـ  إن ق ـ َ-مرجئةَـال كَتبَالقومَماذاََ،وخلافتهَُشرعيةَويةَمؤمنمعابنََيزيدَ،لةَأهلَالبيتتَ ق ـَإن  أنظرواَفي

حديثَـأفنتركَالَ-َف دم ائهنا مهتـ ل ط خةٌ بثيابهم إلى يوم القيامة ،إن  ق ـتـ ل ت نا مهؤمنونَ-يزيدَوأمثالَيزيدََ؟يقولون
كَيَتَ   َ؟خَثيابناَبدماءَفاطمةَوآلَفاطمةلطتعنَفاطمة

مَبعدَذلكَـثَ-َف دم ائهنا مهتـ ل ط خةٌ بثيابهم إلى يوم القيامةَ-هكذاَيقولونََمرجئةـهؤلاءَالَ-َإن  ق ـتـ ل ت نا مهؤمنون

مَـثَ{قَبلي مِّن رُسُلٌ جَاءكُم قَد قُل}هاَعلىَمسامعكمَقبلَقليلَـيَقرأتـالآيةَالتَ،الإمامَيشيرَإلىَهذهَالآية
َعليه َوسلامه َالله َصلوات َالإمام َوبينَبينَ-َامئة ع  ان  القاتلين  والقائلين خ ـمسمبي كان    :يقول َالقاتلين

م اهه تل بَض  م الل الق  هه م  ألز  ف   ئة ع اماكان  بين  القاتلين  والقائلين خ ـمسمَ-خاطبهمَرسولَاللهَـالقائلينَالذينَي
كَتابَالكافيَـالروايةَفيَالَ-َكان  بين  القاتلين  والقائلينَ-ماَفعلَالسابقونَمنهمََ-َلواع  ا ف ـ م   جزءَالثانيَمن

الآيةََ،حةـالآياتَصريَ،آياتَالكتابَواضحةَ،ماَهيَتصديقٌَل ماَجاءَفيَآياتَالكتابـوالروايةَإنَ،يفالشرَ
وآياتََ،منَسورةَآلَعمران981َوهذهَالآيةََ،منَسورةَالبقرة19ََ،هاَعلىَمسامعكمَقبلَقليلـيَتلوتـالت

ضَ اههم م ا ف ـع لوا ئة ع ام ف ألز م ههم اللاكان  بين  القاتلين  والقائلين خ ـمسمَ-أخرىَ نفسَالشيءََ-َالق تل ب
مهتـ ل ط خةٌ بثيابهم َ-دماءَأهلَالبيتََ-َف دم ائهنا ،مهؤمنونَ-قتلةَأهلَالبيتََ-َإن  ق ـتـ ل ت نا مهؤمنونَ-مرجئةَـال

َ.إلى يوم القيامة
كَتبناَوماَذلكَبغريب كَتبَغيرناَالرواياتَفي ولكنَالقاتلينََ،واحدبأنَالقتيلَيأتيَيومَالقيامةَقتلهَرجلٌََ،وفي
َيَُ َالقيامة َيوم َبالعشراتـفي َمنَذلكـوربَ،حشرون َأكثر قَ َ:الرواياتَتقولَ؟ماذاـلَ،ما لأن أي أحدٍ في ش

بَ الأرض يَكٌ في قتلهـمع بـس ،هاـأو في غ حنَنقرأَفيَزياراتَـولذلكَنَ،مقتل ذلك القتيل ففَح به فهو ش
 عن  ول   ،رسول الل يا ابن   الك  أت لقت  ب  ع  ت وت ـ د  ع  أت وأ  هي  ت وت  م  ج  ـلأ  ت و جي  سَ  أ   ةً م  أه  الله  عن  ل َ -سيدَالشهداءَ
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َ،شهدستَ مَتَُـهدتَولةَشَ مَ واللعنَأيضاًَعلىَأََُ- دشه  ست  م ته ـت ولهد  ضيت به وش  َ  ف ـ  لك  معت بذ  س   ةً م  أه  الله 
 .معينـمعانيَواضحةَفيكَلماتَأهلَالبيتَصلواتَاللهَوسلامهَعليهمَأجـوال

َوَ َوصريرواية َـاضحة كَتابه َفي َالصدوق َشيخنا َيرويها َالأعمال)حة كَتابانََ-َ(عقاب َعنده َالصدوق الشيخ
فيتصورَالبعضَبأنََ،لكنَفيَأكثرَالأحيانَيطُبعانَسويةَ،كتابََ(عقابَالأعمال)وَ،كتابََ(ثوابَالأعمال)

َواحد كَتابٌ َالكتابين كَتاباـهَ،هذين َعنوانَ:نما َالأعمال)َ:هكتاب َعَ(ثواب َآخر عقابَ)َ:هنوانوكتاب
َتنقلَ-َ(الأعمال َالرواية َفيَََ،اشتباهاًََ(ثوابَالأعمال)فيقالَمنََ،بعضَالأحيانَهذه َموجودة َالرواية هذه
َ؟الروايةَماذاَتقولَ،للشيخَالصدوقَ(عقابَالأعمال)كتابَ

َ:ايةَفيَصفحةماذاَيقولَإمامناَالباقرَالروََ،جعفيَعنَإمامناَالباقرَصلواتَاللهَوسلامهَعليهـالروايةَعنَجابرَال
إمامناَالباقرَماذاََ،ثوابَالأعمالَوعقابَالأعمالَ،الكتابانَطبُعاَسويةًََ،هذهَالطبعةَ،الروايةَالسادسة848َ
ن أتى إلينا م   يَكه ش   هو  ا نهكبنا به ف  نا وم  ق  هاب ح  لمنا وذ  ن ظه إلينا م   ما أوتي   وء  عَف سه م ي  ـن لم  َ-َ؟يقول

كَلامَالإمامَالَ،ميةـةَالأهالقضيةَفيَغايَ-َينا بهل  فيما وه  م ن لـم ي عَف سهوء  ما أوتي  إلينا م ن َ-معصومَـهذا
يَكه م ن َ-ماَجرىَعليناَمنَالنكباتََ:ماَنُكبناَ-َظهلمنا وذ هاب ح ق نا وم ا نهكبنا به وم ا نهكبنا به ف هو  ش 

َيعنَ-َأتى إلينا فيما وهل ينا به َولينا َالروََ،يَفيماَجرىَعليناـفيما ذلكَالذيَلاَايةَهناَلاَتتحدثَعنَقطعاً
عيَتدَ َةٍَمَ عنَأََُ،حديثَهناَعنَأناسٍَـالَ،همَمنَالأممَالأخرىـمعَبـمَيكنَقدَسـولَ،يعرفَأهلَالبيتَمطلقاًَ

َأَُـأن َلَ مَ ها َوآلهَمُـح م دة َأَُـالَ،صلىَاللهَعليه َسمَ حديثَعن وعرفتَمنَهمَأهلَالبيتََ،معتَبأهلَالبيتـة
َالَ-َن لـم ي عَف سهوء  ما أوتي  إلينام  َ-صلواتَاللهَعليهمَ حتاجَـوتَ،حتاجَإلىَعلمَبالتفاصيلـمعرفةَتـقطعاً

َالسياقََوكلامناَ،مظلوميتهمـحتاجَإلىَمعرفةَبـوتَ،إلىَعقيدةَبكمالَأهلَالبيت َالبرنامجَيقعَفيَهذا فيَهذا
يَكه م ن لـم ي عَف سهوء  ما أوتي  إلينا م ن ظهلمنا وذ  َ-حتَهذاَالعنوانَـيقعَت هاب ح ق نا وم ا نهكبنا به ف هو  ش 

وبإمكانهَأنََ،يَجرتَعلىَأهلَالبيتـمظلوميةَالتـيَالذيَلاَيعرفَمدىَالـيعنَ-َم ن أتى إلينا فيما وهل ينا به
كَلامَالإمامَالباقرَصلواتَاللهَوسلامهَعليهَ،منَظلمَأهلَالبيتـفهوَشريكٌَلَ،مظلوميةـيعرفَهذهَال َ،هذا
َ،حتاجَإلىَشرحـلاَتَهيَواضحةَ،رَفيهاصَ ب تََ أنَي ـََ،مؤمنَطويلاًَـاجَأنَيقفَعندهاَالإنسانَالحتـهذهَالكلمةَت

صلواتَاللهَوسلامهَعليهمََمُـح م دوآلََمُـح م دـحتاجَإلىَقلوبَتتلهفَلـتَ،حتاجَإلىَبصيرةـتَ،حتاجَإلىَتدبرـت
يَكه م ن أتى إلينا م ن لـم ي عَف سهوء  ما أوتي  إلينا م ن ظهلمنا وذ هاب  :ـمعينأج ح ق نا وم ا نهكبنا به ف هو  ش 

 .فيما وهل ينا به
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وهذهَسطورَمنَالبيانَالذيََ،(حارَالأنوارـب)من28ََجزءَـهذاَهوَالَ،صلواتَاللهَوسلامهَعليهَإمامَزماننا
فيَالسنةََ،جةحـمنَشهرَذيَال82َفيَاليومََ،مقامـالذيَيذُبحَبينَالركنَوالَيبعثهَُإمامَزمانناَمعَالنفسَالزكية

دعو ي  ف ـ َ:والروايةَعنَباقرَالعترةَالأطهرَ،الروايةَتقولَ،حرمـفيَاليومَالعاشرَمنَشهرَمَيَتسبقَظهورَالإمامـالت
أمضي إلى أهل َ-الإمامَيقولَلهََ-ة ك  م   يا أهل   :لقه ة ف ـ ك  أمضي إلى أهل م   :هه ل   يقول  ف   ،هابه ن أصح  لًا م  جيه ر  

َ-حسنَـالبنََحجةـالَ- و  هه و  َ-حسنَـالبنََحجةـرسولَالَ-م كه لان إلي  فه  نا رسوله أ   يا أهل  م ك ة :م ك ة ف ـقهل
َ   ا أهله إن   :مكه ل   قول  ي   سَالة والخلافة عدنه ة وم  م  ـحبيت ال د ا ق  وأن   ،نـيـبيلالة الن  وسه  مهـح م دية ر  ذه  حنه  ـ ون ،ال

نَا وابتهـز  من  ظهلمنا واضطه  وَنام ف  كَه نص  ست  ن   نحنه ف   ،ومنا هذانا إلى ي  بي  ن   قهبض   نذه نا مه ق  ا ح  هدنا وقهه هذاََ-انص
كَن والمقام بين   حوهه ب  ذ  ف   لام أتوا إليه  تى بهذا الك  هذا الف   م  ل  ك  إذا ت  ف   :الروايةَتقولَ،بيانَإمامَزماننا  وهي ،ال

حديثَُعنَمضامينَبيانَالإمامَـماَالـوإنَ،حديثَهناَعنَالنفسَالزكيةـليسَالَ،إلىَآخرَالروايةَ-َةكي  الز   النفسه 
َـال َعليه َوسلامه َصلواتَالله نَا وابتهـز  من ا ح ق نا مهنذه قهبض  ن بي ناَ-حجة َ- وأن ا ق د ظهلمنا واضطههدنا وقهه

َ،هذاَولغيرهـلَ،الظلامةَالفاطميةَ،حسينـحسنَوالـلامةَأمَالظََُ،العنوانَالأكبرَفيَهذهَالظلامةَ،والعنوانَالأوسع
ولقولََ،حسنـالبنََحجةـلنداءَالَ،هذاَولغيرهـلَ،جازـأناَفيَمقامَالإيَ،ليسَمقاماًَللإطنابَوالإسهابَمقامـوال

َآذانناَ،باقرهم َبين َآياتهُ َتصدع َقلوبناَولقرآنٍ َعقولناَبين َطاهرةَ،لقرآنٍََ،بين َالَولعترةٍ َهذاَـكان َفي حديثُ
وهوَبالضرورةََ،طرحتهََُهذاَجوابٌَموجزٌَلسؤالَ،حديثَُعنَفاطمةَصلواتَاللهَوسلامهَعليهاـوكانَالَ،ملفـال

َ:يطرحَنفسهَُ
َ؟ملف الفاطميـماذا نفتح الـل
َ.هاَعلىَمسامعكمـيَتلوتـجوابَفيَهذهَالكلماتَالنوريةَالتـال

 ملف الفاطمي؟! ـأما كيف نتعامل مع أوراق ال
فيََ،فأضيعَفيَهذهَالألعوبةَمحدثينـأوَعلىَطريقَالَمؤرخينـملفَعلىَطريقةَالـلاَأريدَالبحثَهناَفيَهذاَال

كَيفماَيشاـيَيلعبونَبـهذهَالألعوبةَالتَ،يَصنعهاَمنَصنعهاـالتَمصادرَوالأسانيدـألعوبةَال وبذلكَتضيعََ،ونؤَها
كَماَيبحثَالـجريـحنَنبحثَعنَهذهَالـنَ،حقائقـال محققونَـالَ،نبحثَعنَالقرائنَ،جرائمـمحققونَعنَالـمة

َال َعن َيبحثون ََ،جرائمـالذين َالقتلَ،القاتلعن كَيفية َالَ،عن َالتـوعن َتــملابسات َالقتلي َبعملية لاََ،حيط
َللبحثَفيَالأسانيد َللبحثَفيَالقرائنَ،يذهبون َالَ،يذهبون َالقواعد َـوهناكَمن َعلمَـالتمعروفة َتعرفَفي ي

كَاملةـليسَهناكَمنَجريَ،مةـجريـال أنَالَ،مةٍ وهناكََ،تهمـجرمَيدورَحولَمكانَجريـمـوهناكَمنَالقواعدَأيضاًَ
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سَحنَنتعاملَمعَهذهَالقضيةَلاَعلىَأساـنَ،جرمـمـمةَستبقىَقريبةَمنَالـجريـمنَالقواعدَأيضاًَأنَآثاراًَمنَال
ََ:مثالـيَآتيكمَبـلكننَ،موضوعَطويلٌَعريضـالَ؟ماذاَتقولَلعبةَالأسانيدـلَ:قدَيقولَالبعضَ،لعبةَالأسانيد

َومـال َمنَصحيحَالبخاري َهو َبه َالذيَآتيكم َهوَصحيحَالبخاريَ،نَصحيحَمسلممثال َهوََ،هذا وهذا
َأوثقَالكتبَعندَالقومـوهَ،صحيحَمسلم كَتبَالتأريخـلَ،ما كَتبَولَ،مَآتيَبكتابٍَمن ـمَآتيَبكتابٍَمن

يَبينَيديَـالطبعةَالتَ،(صحيحَمسلم)الروايةَفيََ،جئتَُبصحيحَالبخاريَوبصحيحَمسلمَ،الأخرىحديثَـال
َ،474َ:الصفحةَ،هجري9482ََ،ميلادي8004ََ:الطبعةَالأولىَسنةوهيََ،هيَطبعةَدارَصادرَبيروت

َطويلةَ،حكمَالفيءَبابََُ:حتَعنوانـتَ،92البابََ،4211َ:حديثـرقمَال َعلىَصفحةَالرواية َ:موجودة
َالرواياتَ،472َ،474 َأناَلاَأعتقدَبصحةَهذه َالكتَقطعاً صحيحَمسلمََ:بلكنَالقومَيقولونَبأنَهذه

َأصحَـوصحيحَالبخاريَه َتتحدثَعنَمَ،أوثقَالكتبَ،الكتبما َبينَالعباسَعمَالنبـالرواية يَوبينَـحاورةٍ
الروايةَطويلةَفقطََ،أناَلنَأذكرَالروايةَبكلَتفاصيلهاَ،والكلامَلعمرَ،خطابـالبنََسيدَالأوصياءَوبينَعمر

َ.مَأذهبَإلىَالبخاريـثَ،أريدَأنَأشيرَإلىَموطنٍَمنكَلامَعمر
إلىََ،فيَأيامَخلافتهَ َخصوصَقضيةَميراثَرسولَاللهـأنَعلي اًَجاءاَإلىَعمرَبوَعنَأنَالعباسَالروايةَتتحدثَ

قال أبو  ،فلما توفي رسول الل صلى الل عليه وسلمَ-َ:خطابـالبنََأيَقالَعمرَ،قالَ،أنَيقولَعمر
َـيَ-َفجئتما ،أنا ولي رسول الل صلى الل عليه وسلم :بكَ َالعباس اَثك من ابن َ-خاطب تطلب مي

أَته  من أبيها ،أخيك اَث ام ما  :قال رسول الل صلى الل عليه وسلم :فقال أبو بكَ ،ويطلب هذا مي
كَنا صدقة أَيتماه  ،نورث ما ت وأناَهناََ،خاطبَعلياًَـخاطبَالعباسَويـيَ؟خاطبَمنـيَ،يَعمرَيقولـيعنَ-ف

َالـمقصوديَإلىَم فجئتما تطلب  -مسلمَفيَعمرَبصريحَحديثَصحيحََماَهوَرأيَعليٍََّ،مهمةـخاطبةَعليٍّ
أَته  من أبيها اَث ام اَثك من ابن أخيك ويطلب هذا مي قال رسول الل صلى الل عليه  :فقال أبو بكَ ،مي

كَنا صدقة أَيتماه  ،وسلم ما نورث ما ت كَنتماََ،رأيتماَأباَبكرَ،فرأيتماهَ،ياَعليَ َ،يَياَعباسـيعنَ-ف هكذا
أَيتماه كاذباً  -تعتقدانَفيَأبيَبكرَ َ-َتابعٌ للحق ،راشدٌ  ،بارٌ  ،والل يعلم إنه لصادق ،خائناً  ،غادراً  ،آثماً  ،ف

َوالعباسَفيَأبيَبكرَ،هذاَرأيَعمرَفيَأبيَبكر أَيتماه كاذباً  -بقولَعمرَفيَصحيحَمسلمََ،ورأيَعليٍّ  ،ف
 ،ابعٌ للحقت ،بارٌ راشدٌ  ،لصادقَ-َإنَأباَبكريَـيعنَ-إنهه  -عمرَيقولََ-والل يعلم  ،خائناً  ،غادراً  ،آثماً 

وأنا ولي رسول الل  -خليفةَـيَرسولَاللهَباعتبارَهوَالـعمرَهوَولَ-َثم توفي أبو بكَ وأنا ولي رسول الل
أَيتماني ،وولي أبي بكَ ،صلى الل عليه وسلم َفيَعمرَـيعنَ- ف أَيتماني   -يَعقيدةَالعباسَوعقيدةَعليٍّ ف
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ورأيََ،هذاَرأيَعمرَفيَنفسهَ َ-تابعٌ للحق  ،راشدٌ  ،بارٌ  ،صادقٌ إني ل والل يعلمه  ،خائناً  ،غادراً  ،آثماً  ،كاذباً 
َفيَعمر َبَ،وحديثيَعنَرأيَعليٍََّ،العباسَوعليٍّ كَانَيعتقدَعليٍّ روايةَصحيحةَفيََ،حسبَهذهَالروايةـفماذا

َفيَأبيَبكرَ،فيهَعمرَهوَالذيَيتحدثَعنَرأيَعليٍََّ،والذيَينقلهاَعمرَ،صحيحَمسلم َ،وعنَرأيَعليٍّ
كَماَهوََ-َخائناً  ،غادراً  ،آثماً  ،كاذباً   -حسبَهذهَالروايةَـكانَيرىَأباَبكرَبََفعليٌَّ كَذلك وكانَيرىَفيَعمر
أَيتماني -قالَ والل يعلم إني  -هوَيقولَعنَنفسه ََ-خائناً  ،غادراً  ،آثماً  ،كاذباً - ياَعباسَُوياَعلي - ف

وذكرتَُأرقامَالصفحاتَوذكرتَحيحَمسلمَهذهَالروايةَموجودةَفيَصَ-تابعٌ للحق  ،راشدٌ  ،بارٌ  ،لصادقٌ 
َ.ثحديـالطبعةَوالروايةَيعرفهاَأهلَال

َهوَطبعةَدارَصادرَأيضاًََ،(صحيحَالبخاري)لوَذهبتَُإلىَ َ:الطبعةَالأولىَ،بيروتَ،وصحيحَالبخاريَهذا
َالصفحةَ،هجري9482ََ،ميلادي8004َ َالـالَ،241َ:في َنفسََ،1014َ:مرقمـحديث َنقل البخاري

لاَأنهَُرفعَمنَإَ،متنـبنفسَالَ،بنفسَالسندَ،حديثـنفسَالَ،أوسبنََعنَمالكَ،نفسَالراويعنََ،حديثـال
َالكلماتـال َهذه َإليهاـالتَحديث َأشرت َوعمرَ،ي َبكرٍ َأبي َفي َوالعباس َعليٍّ َرأيُ كَتبََ،وهي َأصح هذا
َتدليسَ،حديثـال َللحقائقَ!!أليسَهذا َالأسانيدَ،إخفاء َقضية َنفع َما َاَ،فإذاً َقضية َنفع إذاَََ،مصادرـلوما

هذهَألعوبة كَانتَالقضيةَقضيةَدقةَفيَالنقلَوصدقَ،كانتَالقضيةَهكذاَ!!َإذاًَ فلماذاَالبخاريَحينماََ،إذا
كَثيرةطبعاًَهذهَالروايةَموجودةََ،نقلَهذهَالرواية كَثيرةَمنَالصحاحَـوأناَبإمكانيَأنَآتيَبَ،فيَمصادر مصادر

وباعتبارَأنََ،َلاَشكَفيهماَعندَالقومينأنَهذينَالصحيحَهذينَالصحيحينَباعتبارـيَجئتَُبـلكننَ،الأخرى
َال َالروايات َالصحيحين َالقومـهذين َنظر َفي َوصحيحة َمعتبرة َفيهما َبَ،موجودة َالرواية َيورد َمسلم هذهَـفهذا

كَانَالَمثالـأناَجئتَبَ،حديثَعنَالبخاريـالآنَليسَالَ،والبخاريَيدلسَفيهاَ،التفاصيل حديثَعنَـوإلاَلو
َللحقائقَالَ،اريتدليسَالبخ َونـلأمكننَ،مذكورةَفيَالأحاديثـوعنَحذفه  كَثيرةَجداًَـيَأنَآتيَبأمثلة َ،ماذج

والقضيةَأنََ،حقائقـختفيَمنهَالـفهذاَحديثَتَ،فيَالأيامَالقادمةخصوصَـماَيكونَلناَحديثَفيَهذاَالـورب
َ.عندَمنَيرويَعنهمَالبخاريىَـبلَحتَ،التدليسَليسَفقطَعندَالبخاري

يَ قالَ،918َ:حديثَرقمـالَ،41َ:الروايةَفيَصفحةَ:مثلاًََ،البخاريَموجودفيَنفسَ نَي  :عن الزه أخب
 ،واشتد به وجيعه ل م ا ثقل النبي صلى الل عليه وسلم :أن عائشة قالت ،عتبةبن  عبد اللبن  عبيد الل

َ ض في بيتي سلم بين رجيلين تخط فخَج النبي صلى الل عليه و  ،فأذن  له ،استأذن أزواجيهه في أن يهم 
َاللهَ- قال عبيد الل ،آخَ بين عباسٍ ورجيل ،رجيلاه في الأرض َعبيد ََهذا َاللهبن ََعبد َراويَبن عتبة
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جيل الآخَ :فقال ،عباسبن  فأخبَت عبد الل :قال عبيد الل -حديثَـال  :قال ،لا :قلته  ؟أتدري من ال
َالَ-هو عليٌّ  َفي َتدليس َهذا َـألَ!!حديثـأليس َعائشة َتكن َعلي اًَم َلـلَ!؟تعرف َأسـماذا َتذكر هذاََ؟مهـم

كَثيرةَجداًَـال َالبخاريَفيَنفسَصحيحَالبخاريَفيَمواطن َرقمـالَ،حديثَذكرهُ َفي918َََ:حديثَهنا ذكرهُ
َ،4448َ،1184َ،1011َ،8288َ،794َ،791َ،798َ،487َ،481َ،471َ،442َ،444َ:رقم

َ.فيَأكثرَمنَموردحديثَيذكرهَـالَ،لأنَهذهَطريقةَالبخاريَ،فيَنفسَالكتاب
كَتابَالبخاريَلنجدَماَهوَرقمَالـنَ،لذلكَهناكَمعلومةَمهمة حديثَـحنَالآنَإذاَأردناَأنَنذهبَإلىَآخر

َحديثَ،موجودـال َيعنَ،7241َ:آخر َلا َـهذا َالبخي َصحيح َراَأن َفيه َالبخاريََ،أبداًََ،7241ي أحاديث
َـب كَتابه  َابنَحجرَالعسقلانيَفي َذكره َهَ،(فتحَالباري)حسبَما كَتبَذا الكتابَفتحَالباريَهوَمنَأشهر

َالعسقلاني َحجر َلابن َالبخاري َإلىَـبَ،صحيح َيصل َالبخاري َأحاديث َالعسقلاني َحجر َابن َتعداد حسب
َالعددَسبعةَألافـيعنَ،حديث8749َ هوَبسببَتكرارَالأحاديثَفيَعدةَأكثرَمنَسبعةَألافََ،يَهذا

ََ،أبواب كَتابهوهذه َفي َالبخاري َطريقة ََ،هي َعدد َوإلا َحجرـبَ،حديث8749َالأحاديث َابن َ،حسب
كَمَمنَالَ،8749وفقطَأختارََ،حديث400.000َكانَعندهَمنَالأحاديثَالبخاريَيقالَبأنهََُ حقائقَـإذاً

حديثَالذيَذكرتهَُـهذاَمثالَالَ-َوهذهَالأحاديثَمعَذلكَيوجدَفيهاَتدليسَ؟أختفىَفيَتلكمَالأحاديث
جاءَمََُحديثـيَالـيعنَ،عائشةَماَذكرتَاسمَعليٍَّ كَتابهَ لساًَقبلَأنَيدأصلاًَ َ،وإنَذكرَالتتمةَ،ثبتهَُالبخاريَفي

َ،كانَمدلساًَحديثَقبلَتوضيحَابنَعباسََـلكنَالَ،هوَعليٌَّنَالرجلَالثانيَعباسَقالَبأبنََنَبأنَعبدَالله ـَوبي
كمَمنََ،مثلَابنَعباسَأوَغيرَابنَعباسنَالتدليسَفيهاَ ـَمنَيبيَيأتيمَـولَمدلسةفكمَمنَالأحاديثَهيَ

َالبخارَجاءتَمدلسةَقبلَأنََالأحاديث َتدليسَالبخاريَلاحظَ،يَبنفسهَ يدلسها َالأما الذيَأشرتَمثالَـنا
َالباريَ،إليه َفتح َمقدمة َالتَ،في َالباري َفتح َمقدمة َعنوانـفي َالباريَ:هاـي َلفتح َالساري َمقدمةََ،هدى هي

َ:يقولَ،للتعريفَبالبخاريَوبصحيحهَ 
 .وصليت ركعتين اب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلكما كتبت في كت :قال البخاري

جيت الصحيح من َ،عنَالبخاريَ،روي عنه :وقال أبو علي الغساني  .حديث 066.666أنه قال خ
كَتابه َصحيحَالبخاريَ- مَأخرجَفيَهذاَالكتابـل :ماعيلي عنه قالـوروى الإس إلاَصحيحاًَوماََ-َأيَفي

حديثَالصحيحَفيَـأماَماَهوَالَ،أحاديثَصحيحةَفيَنظره َماَذكرهايَهناكَـيعنَ،تركتَمنَالصحيحَأكثر
َ؟محدثينـنظرَالبخاريَوفيَنظرَغيره َمنَال

طَ الصحيح أن يكون اسنادهه متصلاً وأن يكون راويه مسلماً صادقاً غيَ مه  َ.سدل  إن ش
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مَـ!َفإذاَل؟ليسَتدليساًَماءَأـسالأحذفَحذفَالكلامَوََ،حذفـ!َال؟موجودَفيَالرواياتـإذاًَماَهذاَالتدليسَال
وهيَموجودةَفيَمصادرَأخرىََ،هيئةـهذهَالـوقلناَبأنَالرواياتَوصلتَإلىَالبخاريَبَ،يكنَتدليساًَمنَالبخاري

ىَمعَحسنَالنيةَفإنهَلاَـيَأنَالاعتمادَعلىَالأسانيدَفقطَمعَحسنَالنيةَحتـهذاَيعنَ؟يـهيئةٍَأخرىَماذاَيعنـب
فيَأنهَدلسَفيَهذاَتهمَالبخاريَنلاَنريدَأنََ،أخبارَناقصةَ،سةدلَ لىَأخبارَمَُسيوصلناَإَ،حقائقـيوصلناَإلىَال

فجاءََ،خبرَالصحيحـحقيقهَماَاستطاعَأنَيصلَإلىَالـحسبَتـحسبَشروطهَوبـبخبرَـلكنهَقبلَهذاَالَ،خبرـال
َماَنفعَالأسانيدَ،خبرَناقصاًَـال يَلاَتأتيَـحاديثَالتالأَ،ألعوبةَيلجأَإليهاَالقومَ،لذلكَقلتَهيَألعوبة!َ؟إذاً

َضعيفة َتكون َهواهم َالتَ،مع َصحيحةـوالأحاديث َتكون َهواهم َالَ،يَتأتيَمع كَان َعنَـولو َمنعقداً حديث
كَثيرةَجداًَفيَهذاَالكتابموجودَفيَصحيحَالبخاريَـالتدليسَال يَـلذلكَأناَقلتَبأننَ،هَ وفيَغيَرَلأريتكمَأمثلة

َ َأعتمد َاللن َـطريقة َالوَمؤرخين َطريقة َالمحدثينـلا َقضية َوالأسانيدـَفي ََ،مصادر َفهذه َالهي مصادرَـأصح
َ-َأناَلاَأعتقدَذلكَ،لاَبنظريَ،قطعاًَهذاَبنظرَالقومَ-أصحَالأسانيدَهيَوهذهََ،وتلاحظونَالتدليسَفيها

َ:مثالـلامةَفاطمةَيبادرونَإلىَإنكارهَعلىَسبيلَالحديثَعنَظَُـيَفيكَتبَالقومَالـولذلكَحينماَيأت
كَتابَ َ)الإمامهذا َوالسياسة( َيعرفَبتاريخَالة ََ،خلفاءـأوَما كَتابَعنوانه َ،(خلفاءـتأريخَال)هناكَأكثرَمن

معروفَبتأريخَال وهوََ،لابنَقتيبةَالدينوريَ(الإمامةَوالسياسة)ومشهورَبكتابََخلفاءـلكنَهذاَالكتابَأيضاًَ
طبعاًَالقومَماذاََ،ةَفاطمةواضحٌَفيَظلامَ،هذاَالكتابَصريحٌََ-َحدثيهمَومنَمؤرخيهمـومنَممنَعلماءَالقومَ

كَانواَيستطيعونََ،همَلاَيستطيعونَأنَيقدحواَفيَابنَقتيبةـلأنَ،بأنَهذاَالكتابَليسَلابنَقتيبةَ:قالواَ؟قالوا لو
َ َقتيبة َابن َفي َيقدحوا َفيهأن َمَ،لقدحوا َمن َالـوهو ََ،موثوقينـالَمعروفينـحدثيهم َالإمامةَفقالوا كَتاب بأن

كَتبَابنَقت مصادرَولعبةَالأسانيدَوهيَلعبةَمكشوفةٌَـهذهَلعبةَالَ،ماَيقولونـلاَنعبأَبَ،يبةوالسياسةَليسَمن
َ:فيَصفحةَ،لبنانَ-َبيروتَ،ابنَقتيبةَهذهَالطبعةَطبعةَمؤسسةَالأعلميَللمطبوعاتَ،يـيَولأمثالـبالنسبةَل

كَتابَالإَ-َقرأَعلىَمسامعكمَماَقالهَابنَقتيبةأَ،81َ،88 مامةَوالسياسةَهوَوأناَلاَأقولَبأنَالذيَجاءَفي
وأنكََ،متهـجرمَيدورَحولَجريـمـكَستجدَأنَالمةَأنَ ـجريـبأنهَفيَعلمَالأناَقلتَقبلَقليلََ،كاملهابحقيقةَـال

َ:صفحةَ-َهمَمتلطخةَبدمائناـفإنَثيابَ،كماَقالَإمامناَالباقرَ،ستجدَالآثارَوستجدَالدماءَتلطخَثيابَالقوم
َ:الدينوريَلابنَقتيبةَ(الإمامةَوالسياسة)َ،81َ،88

فدقوا الباب فلم ا سمعت أصواتهم نادت بأعلى  ،ثم قام عمَ فمشى معه جيماعة حتى أتوا باب فاطمة
فلم ا سمع القوم صوتها  ،يا أبتي يا رسول الل ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة :صوتها

فَوا باكين وكادت قلوبهم تنصدع وأكبادهم تنفطَ وبقا وبكائها َ-جموعةَانصرفتَـيَمـيعنَ- ي عمَنص
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جيوا علي اً فمضوا به وبقي عمَ ومع َ-َإن أنا لم أفعل فمه :فقال ،فقالوا له بايع ،إلى أبي بكَه قوم فأخ
إذاً تقتلون عبد  :فقال ،إذاً والل الذي لا إله إلا هو نضَب عنقك :قالوا -مَأفعلَـإنَأناَلفماذاَتفعلونَ

فقال له  ،وأبو بكَ ساكتٌ لا يتكلم ،وما أخو رسوله فلا ،أما عبد الل فنعم :قال عمَ ،الل وأخا رسوله
كَ :عمَ هَهه على شيءٍ ما كانت فاطمة إلى جينبه  :فقال ،ألا تأمَ فيه بأم ماَفيَذلكَـيَربـيعنَ-لا أك

هَهه على شيءٍ ما كانت فاطمة إلى جينبه -يأتيناََ،سيأتيَالكلامَ،إشارةَللخلاصَمنَفاطمة لحق ف ،لا أك
أناَالذيَأقولَصلىَاللهَعليهَوآلهََ-عليٌّ بقبَ رسول الل صلى الل عليه وآله وسلم يصيح ويبكي وينادي 

يا  :يصيح ويبكي ويناديوسلم وآله فلحق عليٌّ بقبَ رسول الل صلى الل عليه  -وسلمَليسَالقومَيقولونَ
لىَماَجاءَفيَالقرآنَالكريمَفيَقصةَهارونَوهوَيشيرَبذلكَإَ-إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني  بن أهم

ٍَ رضي الل عنها انطلق  ،إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونييا بن أهم  - {يا بن أُم} فقال عمَ لأبي بك
َقلتَنَ،هناكَالكثيرَمنَالأحداثَحذفتَهناَ- بنا إلى فاطمة جدَـحنَلاَنـنَ،حنَنبحثَعنَقرائنـأنا

َعندَالذيَقتلـال كَاملةً كماَيبحثََ،حنَنبحثَعنَقرائنَهناَوهناكـنَ،أوَعندَالذيَأحبَالقاتلَ،حقيقة
َلقتيلـال َشعرةٍ َبقايا َعن َلقتيلةَمحققون َالَ،أو َيبحث َلإبـكما َآثارٍ َبقايا َعن َلأصابعـمحققون َأو كماََهام

حنَـنَ،DNAَخامةَللبحثَفيَالـحللونَفيَبقاياَمنَجسمَالإنسانَمنَعرقٍَأوَبصاقَأوَنـيبحثونَالآنَوي
كَتبَالقومَالـلاَنتوقعَأنَنَ،نبحثَعنَجزئياتَهناَوهناك كَاملةـجدَفي ََ،حقيقة َليسَمنطقياً فقال  -هذا

ٍَ رضي الل عنها فانطلقا جيميعاً فاستأذنا على  ،انطلق بنا إلى فاطمة فإنا قد أغضبناها :عمَ لأبي بك
حولت وجيهها إلى قعدا عندها  لم اف ،فأدخلهما عليها ،فأتيا علي اً فكلماه ،فلم تأذن لهما ،فاطمة

دَ عليهما السلام  ،الحائط وهذاََ،وفاطمةَمعصومةَ،مسلمَواجبـوردَالسلامَعلىَالَ-فسلم ا عليها فلم ت
كَتبَالشيعة ردَالسلامََ،الابتداءَبالسلامَمستحبَ،وردَالسلامَواجبَ،فاطمةَمعصومةَ،الكتابَليسَمن

كَانَمـمسلمَحتـردَسلامَالأنَيَمسلمـجبَعلىَالـمسلمَيـإذاَسلمَالَ،واجب معهـىَلو هذاَوجوبَلاََ،ختلفاًَ
!َلاَأريدَأنَأعلقَ؟امَتسلمَعليهمـماذاَلـوفاطمةَمنَأصحابَآيةَالتطهيرَلَ،خلافاتَالشخصيةـعلاقةَلهَبال

َمنَذلكَ دَ عليهما السلام  -أكثر َجداًََ-فسلم ا عليها فلم ت َقوية َإشارة َفيه َالسلام َرد َردََ،عدم لأن
دَ عليهما السلام -مسلمَـعلىَالَبٌَالسلامَواج والل إن  ،يا حبيبة رسول الل :فقالفتكلم أبو بكَ  ،فلم ت

اَبتي اَبة رسول الل أحب  إلي  من ق ولوددت يوم مات أبوك  أني  ،وإنك لأحب  إلي  من عائشة ابنتي ،ق
فَك  وأمنعك  حقك  وميَ  ،مهته ولا أبقى بعده فَك وأعَف فضلك وش اَني أع إلا  ،اثك  من رسول اللأفت
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كَناهه فهو صدقة :أني سمعت أباك  رسول الل يقول فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً  ،لا نورث ما ت
فَناهه وتفعلان به رضا  :فقالت: نشدتكما الل ألم تسعما رسول الل يقول ،نعم :قالا ؟عن رسول الل تع

ومن أرضى فاطمة  ،اطمة ابنتي فقد أحبنيفمن أحب ف ،وسخط فاطمة من سخطي ،فاطمة من رضاي
 .قالا: نعم سمعناه من رسول الل ،ومن أسخط فاطمة فقد اسخطني ،فقد أرضاني

َ-شكونكما إليه ولئن لقيت النبي لأ قالت: فإني أشهد الل وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني
كَلامَابنَقتيبة سنأتيََ،هناكَحلقاتَمفقودةَ،هناكَفراغاتَ،جودةحقائقَغيرَموَـقطعاًَهناكَالكثيرَمنَالَ،هذا
َال َهذه َتتمة َالـعلى َـحلقات َالمفقودة َهذا َفاطمةـفي َملف َفي َوالـسنتَ،ملف َوالوثائق َالأوراق حقائقَـتبع

كَتبَالتأريخـال كَتبهمَ،موجودةَفي كماَبينتََ،حنَلاَنعبأَبإنكارهمـونَ،همَأنكروهنعمََ،لكنَهذاَالكتابَمن
َلعبةَقبلَقليل َالبحثَفيَالَ،هذه َقبلَقليلوََمصادرـلعبة َعلينا َمر  كَما َمنَمصادرهمَ،الأسانيد َمصدرٌ َهذا

َ.فيكَتبَأهلَالبيتيَأشارَإليهاَعم اَجاءَفيكَتبناَـجوانبَالتـختلفكَثيراًَفيَالـوهوَلاَيَ،واضحَوصريح
نََقالواَبأالكتابَالثانيَهذاَ،هذاَالكتابَقالواَبأنهَمنسوبَومفترىَعلىَابنَقتيبةَالدينوريَ،مصدرَالآخرـال

ولهَقصةََ،خراسانيــيَالجوينـيَأوَالـحموينـللمحدثَالَ(فرائدَالسمطين)هذاََ،قدَصارَرافضياًََ،مؤلفهَُشيعي
َال َأسلم َيده  َعلى َالـمعروفة َغازانـملك ََ،مغولي َمعروف كَتاب َالوالكتاب َهو َفرائدَـهذا َمن َالثاني جزء

َالَ،السمطين َدار َإيرانََ،حبيبـطبعة َالأولىَللهجرة9488َطبعة َالثانيـالَ،الطبعة 12ََ،14َ:صفحةَ،جزء
إن رسول الل صلى َ:عنَابنَعباسَقالَ،جبيربنََالروايةَبسنده َيرويهاَعنَسعيدَ،روايةَطويلةَفرائدَالسمطين

تحدثَـيَيمَبدأَالنبـثَ-َالل عليه وآله كان جيالساً ذات يوم إذا أقبل الحسن عليه السلام فلم ا رآه بكى
ََ؟فماذاَقالَصلىَاللهَعليهَوآلهَ،حديثَعنَفاطمةـإلىَأنَوصلَالَ،ظلامةَأهلَبيتهَ َعن

فإنها سيدة نساء العالمين وأما ابنتي فاطمة  :خراسانيـيَالـجوينـللمحدثَالمنَفرائدَالسمطين12َََ:صفحة
يَن وهي بضعةٌ مني ةَ فؤادي ،وهي نور عيني ،من الأولين والآخ  ،ن جينبيوهي روحي التي بي ،وهي ثم

اَبها بين يدي ربها جيل  جيلالهه زهَ نورها لملائكة السماء كما  ،وهي الحوراء الإنسية متى قامت في مح
َالنبَ-يزهَ نور الكواكب لأهل الأرض  َإلىَأنَيقولـويستمر كأني بها وقد دخل الذل َ:-يَفيَحديثه 

مَتها ،بيتها وهي تنادي يا  ،طت جينينهاوأسق ،وكسَ جينبها ،ومنعت إرثها ،وغصب حقها ،وانتهكت ح
وَبةً باكية  ،وتستغيث فلا تغاث ،اه فلا تهجابمهـح م د كَلامه َصلىََ-فلا تزال بعدي محزونة مك ويستمرَفي

َيقول َإلىَأن َوسلم َوآله وَبةً  فتقدم ع ل ي  محزونةً فتكون أول من يلحقني من أهل بيتي َ:-اللهَعليه  مك
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كَتبَالقومَ،التصريحَواضحَ-َمقتولة مغصوبةً  مغمومةً  جبيرَبنََحديثَبإسناده َعنَسعيدـوالَ،الكتابَمن
َ،جبيرَعنَابنَعباسبنََعنَسعيدَ،حديثَليسَعنَالشيعةـالَ،معصومينـليسَعنَالأئمةَالَ،عنَابنَعباس

كَتبَالقوم َ،عندهَترفضَ،هذاَمترفضَ:البعضَمنهمَقالواَ،مؤلفَمعروفـوالَ،والكتابَمعروفَ،والكتابَمن
َيغ َالآخر َالوالبعض َهذا َعن َالنظر َصريَ،موضوعـضون َوالرواية وَبةً  فتقدم ع ل ي  محزونةً  -ـحة  مغمومةً  مك

 ،وعاقب من غصبها ،اللهم العن من ظلمها :-َ؟ماذاَيقولَ-يقول رسول الل عند ذلك َ،مقتولة مغصوبةً 
َ-آمين  :لكفتقول الملائكة عند ذ ،حتى ألقت ولدها ،وخ ل د في نارك من ضَب جينبها ،وذلل من أذلها

َ.ماذجـهذهَنَ،أناَلاَأريدَأنَأتتبعَماَجاءَفيكَتبَالقومَ،وجليةَوبينةحةَـالروايةَواضحةَوصري
َ.(الإمامةَوالسياسة)النموذجَالأولَابنَقتيبةَالدينوريَفيكَتابه َ

َ.(كتابه َفرائدَالسمطين)يَفيَـخراسانـيَالـجوينـمحدثَإبراهيمَالـالنموذجَالثانيَال
َ،4782َ:حديثانـالَ،9910َ:صفحةَ(صحيحَالبخاري)فيََ،اريَببعيدَعنَهذهَالأجواءوماَصحيحَالبخ

اَثهما 4784َ ٍَ يلتمسان مي وَة عن عائشة أن فاطمة والعباس عليهما السلام أتيا أبا بك يَ عن ع عن الزه
ليسَطبعاًَهيَفدكَلفاطمةَوََ-َمن رسول الل صلى الل عليه وسلم وهما حينئذٍ يطلبان أرضيهما من فدك

ََللعباسَحقَ  صلى الل  سمعت رسول اللَ:وسهمها من خيبَ فقال لهما أبو بكََ-لكنَمعَالروايةَفيها
كَنا صدقة :عليه وسلم يقول والل لا  :قال أبو بكَ ،من هذا المال مهـح م دإنما يأكل آله  ،لا نورث ما ت

اًَ رأيت رسول الل يصنعهه فيه إلا صنعتهه  تَهه  :قال ،أدعه أم وطبعاًَهذهََ- فاطمة فلم تكلمه حتى ماتتفهج
فغضبت فاطمة بنت رسول الل َ-1011ََ:حديثـيَأيضاًَوردتَفيَالـيعنَ،وردتَفيَأكثرَمنَموطنالروايةَ

تَهه حتى توفيت َالَ-َفهجَت أبا بكَ فلم تزل مهاجي َذكرهَُفي1011َََ،248َ:حديثَصفحةـهذا وأيضاً
كَلهَيشيرَإلىَنفسَهذهَالَ،وفيَصحيحَمسلمَأيضاًََ،مواطنَأخرىَالبخاري حنَلاَنتوقعَمنَـنَ،مضامينـهذا

كَثيرةَ،البخاريَالذيَحذفَهذهَالكلمات كَلمات كَماَذكرهاَمثلًاَالدنيوريأنَيأتيَلناََوحذف أوَََ،بالقصة
هذهَالقرائنَإذاَماََ،حنَنبحثَعنَقرائنَهناَوهناكـنَ،لاَنتوقعَذلكَ،يَفيَفرائدَالسمطينـجوينـالكماَذكرهاَ

كَثيرةَ،ةَوجليةوستتجلىَبينَ،تَستظهرَالصورةَواضحةمعـجَُ يَقلتَفيَبدايةَحديثيَـلكننَ،وهناكَقرائنَأخرى
هاَتتجلىَلناَالصورةَواضحةَوجليةَفيَأوراقَهذاَـيَمنَخلالـعلىَالأمورَالتَ،مهمةـيَسأركزَعلىَالأمورَالـبأنن

ََ.ملفَالفاطميـالَ،ملفـال
هذاََ،هناكَوثيقةَموجودةَلكنَلاَيذكرهاَأحدَ،الغبارَفيَهذاَالبرنامجَيَأنفضَعنهاـحقائقَوالوثائقَالتـمنَال
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لاََ،نعَطباعتهاَأحدَمراجعناوالذيَمَ َ،نعتَمنَأنَتُطبعيَمَُـمنَالأجزاءَالتَ،(حارَالأنوارـب)من10ََجزءَـهوَال
حديثَعنَظلامةَـوالَ،ماَلوَاضطررناَللدخولَفيَتفاصيلَهذهَالوقائعـربَ،أريدَالدخولَفيَتفاصيلَهذهَالواقعة

كَتبَعلمائناَ،فاطمةَفيَالوسطَالشيعي َللدخولَفيَمثلََ،علماءَالشيعةَ،عنَظلامةَفاطمةَفي لوَاضطررنا
َآخرَ َالبحثَسنفتحَملفاً حارَـوطبعَبَ،عتَمنَأنَتطبعنَ هذهَالأجزاءَمََُ،ملفَالفاطميـعلىَهامشَالهذا

َ،مَتُطبعـستةَأجزاءَلَ،14َالى81ََجزءَـمنَالَالأنوارَطبعَمنَدونَالأجزاءـحارَالأنوارَالكلَيعرفونَبأنَب
يَرضوانَاللهَتعالىَعليهَطبعتَـخمينـفيَزمانَالسيدَالَ،حارَالأنوارَمنَدونَهذهَالأجزاءَالستةـوكانَيطبعَب

َ،حارَالأنوارـمنَب10َجزءَـهذاَهوَالَ،وطبعتَأجزاءَأخرىَبعدَذلكَفيَبيروتَ،بعضَهذهَالأجزاءَفيَطهران
َمهمة َوثيقة َالَ،890َ:صفحةَ،جداًََوهذه َالَ،929َ:حديثـرقم َيقولـالشيخ  عضه ي ب  ـل أجياز  َ:مجلسي

الل  ة زاد  ك  ي م  ـل فالأفاض   ي بعضه ـل أجياز  َ-الروايةَأجازَلهَفيَالروايةََيَإجازةـيَيعنـأجازَلَ-َلالأفاض  
َ(دلائلَالإمامة)َ-َةلائل الإمام  ن كتاب دزء الثاني م  ن الجه م   هه جي  أخَ   هني أن  َ  وأخبـ   ،هذا الخبَ فها رواية  َ  ش  

دلائلَالإمامةََ،محدثَالطبريَالإماميـوهناكَالَ،يـمحدثَالطبريَالسنـهناكَالَ،للمحدثَالطبريَالإمامي
َ-حتَأيديناَـجزءَالثانيَفعلًاَغيرَمتوفرَتـالَ،جزءَالأولـموجودَعندناَمنهَالـالآنَالَ،للمحدثَالطبريَالإمامي

َ ني أن ه أخَ جي هه  مَ عه بن  لض  ف  ن المه نده ع  تهه بس  ور  وهذا صه  ،م ن الجهزء الثاني م ن كتاب دلائل الإمام ةوأخبـ 
ٍَ عفي ع  الجه  َ-َسين صلوات الل وسلامه عليهالحه  تل  قال: ل م ا قه  ،بسي  المه بن  عيدن س  عفي ع  الجه  ن جياب

والروايةَفيهاََ-َحتجاًَعليهُـمَوذهبَإلىَالشامََ،معاويةبنََعمرَاحتجَعلىَيزيدبنََعبدَاللهَ،حديثَطويلـال
كَتبهَعمربنََمَيزيدَأدخلَعبدَاللهـثَ-تفصيل كَتاباً َ،يَسفيانـأببنََخطابَإلىَمعاويةـالبنََعمرَوأخرجَله

جالَلقراءةَالنصَـالبرنامجَليسَفيهَمَ،الكتابَطويلَ-َأنقلبَوتغيرَموقفهعمرَبنََوالذيَحينَقرأهَعبدَالله
َاـيَ،بكامله َتراجعوا َأن َـلمكنكم َقلت كَما َالأنوارـبمصدر َـالَ،حار َالثلاثون َ:حديثـال890ََ:صفحةجزء
كَتابَطويلَيبدأَمنَصفحة:ََ-929َ َ،جالَلقراءتهـلاَيوجدَمَ،888ينتهيَفيَصفحة899ََهذاَالكتاب

َ.حاجةـفقطَأقرأَمنهَموطنَال
ملتهاَـمنَججرتََيـفيحدثهَُعنَالأحداثَالتَ،أبيَسفيانبنََةخطابَإلىَمعاويـالبنََكتابَمفصلَمنَعمر

بَتَ:يقول سيأتيََ،ضربَفاطمةَ؟حينَأخذَسوطَقنفذَمنَضربَ؟منَضربَ-َوأخذت سوط قنفذ فض
بَت وقلت لخالدَ-الكلامَ  ،أنت ورجيالنا هلموا في جيمع الحطب :الوليدبن  وأخذت سوط قنفذ فض
مَها إني مه  :فقلت وا الل وعدو رسوله  يا عدَ:-يَفاطمةَـيعنَ-فقالت َ-يَأضرمَالنارَعلىَالدارَـيعنَ-ض
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بَت فاطمة يديها من الباب تمنعني من فتحه   .وعدو أميَ المؤمنين مَتهه  ،فض بَت   ،ع ل ي ب  فتصع   ،ف فض
اًَ  ،كفيها بالسوط فآلمها  فذكَت أحقاد علي   ،لين وأنقلب عن البابدت أن أفك ،وبكاءً فسمعت لها زفي

وولوغه في  ،فذكَت أحقاد علي  وولوعه -هَوفيَبعضَالنسخَوولوغَ- وولوعه في دماء صناديد العَب
هَ مهـح م ددماء صناديد العَب وكيد  كَلت الباب ،وسح سَهوقد ألصقت أحشائها بالباب ته  ،ف يَـيعنَ- ت

خَةً َ-جعلهَترساًَـت خَت ص  .حسبتها قد جيعلت أعلى المدينة أسفلهاوسمعتها وقد ص
تل فقد والل قه  ،آه يا فضة إليك  فخذيني ،ك وابنتكيا رسول الل هكذا كان يفعل بحبيبتيا أبتاه  :وقالت

فأقبلت فدفعت الباب ودخلته  ،دة إلى الجداروسمعتها تمخض وهي مستـن ،ما في أحشائي من حمل
يَ طَها وتناثَت إلى  ،فصفقت صفقةً على خديها ،إلي  بوجيه  أغشى بص من ظاهَ الخمار فانقطع ق

نجوت  :وقلت لخالد وقنفذ ومن معهماعته إلى خارج الدار وخَج عليٌّ فلم ا أحسست به أسَ  ،الأرض
ٍَ عظيم كَتابٍََ-َمن أم كَتبهَعمرهذاَالنصَمنَضمن حسبَهذهَـخطابَإلىَمعاويةَبـالبنََطويلٍَعريض

َالت َـالرواية َالي َشيخنا َبـرواها َفي َالأنوارـمجلسي َجَ،حار َمن َالتـهذا َالنصوص َأخفيتـملة َجَ،ي ملةَـمن
لَ،يَلاَتذكرـالنصوصَالت وقصةَهذاََ،وقصةَهذاَالنصَ،لكنَهذاَالنصَـمَيذكرهاَأصلاًَأناَلاَأقولَإنَأحداًَ

ىَفيََـولاَحتَمحافلَالعامةـولاَتذكرَفيَالَولاَتذكرَفيَالفضائياتَمنابرـلاَعلىَالَ،مفصلَلاَتذكرـالكتابَال
َمنَالكتب ََ،كثيٍر َهنا َمـيوالكلام َجرىَـمثلَجانباً َعليهاعلىَفاطمةَصلواتَاللهَوسلامما يَـبأننَ:قلتَ،ه

ََ.ىَتكتملَهذهَالصورةـهناَوهناكَحتحثَُعنَالقرائنَـأب
مهديَـجلسَحسينيةَالإمامَالـفيَمَ،فيَشهادةَالصديقةَصلواتَاللهَوسلامهَعليهاَ(كاملَالزيارات)أماَفيَ

َالسلامَفيَلندن َالصادقَعليهَالسلامَ،حدثتَعنَأنَفيَالأخبارـتَعليه اتَاللهَأنَفاطمةَصلوََ،عنَإمامنا
َضَُ َالأمرـوبلغنَ،ربتَوماتتَمنَالضربعليها َهذا َالذيَافتريتهَُـبأنَ:وقالواَ،يَمنَأشخاصٍَأنكروا لاََ،يَأنا

كَاملَالزياراتََ،يوجدَمثلَهذا كَبيرةولكنَماذاَأصنعََ،مصدرَالذيَنقلتَمنهـالهذاَهو حىَـولَ،معَعمائم
حيتهَُنفيشةَوعقلهَـيَمنَلـيأتينَ:البرسيَحينَيقولَحافظَرجبـرضوانَاللهَتعالىَعلىَالَ،وأدمغةَفارغةَ،طويلة

الروايةَيرويهاَإمامناَالصادقَعنَوَكاملَالزياراتََ،حديثـمَشيئاًَلاَمنَالكتابَولاَمنَالحكَ َـُريشةَوهوَلاَي
وهيَنسخةََ،ختلافَفرجعتَإلىَأوثقَالنسخماَهناكَاـوقلتَُربَ،حروفيةـرسولَاللهَعليهَوآلهَهذهَالطبعةَال

َالتَ،يَصاحبَالغديرَرضوانَاللهَتعالىَعليهـمينالشيخَالأ َعلىَأفضلَالنسخَالـالنسخة َ،مخطوطةـيَحققها
َ َفي َموجود َما َمثل َالأمينبالضبط َالشيخ َالـنسخة َالنسخة َهذه َفي َموجود َحروفيةـي َح، َعن بنََمادـالرواية
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َالسلامَ،عثمان َاللهَعليه َالَ،عنَأبيَعبد َصفحةـفيَالطبعة َطبعةَ،147َ:حروفية طبعةََ،نشرَصدوقَهذه
َ:الروايةَ،ـمئةوالوهوَالبابَالثامنََ،منَبابَنوادرَالزياراتَ،حاديَعشرـحديثَالـالَ،إيران

يَ بالنبي صل   :عثمانَعنَأبيَعبدَاللهَعليهَالسلامَقالبنََعنَحماد إلى السماء قيل ى الل عليه وآله ل م ا أس
كَ في ثلاث لينظَ كيفيختالل تبارك وتعالى  إن   :له كَ ب كَ يا ربي ولا قوة لي على سل  قال: أه  ،صب م لأم

هذاَالكلامَعنَإمامناََ-َوأما الثالثة فما يلقى أهل بيتكَ-والروايةَذكرتَأموراًََ-َالصبَ إلا بك فما ههن
وأما الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من َ-هذاَالكلامَعنَاللهَسبحانهَوتعالىََ،عنَرسولَاللهَ،الصادق

مَان والجحد والظلم وآخَ ذلك والتعنيف والتوبيخ أخوك عليٌّ فيلقى من أمتك الشتم  أما ،القتل والح
ََلَ تَ وقََُ-َالقتل ََ-َيا ربي قبلت ورضيت ومنك التوفيق والصبَ :فقالَ-عليٌّ وأما َ-الكلامَفيَمعراجه 

مَه ويؤخذ حقها غصباً الذي تهـ وأما أبنتك فتهظلمه وتَ-موطنَالشاهدَهناََ-َكته أبن   ب ضَ  وته  ،اهـجعله لـح
يَ ،وهي حامل  ،ثم يمسها هوانٌ وذل ثم لا تجد مانعاً  ،ها بغيَ إذنـمها ومنزلـويهدخل عليها وعلى ح

وَاية تستمَ  - وتطَح ما في بطنها من الضَب ماَهوَالفارقَبينَهذهََ-َموت من ذلك الضَبـوت -ال
َال َرواية َوبين َـالرواية َمخالفين َالسمطين)في َصفحةَ(فرائد َقرأتـالتَ،12َ:في َـي َقليل َقبل فتقدم ع ل ي   -ها

وَبة َ،عنَرسولَاللهجبيرَعنَابنَعباسَبنََهذهَالروايةَعنَسعيدَ-مقتولة  ،مغصوبة ،مغمومة ،محزونةً مك
وتطَح ما في بطنها من َ-عثمانَعنَإمامناَالصادقَعليهَالسلامَعنَرسولَاللهَبنََمادـهذهَالروايةَعنَح

َ-صلواتَاللهَوسلامهَعليهاَفاطمةَقتُلتََ،فاطمةَماتتَمنَالضربَ-َلضَبموت من ذلك اـالضَب وت
فيَنفسَهذاَالكلامَموجودََ-َمت ومنك التوفيق والصبَإنا لل وإنا إليه راجيعون قبلت يا ربي وسل   :قال

َبتحقيقَالشيخَعبدَال َاللهَعليهَـرحيَـمينحسينَالأـالنسخةَالأصلية وتطَح ما في بطنها من الضَب َ-مة
َخاطئاًََ-َموت من ذلك الضَبـتو  كَان َنقلي َفلا َالكلمات َالتَ،نفس كَانتَـولاَالنسخة يَنقلتَعليها

اطمةَمنَفتموتَفَ،هذاَهوَحديثَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلمَ،هذاَهوَحديثَأهلَالبيتَ،خاطئة
َ:ذلكَالضربَوالسؤالَهنا

َة؟إذاً كم هو ذلك الضَب الذي بسببه  ماتت فاطمَ:السؤالَهنا
َ؟ما شدة ذلك الضَب الذي ماتت بسببه  فاطمةَ:السؤالَهنا
 ؟بَت فاطمةوأين ضه  ؟بَت فاطمةكيف ضه َ:السؤالَهنا

َإنَشاءَاللهَتعال َالتفاصيلَتأتينا َالقادمةـىَفيَالـهذه َالثانيةَمنَالـفيَالَفيَالأسبوعَالقادمَ،حلقة َفَ لَ مَ ـحلقة
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وعلىََ،ةَفاطمةألتقيكمَعلىَمودَ َ،مباشرـلىَطريقةَالبثَالوعَ،الأحدَالقادمَفيَنفسَهذاَالتوقيتَ،الفاطمي
َفاطمةـم َفيَنيتَ،حبة َعليهاـوواللهَما َوسلامه َصلواتَالله َفاطمة َآخرَ،يَإلاَنُصرة أسألكمََ،ولاَأبغيَشيئاً

 وأودعكمَفيَرعايةَفاطمةَوفيَأمانَالله.َ،ميعاًَـالدعاءَج
َ
َ

ََ
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 الحلقة الثانية

 ألعوبة المصادر والأسانيد
َ

َالثلاثاء،َحلق َيتوقفَالـملفَُفيَيوم َغد، َوكذلكَفيَيوم َاليوم، َفيَهذا َالـملفَستترىَمتلاحقةً َفيَهذا اتنا
هناكَبرنامجَالـمودةَدوتَتـيَفـي،َفيَنفسَهذاَالوقتَونعودَلنتواصلَمعَالـملفَالفاطميَفيَيومَالأربعاء،َ

الـحسنَبنََنفسَالوقتَبرنامجَالـحجةََُفيَيومَالـخميسَأيضاً،َفيَيومَالـجمعةَيتوقفَالـملفَالفاطمي،َفي
َالعسكريَإمامَزمانناَصلواتَاللهَوسلامهَعليه.

َأمراًَمهماًَفيَهذهَالـحلقة،َفيَيومَغدَسيكونَالـحديثَُعنَأهمَوثيقةٍَفيَ الـحلقةَُالثانية:َوأحاولَُأنَأوض ح 
َسُليم كَتاب َوهو َالله، َرسول َبنت ََظلامة َسُليمبن كَتاب ََقيس، َأهمَ بن َمن َالتـيََقيس َوالـمصادر  الوثائق 

َرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلم،َإذاًَفيَيومَغدَ تتحد ثَُعنَتأريخَالفتنةَالكبرىَالتـيَوقعتَبعدَرحيل 
قيس،َعنَالنصوصَالتـيَوردتَفيَهذاَالكتابَالشريفَبـخصوصَظلامةَأمَالـحسنَبنََالـحديثَُعنَسُليم

كَيفَضُر بت؟َوكمَمرةَضُر بت؟َالـحديثَفيَيومَغدَعنَوالـحسين،َالـحديثَُفيَيومَغدَعنَضرَ بَفاطمة،
آلامَفاطمةَصلواتَاللهَوسلامهَعليها،َأماَحديثيَاليومَفيَهذهَالـحلقة،َفيَالـحلقةَالثانية،َهوَتوضيحٌَوتأكيدٌَ

َالكلامَفيَالـمطالبَالتـيَتقدمَذكرهاَولاَأعودَلـها َفيَالـحلقةَالأولىَحتـىَأتُ ـم  مرةًَثانيةَفيَالـحلقاتََل ـماَم ر 
َالقادمة.

منَالـمطالبَوالـموضوعاتَالتـيَأشرتَإليهاَوتـحد ثتَعنهاَفيَالـحلقةَالـماضيةَماَسـميتهَبألعوبةَالـمصادرَ
َهذهَالـمسألةَبنحوٍَأكثر،َبـحسبَماَيسنحَبهَالـمقام،َوإلاَفهذاَ والأسانيد،َأريدَأنَأوضحَالأمرَوأنَأبين  

َذكرتهَفيََالـمطلبَُواسعٌَجداًَ َالـحلقة،َلكننـيَسأوض حَما َبكلَتفاصيلهَفيَمثلَهذه لاَيـمكننـيَأنَأحيط 
الـحلقةَالـماضيةَحتـىَتتضحَالـمسألةَبشكلَأجلى،َأناَحينَقلتَبأنَالاعتمادَعلىَالـمصادرَوالأسانيدَهوَ

َلأهـميةَالـمصا َالكلامَليسَنفياً َالتأكدَُألعوبةَولنَأعتمدَعليهاَفيَالـملفَالفاطمي،َهذا درَوالأسانيدَأبداً،
َقبلَأنَتكونَ َوعقليةٌ، َوإنسانيةٌ َفطريةٌ َقضيةٌ َالأسانيد، َومنَوثاقة َالـمصادر، َومنَقوة َالـمصادر، منَصحة
َالأسانيد،َ َومن َالـمصادر َمن َللتأكد َتدفعه َالإنسان َفطرة َالشرعية، َالأمور َفي َأو َالعلم َمباحث َفي داخله
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َالـمصادرَوالأسانيدَمس َلاَأعتقدَأنَعاقلَيرفضها،َالبحثَفيَقوة َومسألةٌ َالعقل، َيقرها َمسألةٌ َمنطقية، ألةٌ
كَونَالـمسألةَصحيحةَومنطقيةَوعقليةَوبينَالواقعَالعملي،َأناَحينَقلتَبأنَالـمصادرَ لكنَهناكَفارقَبين

َوالأسانيدَهذهَألعوبة،َبـحسبَالواقعَالعمليَالـموجود،َأجعلكَلاميَفيَعدةَإضاءات:َ
َ:َأتناولَنصوصاًَمنَحديثَأهلَالبيتَصلواتَاللهَوسلامهَعليهمَأجـمعين:َالإضاءة الأولى

إسحاق،َعنَأبيَالحسنَبنََالروايةَمنَ)الكافي(َالشريف،َلشيخناَالكلينـيَرضوانَاللهَتعالىَعليه،َعنَأحمد
يعنـيََ-َعن أبي الحسن عليه السلامَ-إسحاقَهذاَمنَأجلةَأصحابَالأئمةَبنََأحـمدَ-عليهَالسلامَ

َوعنَإ َالـحسن، َبأبي َالسجاد َالإمام َعن َالأحيان َبعض َفي َيعُبر  َرواياتنا َفي َعليه، َالله َصلوات َالـهادي مامنا
الإمامَالكاظمَبأبيَالـحسن،َوعنَالإمامَالرضاَبأبيَالـحسن،َوعنَالإمامَالـهاديَبأبيَالـحسن،َوهناكَقرائنَ

َ.ووسائلَلتمييزَهذهَالأسـماءَالشريفة،َيعرفهاَأهلَالاختصاص
بن  عن أحمدَ-إسحاقَمنَأصحابَإمامناَالـهاديَصلواتَاللهَوسلامهَعليه،َومنَوكلائهَأيضاًَبنََأحـمدَُ

إسحاق، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته وقلت له: م ن أهعام ل، وع م ن آخهذ، وق وله م ن أقب ل؟! 
يَ ث ق تـي، فم ا أد ى إليك  ع ن ي ف ـع ن ي يهـؤ د ي، : الع م وم ا قال  لك  ع ن ي ف ـع ن ي يقول، فاسـم ع ل هه وأط ع،  فقال 

َفاسـمعَلهَوأطع،َأنَالسمعَوالطاعةَوالتصديقَيكونَللثقةَالـمأمون.َ-فإن ه الث ق ةه المأمون 
َعليه الس لام ع ن م ثل  ذلك فقال مهـح م دس أل  أبا َ-إسحاقَيسألَالإمامَالعسكريَبنََوكذلكَنفسهَأحـمد

يَ وابنهه ث قتانَ-لسؤال،َمنَأعامل،َعمنَأخذ،َوقولَمنَأقبلَسألهَنفسَاَ- يَ: الع م َفقال  الإمامه العسك 
يَ وابنهه ث قتان فم ا أد يا إليك  ع ن ي ف عن ي يؤد يان، وما قالا َ-أضافَابنَالعمريَإلىَالعمريََ- : الع م قال 

َالسمعَوالطاعةَوالقبولَيكونََ-َالمأمونان لك  ف عن ي يقولان، فاسـمع لـههما، وأط عههما، فإن هما الث قتان إذاً
َالواقعَ َعن َالـحديث َالأمر، َهذا َفي َنقاش َولا َومنطقية َوعقلية َفطرية َقضية َهذه َالـمأمون، َالثقة َمن مـمن؟

َالعمليَالذيكَُت بتَفيهَهذهَالكتب،َالـحديثَعنَالألعوبةَالتـيَيناديَبـهاَالـمخالفون.
َوالـمرويَفيَ)رجالَالكشي(،ََالتوقيعَالشريفَالصادرَمنَالناحية مالـمقدسة، الع لا، فإن هه لا بن  ع ن القاس 

وَيه ع ن ا ث قاتنا، كَانَالراويَجهةََعهذر  لأحدٍ م ن م والينا في الت شكيك  فيما ت  كَانَالراويَثقة،َإذا لاَعُذر،َإذا
لسند،َهذهَقضاياَلاَنقاشَيطمئنَإليهاَحينئذٍَنأخذَمنها،َقضيةَالوثاقة،َقضيةَصحةَالـمصدر،َقضيةَصحةَا

فَوا بأن ا فيهاَهذهَمنَالبديهيات،َ وَيه ع ن ا ث قاتنا، فقد ع  فإن هه لا عهذر  لأحدٍ م ن م والينا في الت شكيك  فيما ت 
َ نا ونهـح م له إي اه إليهم ،َالكلامَواضحَفيَأنَالثقة،َفيَأنَالـمأمون،َفيَأنَالإنسانَالذيَيطمئنَنهفاو ضههم س 
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 نقلَالـحديثَعنَالنبـيَعنَأهلَالبيتَيـجبَالأخذَعنه،َويـجبَالأخذَمنه.إليهَي

َأخرى،َأيضاًَجاءتَمرويةٌَفيَ)رجالَالكشي(َع نَع ليَ  : قهلته للَضا عليه  الس لام: الـمُسي بَقالَ بنََروايةٌ
َالسفرََ-َشهق تـي بعيدة له إليك  َ-مكانـيَبعيد،َويصعبَع ل ي  في كهل  وقت، ف ـع م ن شهق تـي بعيدة ول سته أص 

له إليك  في كهل  وقت، ف ـع م ن آخذ َ-يـخاطبَالإمامَالرضاََ-شهق تـي بعيدة،ََآخذ م عال ـم دينـي؟ ول سته أص 
يَا .َالـمأمونَعلىَالمأمونه ع ل ى الدين  والدهنياَ-ماَهيَأوصافهََ-َآدم الـقهم يبن  م عال ـم دينـي؟! قال: م ن ز ك

َذاَالـمصدرَالذيَيؤخذَمنه.الدينَوالدنيا،َهوَه
َفيهَيـخُاط بهبنََع نَمُسل مَ-روايةٌَأخرىَ  :أبيَح ب ة،َع نَأبيَعبدَاللهَعليه َالس لام،َفيَح ديثٍَقال 

تغلهب فإن ه قد بن  إئت أبانَ-وهوَمنَأصحابَالإمامَومنَفقهاءَأصحابَالأئمةََ-َتغلهببن  إئت أبان  
اًَ، فما رو  َتغلب.بنََوكانَمنَثقاتَالأصحابَأبانَ-َاهه لك  فأروه  ع ن يس م ع م نـي ح ديثاً كثي

:َبنََعليَ بنََالمهتدي،َوالحسنبنََعنَعبدَالعزيز َقال  َالر ضا ، يقطين،َعنَإمامنا له إليك  قهلته لا أكاده أص 
حَـمن ثقة أخهذ ع نه ما أحتاجه إلبن  سألتهك ع م ا أحتاجه إليه  م ن م عال ـم دينـي، أف يونهس يه  م ن معال ـم عبد ال

: نعم َثقةََ-َدينـي؟! قال  حَـمن ثقة أخهذ ع نه ما أحتاجه إليه  م ن بن  أف يونهسَ-قالَخذَعنهَلأنه عبد ال
: نعم.   .لأنهَثقةمعال ـم دينـي؟! قال 

:َقلُتَُلأبيَعبدَاللهَعليهَالس لام:َبنََع نَعبدَاللهَ أنَقالَإلىََ-َإن ه ليس  ألقاك  كهل  ساعةأبيَي عفورَقال 
،َوجيهاًَمهسلم الث ـق في فإن هه قد س م ع م ن أبي وكان  ع نده وجييهاً بن  مهـح م دوما ي منعهك  م ن :َ-إمامناَالصادق

َيعنـيَثقةًَمأموناً.
َ-يعقوبَبنََوأختمَالكلامَبالتوقيعَالشريفَالـمعروفَالصادرَمنَالناحيةَالـمقدسة،َالـمعروفَبتوقيعَإسحاق

عوا فيها إلى ر واة ح ديثنا فإن ـههم حهج تـي ع ليكهم وأنا حهج ةه الل، وأم ا وأم ا الحوادثه ال بن  مهـح م دواقعة فأرجي 
يَ فَ ضي  الله ع نهه وع ن أبيه من قبل، فإن ه ث قتـي وك تابههه ك تابي ،َهذهَتتمةَالتوقيع،َالتوقيعَالـمقدارَعهثمان الع م

َمأخوذ َهو َدائماً َيرُدد َالذي َمنه ََالـمقتطع َطويلة، َرسالة يَبن  مهـح م دوأم ا من َتتمةََ-َعهثمان الع م هذه
كَتبَالـحديثَفَ ضي  الله ع نهه وع ن أبيه من قبل، فإن ه ث قتـي وك تابههه ك تابيَ-التوقيعَ ،َفإنهَثقتـي،َوعندناَفي

كَثيرةَجداًَفيَهذاَالـمضمون. َعنَأهلَبيتَالعصمةَنصوصكَثيرة
َقلتَبأنَقضيةَالأسا نيدَوالـمصادرَألعوبة،َليسَمقصوديَبـحكمَالعقلَوالـمنطق،َوليسَمقصوديَفحينما

ذلكَبـحسبَالـموازينَالصحيحةَللفكرَوللعلم،َوليسَمقصوديَأنَذلكَهوَالـمنهجَالذيَيريدهَأهلَالبيت،َ
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َ هوَالـمنهجَالذيَيريدهَأهلَالبيتَأنناَنتحرىَالـحقيقة،َونتحرىَالصدقَوالوثاقة،َونتحرىَالـمصادر،َوهذا
َالشخصَالذيَيوُص فَبعدمَ َذلكَلاَيعنـيَأن  منهجَأهلَالبيتَصلواتَاللهَوسلامهَعليهمَأجـمعين،َلكن 
الوثاقةَأنَنرفضَأخبارهَبالـجملة،َوحتـىَالشخصَالذيَيوصفَبالوثاقةَأنَنقبلَأخبارهَبكلَماَيقول،َإلاَإذاََ

كَماَفيَالتوثيقاتَالتـيَمرت، كَتوثيقَالعمريَوابنه، توثيقاتَقطعيةَمنَق ب لَالإمامَالـهادي،َمنَق ب لََكانَموثقاً
الإمامَالعسكري،َمنَق ب لَإمامَزماننا،َإلاَأنَتكونَهناكَتوثيقاتَلـهاَخصوصية،َأوَأنَيكونَهناكَأمرٌَمنَ

كَماَقالَفيَزكريا آدمَفإنهَالـمأمونَعلىَبنََالإمامَالـمعصومَبالرجوعَإليهَفيَالفقهَأوَفيَأيَبابٍَمنَالأبواب،
لدينَوالدنيا.َلكننـيَهناَأتـحدثَعلىَوجهَالـجملة،َبشكلَمـجُمل،َالـموثوقَوالثقةَلوَأخبرناَلاَيعنـيَأنناَا

َفيَبعضَالأحيانَولكنَفيَأحيانٍَأخرىَنـحتاجَإلىَقرائن،َوغيرَ كَافياً نكتفيَبـمجردَوثاقته،َقدَيكونَهذا
َنبحثَعنَالقرائن،َوهذاَهوَالثقةَنـحنَلاَنقبلَخبره،َولكنَلاَيعنـيَأنَنردهَبالـمرةَج ـملةًَوتفصيلًا،َأيضاً

َعلىَمسامعكمَأمرتَبالأخذَعنَالثقة،َ َالرواياتَالتـيَتلوتـها الـمنهجَالقرآني،َوهوَمنهجَأهلَالبيت،َهذه
َووسائلَأخرىَلاستكشافَ َأخرى َوأدلة كَانتَهناكَقرائن َالثقاتَإذا َنـهتَعنَالأخذَعنَغير َما لكنها

َالـحقيقة.
َالقرَ َسورةَالـمنهج َإلى َنذهب َالكريـم، َالكتاب َإلى َنذهب َحينما َواحد، َمنهجٌ َالـمعصومي َوالـمنهج آني

َخبره،ََ-َ{فَتَبَيَّنُوا}فاسقََ{بِنَبَأ فَاسِقٌ جَاءكُم إِن آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}4َالـحجرات،َالآيةَ يعنـيَلاَتقبلوا

كَاذباًََدوا،َقدَيكونوكذلكَلاَتردواَخبره،َتبينوا،َأبـحثواَعنَالقرائن،َتأك  آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}َصادقاًَوقدَيكون

عقبة،َبنََالآيةَفيَقصةَالوليدَ{ناَدِمِينَ تُمفَعَل مَا عَلَى بِحُوافَتُص بِجَهاَلَةٍ ماًقَو تُصِيبُوا أَن فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأ فاَسِقٌ جَاءكُم إِن

فاسق،ََ{بِنَبَأ فاَسِقٌ جَاءكُم إِن آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}لآيةَواضحةَوماَعندناَوقتَللحديثَفيَهذهَالقضية،َلكنَا
َوهوَفيَالواقعَ َالشخصَمثلًاَليسَموثوقاً َظاهري،َمثلًاَقدَيعتقدَالإنسانَأنَهذا َفاسقَليسَبنحوٍ حقيقةً

كَانَعلىَأرضَالواقعَهوَالوليد َعقبة،َوالوليدبنََموثوق،َالقرآنَهناَيتحدثَعنَفاسقَحقيقي،َوالـمصداق
 فَاسقٌِ جَاءكُم إِن آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}عقبةَفاسقَحقيقي،َالتأريخَيشهدَبذلك،َوالواقعَالعمليَيشهدَبذلكَبنَ

َالـمنهجَالصحيحََ{فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأ َإذاً تأكدوا،َربـماَيكونَالكلامَصحيحاً،َوربـماَيكونَالكلامَليسَصحيحاً،
َالـخبرَعلىَدرجات،َدرجاتَالـخبرَلاَأعنـيَبـهاَالدرجاتَالـمذكورةَفيَهوَهذا،َحينماَيأتـ يَالـخبر،َوطبعاً
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علمَالدراية،َماَيسمىَبالـخبـرَالـمتواتر،َمتواترَلفظياً،َمعنوياً،َأوَأخبارَالآحاد،َالأخبارَالصحيحة،َالـحسنة،َ
َع َفي َالـخبرة َأهل َالـمصطلحاتَالتـيَيعرفها َمن َإلىَغيرَذلك َأقول:َالـموثقة، َحينما َوالـحديث، َالدراية لم

الـخبرَلهَدرجات،َمقصوديَمنَدرجاتَالـخبر،َمضمونَالـخبر،َمضامينَالأخبارَهيَالتـيَتعطيَللأخبارَ
درجات،َقطعاًَالأخبارَالتـيَتتحد ثَعنَالأمورَالواجبةَتكونَأعلىَدرجةً،َمقصوديَفيَجهةَالـمضمون،َلأنَ

َالأمر َمُستحب،َقطعاًََاللهَسبحانهَوتعالىَيرُيدَهذا بنحوَالوجوب،َحينماَتكونَالأخبارَتتحدثَعنَشيءٍ
هذهَالأخبارَستكونَمنَجهةَالـمضمونَأقلَدرجةً،َولذلكَجاءتَهذهَالقاعدةَالـمعروفةَبقاعدةَ)التسامحَ
َ)أخبارَمنَ َتسمىَبـمجموعة َأهلَالـحديثَما َأوَفيَعبارة َالأصوليين، َيقعَفيَعبارة كَما َالسنن(، فيَأدلة

َبلغ(.
 {فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأٍ فَاسِقٌ جَاءكُم إِن آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}وأناَلاَأريدَالدخولَفيَهذهَالتفاصيل،َلكنَالآيةَهناَواضحةَ

كَماَتشيرَإليهَ َالفاسقَحقيقي كَانَهذا َأخبرَلاَيرُدَولاَيقُبل،َلابدَمنَالبحث،َسواء َالفاسقَإذا يعنـيَأن 
َيعتقدَفيهَالإنسانَبأنهَفاسق،َفيَالآية،َأوَالفاسقَالذيَ نـحنَنعتقدَبـحسبَظاهرَالأمورَبأنهَفاسق،َما

َعلىَظواهرَالأمور،َوإلاَ َوفيَبعضَالأحيانَالإنسانَيصدرَحكماً َحقيقياً، بعضَالأحيانَقدَيكونَفاسقاً
َ َيتصوره َما َبـحسب َفاسقاً َالـخبر َناقل كَان َفإذا َوببواطنها، َالأمور َبـحقائق َيعلم َلا َماَفالإنسان الإنسان،

لابدََ-ت ـبـ يـ نُواََ-يعتقدهَالإنسان،َالوظيفةَهناَأنَلاَنقبلَالـخبر،َأنَلاَنردَالـخبر،َوإنـماَالبحثَعنَالقرائنَ
َقدَيـخلطَفيَ َقدَينسى، َقدَيشتبهَفيَالنقل، َالـموثوقَتكون،َلأنَالثقة َحتـىَمع َالقضية َوهذه منَالتبين،

َيك َلا كَان َلو َحتـى َوقد، َوقد َوقد َفيَالـحديث َويقع َوينسى، َيشتبه َفإنه َدائماً، َحديثه َفي َويصدق ذب
َالتحريفَغيرَالـمقصود،َإلىَغيرَذلك.

َ َالآية َونقرأ َالبقرة َسورة َإلى َنذهب َآمنوا988إذا َللذين َالـخطاب َ{باِلبَاطِلِ بَينَكُم أَموَالَكُم تَأكلُُوا وَلاَ}َ،

 باِلبَاطِلِ بَينَكُم أَموَالَكُم تَأكلُُوا وَلاَ}وتستمرَالآياتََ{آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}َالآياتَالسابقةَتـخاطبَالذينَآمنوا

 ولَاَ}نقفَعندَهذهَالآيةَنتدبرَفيَمعانيهاََ{ تعَلمَُونَ وَأَنتُم بِالإِثمِ النَّاسِ أَموَالِ مِّن فَرِيقاً لِتَأكلُُوا الحُكَّامِ إِلَى بهَِا وَتُدلُوا

َالأموالَوتـحصلونََ{الحُكَّامِ إِلَى بهَِا وَتُدلُوا بِالباَطِلِ بَينَكُم أَموَالَكُم تَأكلُُوا َالـحكام،َفيَقضايا يعنـيَتترافعونَعند 
َإذا؟ًَ َالأموال َهذه َعلى َحصلتم َفكيف َلكم، َليست َالواقع َبـحكم َالأموال َهذه َالـحقيقة َفي َولكن أموالًا،

َولذلكَالآيةَنـهت،َهناكَعدةَوجوهَفيَالآية:
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 إِلَى بِهَا وَتُدلُوا باِلبَاطِلِ بَينَكُم أَموَالَكُم تَأكلُُوا وَلاَ}تَإليهَبعضَالروايات،َأنَالـمقصودَهناَ:َوأشارَالوجيه الأول

تدلواَبـهاَإلىَحكامَالـجور،َإلىَالـحاكمَالظالـم،َوالـحاكمَالظالـمَلاَيـحكمَبالعدل،َحكمهَحكمٌََ{الحُكَّامِ
َىَمنَمعانـيَالآية.جائر،َيـحكمَبالظلم،َأحكامهَباطله،َهذاَمعنـ

كَتبَالتفسير،َهوَاليمينَالكاذبة،َالبينةَعلىَمنَأدعىَوالـيميُنَالـمعنـى الآخَ كَماَوقعَفي :َمنَمعانـيَالآية
كَيَ كَاذبة َيـحلفَيـميناً َربـما َالـمُنك ر َشهود، َالـمدعيَالذيَهوَصاحبَالـمالَليسَعنده علىَمنَأنكر،

كَانَالـ مُنك رَرفضَاليمينَفاليمينَيتحولَعلىَالـمدعي،َالـمدعيَلابدَأنَيأكلَحقَالـمدعي،َأوَبالعكسَإذا
كَانَعندَالـمدعيَشهود،َالـحاكمَيأمرَالـمُنك رَباليمين،َإذاَن ك ل َالـمُنك رَعنَاليمين،َإذاَ يأتـيَبشهود،َإذاَما

َعلىَالـمدعيَالـمُنك رَرفض،َقالَأناَماَأحلف،َماذاَيفعلَالقاضيَهناَبـحسبَالأحكامَالشرعية؟َيردَاليمين
َحلفَالـمدعيَتثبتَالأموالَ َعندكَشهود،َوالـمُنك رَرفضَأنَيـحلف،َإذا فيقولَللمدعيَأنتَأحلف،َما

َللمدعي،َوهذهَمسائلَمعروفةَفيَفقهَالقضاء،َهذاَالوجهَالثانـيَمنَوجوهَالآية.
َالوجيه الثالث َالوساطات، َمثل َالباطلة، َبالأساليب َالاستعانة َأيضاً َالآية َوجوه َمن َالرشاوى،َ: مثل

َيدعيَالـمدعيَبأنَلهَحقَعندَسينَمنَالناس،َ َالـمنسوبياتَلأجلَأخذَالأموالَبالباطل، الـمـحسوبيات،
َويأخذَهذاَالـحقَوهوَليسَحقاًَلهَمنَطريقَالوساطات،َومنَطريقَالرشاوى.

اَبع َاالوجيه ال َفي َوورد َأيضاً، َالآية َتقصده َوالذي َالرابع، َالوجه َهنا، َأريده َالذي َوهو َووردتَ: لروايات،
الأحاديثَعنَالنبـيَفـيَالنهيَعنَهذاَالـموضوع،َأي َموضوع؟َوهوَأنَالـمدعيَيأتـيَبشهود،َهؤلاءَالشهودَ
َوضعهمَ َبـحسب َالاجتماعية، َمنزلتهم َبـحسب َظاهرهم، َبـحسب َالظاهر، َبـحسب َلكن َزور، َشهود هم

َالـمتوفرَ َالـمعلومات َبـحسب َالقاضي َأن َبـحيث َالناس، َبين َعندهَالدينـي َوالقاضي َشهاداتـهم، َيقبل َلديه ة
وسائلَللتقصي،َوسائلَتقصيَالقاضيَربـماَتكونَأفضلَمنَوسائلَتقصيَعلماءَالرجال،َلأنَعالـمَالرجالَ
يـجلسَفيَبيتهَويـجمعَالـمعلوماتَمنَالكتب،َلأنهَمثلًاَالرجالـيَالذيَيعيشَفيَالقرنَالرابعَالـهجري،َأوَفيَ

كَي فَيستطيعَأنَيـحصلَعلىَالـمعلوماتَحولَالرواةَالذينَعاشواَفيَالقرنَالأول،َفيَالقرنَالثالثَالـهجري،
القرنَالثاني،َفيَالقرنَالثالث،َوهوَيعيشَمثلًاَفيَالقرنَالرابع،َوهكذاَفإنهَيـجلسَفيَبيتهَويـجمعَالـمعلوماتَ

َللتحريفَوالتزوير،َوالواقعَالعمليَشاهدَعلىَذل ك،َالقاضيَعندهَمنَمنَالكتب،َوالكتبَهيَأكثرَعرضةً
الوسائلَالـحسيةَالـمتوفرة،َوالشهودَأحياء،َويستطيعَأنَيتقصى،َومعَذلكَيتقصىَالقاضي،َويصلَإلىَمعرفةَ
أنَهؤلاءَالشهودَعدول،َمواصفاتـهمَتقبل،َوفيَالـحقيقةَهمَليسَعدول،َويشهدونَبالباطل،َوينتقلَالـمالَ
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 باِلبَاطِلِ بَينَكُم أَموَالَكُم تَأكلُُوا وَلاَ}درجةَالأولىَعنَهذاَالـمعنـىَلـمن؟َلـهذاَالـمدعيَبالباطل،َوالآيةَتتحدثَبال

أنتمَتترافعون،َيعنـيَأنتَالـمدعي،َليسَالـحديثَهناَعنَالـمُنك رَهنا،َأناَذكرتَقبلََ{الحُكَّامِ إِلَى بِهَا وَتُدلُوا
كَاذبةَويثبتَحقهَب ذلك،َولكنَالـحديثَهناَعنَترافعَالذيَقليلَمنَوجوهَالآيةَأنَالـمُنك رَيـحلفَيـميناً

 أَموَالِ مِّن فَرِيقاً لِتَأكلُُوا الحُكَّامِ إِلَى بهَِا وَتُدلُوا باِلباَطِلِ بَينَكُم أَموَالَكُم تَأكلُُوا وَلاَ}يترافعَليسَالـمُنك رَوهوَالـمدعيَ

:َهذاَموثوق،َقدَيكونَموثوقَبـحسبَالواقع،َفإذاًَقضيةَأنَيؤتىَبشخصٍَيقالَ{تعَلمَُونَ وَأَنتُم بِالإِثمِ النَّاسِ
َسورةَ َمن َالسادسة َالآية َفي َعلينا َمرت َالتـي َالفاسق َقضية َمثل َالأمور، َظواهر َبـحسب َموثوق َيكون وقد

َ.{فَتَبَيَّنُوا بِنَبَأ فاَسِقٌ جَاءكُم إِن آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}الـحجراتَ
َالـموضوع َتتحدثَعنَهذا َأيضاً َالناسَبشهودَالقضيةَهنا َالقاضي،َلاَتـخدعوا ،َتتحدثَأنكمَلاَتـخدعوا

ظاهرهم،َظاهرَهؤلاءَالشهودَأنـهمَموثوقون،َولكنَفيَالـحقيقةَهمَشهودَزور،َويـخُدعَالقاضيَبذلك،َمعَ
َعلىَ َالقضية َنأخذ َنـحن َيتقصى، َالقاضي َالـمفروضَأن َويتقصى، َالوسائلَللتقصي، َمن َالقاضيَعنده أن

َللمدعي،َهذهَحقيقةَموجودةَأكملَوجوهها،َفيتق صىَوبـحسبَماَيقولهَالناسَهؤلاءَعدول،َويثبتَالـحق 
كَثيرَأناَجئتَبـهاتينَ فيَحياتناَاليوم،َوفيماَمضىَمنَالزمن،َوستكونَفيماَسيأتيَمنَالـمستقبل،َومثلَهذا

لكشي(َومنَغيرَالآيتينَللتدبرَوللعيشَفيَأجواءهـما،َمرتَعليناَأحاديثَأهلَالبيتَمنَ)الكافـي(،َمنَ)ا
ذلك،َرواياتَعديدةَذكرتَنـماذجَلاَعلىَنـحوَالاستقصاء،َتشيرَإلىَأنناَنأخذَمنَالـموثوقين،َونعتمدَفيَ
َعلىَ َهو َعلىَالـموثوق، َالـمطلق َالاعتماد َالوقت، َنفس َفي َلكن َعلىَالـموثوقين، َالـحقائق َوفيَمعرفة ديننا

َالـمع َالإمام َق ب ل َمن َالـموثق َالـحقيقي، َظاهرَالـموثوق َبـحسب َوث قة َموثوق َهناك َأما َوابنه، كَالعمري صوم
َبـحسبَالواقع،َوقدَيكونَغيرَذلك،َولذلكَالرجاليونَ َيبدوَلنا،َوقدَيكونَثقةَحقيقةً َبـحسبَما الأمر،
كَيفَيعرفونَحقائقَالناس،َهلَيدعيَأحدَبأنَ َالـمنهج،َيسيرونَعلىَالقرائنَالظاهرية،َوإلا يعتمدونَهذا

كَتبهمَهمَيعلمونَبواطنَالناس؟َلاَيقولَبذلكَأحد،َيعتمدونَالرجاليينَالذينَ يكتبونَأوصافَالرجالَفي
علىَظواهرَالأمور،َوظواهرَالأمورَلاَتكشفَالـحقائق،َلذلكَنـحنَبـحاجةَللبحثَفيَالقرائن،َلاَنكتفيَ

َالـم َفيَهذا َأنا َقلت، كَما َنبحثَفيَالقرائن، َوكذلكَلاَنردَغيرَالـموثوق، َالوثاقة، كَماَبـمجرد لفَأبـحثُ
كَلامية،َ َفقهية،َأوَفيَمسألةٍ َليسَفيَمسألةٍ يبحثَالـمحققونَفيَالـجرائم،َأبـحثَعنَالقرائن،َالبحثَهنا
البحثَهناَفيَجريـمة،َالبحثَهناَفيَواقعةَقتل،َفاطمةَقتُ لت،َنـحنَنبحثَعنَالقرائن،َوعنَالشواهد،َوعنََ
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َل َالأمر، َإلىَحقيقةَهذا َوكبيرةَتوصلنا َوقعَفيهَأولئكَالبعيدونَعنَأهلَكلَصغيرةٍ كيَلاَنقعَفيَنفسَما
كَثيرةَفيَ البيتَالذينَفيَأحسنَأحوالـهمَسجلواَالـجريـمةَضدَمـجهولَوأغلقواَالـملف،َودسوهَماَبينَملفاتٍ

كَيَيعلوهاَترابَالنكران،َوالكفران،َوعدمَالوفاءَلـ كَيَيعلوهاَغبارَالتزوير، صلىَاللهََمُـح م درفوفَالنسيان،
ليهَوآلهَوسلم،َحينَتـحدثتَعنَألعوبةَالـمصادرَوالأسانيد،َلأنَالقومَالذينَينُكرونَهذهَالظلامة،َحينماَع

كَتبكم،َوذكرتَنـماذجَمنَذلك،َ)الإمامةَُوالسياسة(َ،َ)فرائدَالسمطين(َ نـحتجَعليهمَونقولَبأنـهاَذكُ رتَفي
كَلمته،َحينماَنقرأَوذكرتَنـماذجَمنَالبخاريَالتـيَتتحدثَعن:َأنَفاطمةَه جرتَأ باَبكرٍَحتـىَماتتَوما

كَاملاًَفيَالـحلقةَالـماضية،َلاَأريدَأنَأعيدَالنصكَاملًا،َلكنَ مثلاًَفيَ)الإمامةَوالسياسة(َوقرأتَعليكمَالنص
 فقالت:ل ـم اَدخلَأبوَبكرٍَوعمرَعلىَفاطمة،َ

يعنـيَإذاََ-َفَانه وتفعلان به؟أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول الل صلى الل عليه وآله وسلم تع
َ َالـحديث؟ َبـهذا َتعملان َهل َالـحديث؟ َبـهذا َتفعلان َفهل َتعرفانه َأنتم َبـحديث قالا: نعم، َ-حدثتكما

فَانه وتفعلان به، وتفعلان به؟ قالا: نعم، فقالت:  فقالت: أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول الل تع
: رضا فاطمة من رضاي، وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب نشدتكما الل ألم تسمعا رسول الل يقول

فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ قالا: نعم 
 سمعناه من رسول الل.

قالت: فإني أشهد الل وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي لأشكونكما إليه ـ 
ٍَ: فقال   ََ-َأبو بك َقتيبة َلأبن َوالسياسة َالإمامة أنا عائذٌ بالل تعالى من سخطه وسخطك يا َ-بـحسب

 - فاطمة،َتـخاطبَأباَبكر: -فاطمة، ثم انتحب أبو بكَ يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق وهي تقول
كَانَفيَقلبَفاطمةَحينَتقسمَهكذَوالل لأدعون الل عليك في كل صلاةٍ أصليها. ا،َتـخاطبَأباَأي َأذىً

َلـجيرانـها،َوحينَ كَانتَتدعو َلنفسها، كَانتَتدعو َما َفيَرواياتنا كَما َالتـي َفاطمة َستدعوَعليه، َبأنـها بكرٍ
َدعوتـيَللجيران،َ َدعوتـيَلنفسك، َإنكَما َأماه َأنَيا َصلواتَاللهَعليهما، َوالـحسيُن َالـحسنُ َالإمام سألـها

َدار،َفاطمةَالتـيَلاَتدعوَلنفسهاَتقول:دائماًَتدعوَلـجيرانـها،َقالت:َالـجارَقبلَال
كَانتَفاطمةَالتـيَرضاهاَمنَرضاَالله،َوالتـيَسخطهاََ-َوالل لأدعون الل عليك في كل صلاةٍ أصليها إذا

كَلمتهَحتـىَ كَلَصلاةٍَتصليها،َوفيَصحيحَالبخاري،َالرواياتَواضحة،َأنـهاَما منَسخطَالله،َتدعوَعليهَفي
اللهَوسلامهَعليها،َحينماَيكونَالكلامَهكذا،َيأتـيَالـحديثَأنَهذاَالـمصدرَماتت،َوماتتَقتيلةَصلواتَ
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ليسَصحيحاً،َوهذاَالكتابَمنسوبٌَلأبنَقتيبة،َوماَهوَلأبنَقتيبة،َوالكتابَالآخرَمؤلفهَترفض،َوالكتابَ
رة،َالآخرَسندهَضعيف،َوالكتابَالآخرَمشبوه،َوالكتابَالآخرَوهكذا،َلذلكَأناَقطعتَالطريقَمنَأولَم

َالأساسَفيَالبحث،َأنناَنرجعَإلىَالـمصادرَوالأسانيد،َوإذاََ كَانَهوَهذا وذهبتَبنحوٍَمستقيم،َفقلتَإذا
َأهمَ َإلى َفذهبت َوصدقاً، َحقاً َفعلًا كَانوا َإذا َالأسانيد، َوقضية َالـمصادر َقضية َيعتمدون َفعلًا َالقوم كان

كَانَالـحديثَعنَال ـمصادرَفهذهَأصحَالـمصادر،َوإذاََمصدرينَعندهمَصحيحَالبخاريَوصحيحَمسلم،َإذا
َبديهياتَ َأصحَالأسانيد،َوالبخاريَهوَالأول،َومسلمَهوَالثاني،َوهذه كانَالـحديثَعنَالأسانيد،َفهذه
َهذانَهـماَأصحَالـمصادرَوالأسانيدَالتـيَفيهماَهيَأصحَالأسانيد،َ َإذاً يعرفهاَالقوم،َويعرفهاَغيرهمَأيضاً.

َقرأت َأنا َيقول؟ َالتـي474َعليكمَفيَ)صحيحَمسلم(َصفحة:ََلكنَالواقعَماذا َوالسنة َذكرتَالطبعة ،َأنا
َالقناةَ َموقع َعلى َموجودة َوالـحلقة َحلقة، كَل َفي َهذا َأكرر َلا َالـماضية، َالـحلقة َفي َالكتاب َفيها طبُ ع

َ َصفحة: َمسلم َصحيح َفي َالإنترنت، َعلى 474َالإلكتروني، َالذي472َ، َالـحاجة َموطن َطويلة َالرواية ،
الـمطلبَوبينَسيدَالأوصياءَصلواتَبنََالـخطابَوبينَالعباسبنََهوَالكلامَالذيَدارَبينَعمرأخذتهَمنهاَوَ

َاللهَعليه،َهذاَهوَقولَعمر:
الـخطابَللعباس،َعمرَيـخاطبََ-قال: فلما توفي رسول الل، قال أبو بكَ: أنا ولي رسول الل، فجئتما 

 يـخاطبَالعباس -فجئتما تطلب  -4211َحديثَرقم:َالعباسَويـخاطبَعلياً،َيـمكنَأنَترجعواَللرواية،َالـ
اَثك من ابن أخيك ويطلب هذا  - أَته من أبيها فقال أبو بكَ: قال رسول  -يعنـيَعلياًَ -مي اَث ام مي

أَيتماه  ،الل ما نهورث كَناه صدقه، ف كاذباً، آثماً، غادراً، َ-رأيتماَأباَبكر،َهذاَرأيكماَفيَأبيَبكرََ-ما ت
َفيَأبيَبكرَهذاَرََ-َخائناً  هذاَرأيَعمرَفيَأبيََ-والل يعلم إنه لصادقٌ، بارٌ، راشدٌ، تابعٌ للحق َ-أيَعليٍّ
أَيتماني كاذباً، آثماً،  - يعنـيَعمر -ثم توفي أبو بكَ، وأنا ولي رسول الل َ-بكرَ وولي أبي بكَ، ف

َفيَعمر،َبقولَعمرََ-غادراً، خائناً  هذاََ-َقٌ، بارٌ، راشدٌ، تابعٌ للحقوالل يعلم إني لصادَ-هذاَرأي َعليٍّ
َإذاًَفيَأبـيَبكرٍَ َفيَعمرََ-َكاذباً، آثماً، غادراً، خائناً َ-رأيَعمرَفيَنفسه،َفرأيَعليٍّ كاذباً، َ-ورأي َعليٍّ

َنطبقََآثماً، غادراً، خائناً، َيعنـيَهنا َصحيح، َوالسند َصحيح، َمصدر َهذا َصحيحَمسلم، َفي َالرواية هذه
َالصحي َالـمصادر َسندٌَنظرية َوهذا َصحيح، َمصدرٌ َهذا َدائماً، َبـها َيلهجون َالتـي َالصحيحة َوالأسانيد حة،

،َبنََصحيح،َومنَالذيَيتحدث؟َعمر ،َدعنـيَمنَرأيَالعباس،َالكلامَُفيَعليٍّ َعليٍّ الـخطاب،َوهذاَرأي 
َ َرأيَعليٍّ َالذيَحولهَالـخلاف،َلاَيوجدَخلافَحولَالعباس،َهذا َعليٍّ ،َرأي  َعليٍّ َرأي  الذيَيفترىَهذا
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كَتبَالقوم،َيعتقدَُفيَأبـيَبكرَماذا؟َ الـخطاب،َبنََبنصَقولَعمرَ-َكاذباً، آثماً، غادراً، خائناعليهَفي
كَذلكَ ،َهذهَالروايةَموجودةَفيَصحيحَمسلم،َهذهَالروايةَكاذباً، آثماً، غادراً، خائناً َ-ويعتقدَعليٌَّفيَعمر

كَاذب،َآثـم،َغادر،َخائن.لاَأنقلهاَمنَالكافي،َولاَمنَبـحارَالأنوار،َ َهذهَالأوصاف:
هذهَالروايةَأناَالآنَلستَبصددَشرحَهذهَالرواية،َلكنَحينَأذهبَإلىَ)صحيحَالبخاري(َالـمطبعةَهيَدارَ

كَتبَالـمقدمةَهوَنوافَالـجراح،َوالروايةَفيَصفحة:8004َ،9482َصادرَبيروت،َوالطبعةَالأولى:َ ،َوالذي
لـحديثَالـموجودَفيَ)صحيحَمسلم(،َراجعوهَأناَماَعنديَوقت،َأقرأَ،َنفسَا1014،َورقمَالـحديث:241َ

َالأوصافَالتـيَ َالرواية،َهذه َلكنَراجعوا كَاملة، َالبخاريَبكاملها،َصفحة َرواية َوأقرأ َمسلمَبكاملها، رواية
كَانَيعتقدَفيَأبيَبكر:َ عمرَ،َوكانَيعتقدَفيَكاذباً، أثماً، غادراً، خائناً جاءتَفيَصحيحَمسلمَبأنَعلي اً

َفيَأبيَبكرٍَوعمر،َهذاَالكلامَكاذباً، أثماً، غادراً، خائناً نفسَالاعتقاد:َ ،َهذهَعقيدةَالعباسَوعقيدةَعليٍّ
َ حُذفَمنَنفسَالروايةَالتـيَهيَبنفسَالسندَفيَصحيحَالبخاري،َهذاَالـمثالَذكرتهَلاَلأجلَبيانَرأيَعليٍّ

َأخر،َأن َموضوعَنذكرهَفيَمقامٍ َوعمر،َهذا كَمثالَعلىَالتحريفَوالتدليسَفيَأبيَبكرٍ َالرواية اَذكرتَهذه
َالـمصادرَ َهي َهذه كَانت َإذا َالـمصادر، َأصح َهذه كَانت َإذا َوالأسانيد، َالـمصادر َنظرية َبه َتسقط الذي
َإيصالَ َفي َالـحقيقة، َتوصيل َفي َنفعها َما َإذاً َالصحيحة، َالأسانيد َهي َالأسانيد َهذه َوكانت الصحيحة،

َينَطارَوأينَحط؟َلاَأدري.الـحقيقة،َفهناَطارَالكلام،َأ
والقضيةَلاَتقفَعندَهذاَالـمثال،َالقضيةَأوسعَوأبعد،َحتـىَأوسعَمنَالبخاري،َالقضيةَتعودَإلىَالصحابة،َ

َ َعلىَذلك،َفيَنفسَالطبعةَصفحة َالنبـي،َوذكرتَمثالًا َنفسَالـمصدر918َحديث:41ََبلَإلىَنساء ،
نَي عبيد البخاري،َوالروايةَعنَالزهري،َ عتبه أن عائشة، قالت: ل م ا ثقل النبي بن  عبد اللبن  اللقال: أخب

َ ض في بيتي، فأذن  له فخَج النبي بين رجيلين، تخط رجيلاه  وأشتد به وجيعه، استأذن أزواجيه في أن يهم 
عباس، فقال: بن  فأخبَت عبد الل - يعنـيَالراوي -في الأرض، بين عباسٍ ورجيل آخَ، قال: عبيد الل 

َجيل الآخَ؟ قلت: لا، قال: هو عليٌّ.أتدري من الَ 
كَاملة،َفماَبالكَبالصحابةَالآخرينَ!!َالقضيةَأوسعَوأبعدَمنَ كَانتَعائشةَزوجةَالنبـيَلاَتنقلَالـحقيقة إذا
كَمَمنَالرواياتَالتـيَأخفيتَفيهاَ َماَخفيَمنها،َأناَقلت البخاري،َهذهَالروايةَصادفَأنَابنَعباسَبي ـن 

َنـموذجَالـحقائق،َوضيعتَمنهاَا لـحقائق،َولـمَيكنَابنَعباسَأوَغيرَابنَعباسَقدَبي ـنَالـحقيقةَفيها،َهذا
منَالتحريف،َقبلَالبخاريَمنَنفسَالرواةَالذينَينقلَعنهمَالبخاري،َوأماَهذهَالروايةَالتـيَحر فهاَالبخاري،َ

َفيَأبيَبكرَفهذاَالتحريفَقطعاًَمنَالبخاري،َحينَحذفَالكلامَالذيَذكرهَعمر،َوهوَيذكرَفيهَرأ يَعليٍّ
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تـيَبنماذجَوأمثلةَأخرى،َالبرنامجَأوعمر،َوالقضيةَلاَتقفَعندَهذاَالـحد،َالقضيةَتذهبَإلىَأبعدَمنَذلك،َ
َ َالـمسألة َتوضيح َلأجل َولكننـي َمسلم، َصحيح َفي َأو َالبخاري، َصحيح َفي َدراسةً َأو َبـحثاً َليس تـيَأهذا

َبنموذجَآخر،َبـمـثالَآخر:َ
طَعاَمِهِ  إِلَى الإِنسَانُ فلَيَنظُرِ}بَإلىَسورةَعبسَوتولـى،َمنَالـجزءَالثلاثينَمنَأجزاءَالقرآنَالقرآنَالكريـم،َلأذه

 وَنَخلاً * وَحَدَائقَِ وَقَضباً * وَزَيتُوناً * وَعِنَباً حَبّاً فِيهَا فأََنبَتنَا شَقّاً * الأَرضَ شَققَنَا صَبّاً * ثُمَّ الماَء صَبَبنَا * أنََّا

َبسيطاًَمنَالعربيةَيقرأَالآياتََ{لأَنعَامِكُمو لَّكُم وَأَبّاً * مَّتَاعاً وَفَاكهَِةًغلُباً *  أناَأعتقدَأيَإنسانَيعرفَحداً

 الأَرضَ شَقَقنَا ثُمَّ}الـحديثَعنَطعامَالإنسانََ{صَبّاً المَاء صَبَبنَا طَعاَمِهِ * أَنَّا إِلَى الإِنسَانُ فَليَنظُرِ}فيجدَ

َالإنسانَََ{غلُباً وَنَخلاً * وَحَدَائِقَ وقََضباً * وَزَيتُوناً * وَعِنَباً حَبّاً فِيهَا نَافأََنبَت شقَّاً * كلَهذهَأشياءَيأكلها

ذاًَالأشياءَالـموجودةَفيَالآياتَالسابقةَمنهاَماَهوَإَ{ وَلأَنعاَمِكُم}مَّتاَعاً لَّكُم ثمَتقولَالآيةَ{وَأَبّاً وفََاكهَِةً}

َلاًَالفاكهةَهيَللإنسان،َوأب اَلـمن؟َللحيوان.مثَ{وَأَبّاً وفََاكهَِةً}للأنعام،َفحينماَنأتـيَللإنسان،َومنهاَماَهوَ

َ َمثلًا  لَّكُم وَأَبّاً * مَّتَاعاً فَاكهَِةًوَ}الزيتونَوالنخلَلـمن؟َللإنسانََ{ونََخلاً وَزيَتُوناً}كذلكَمثلًا،َحينَنقرأ

َأنََ{وَلأَنعاَمِكُم َالآياتَبينة َالآياتَالتـيَجاءتَفيَالآياتَواضحة َهذه َللحيوان، َللإنسانَوالأب ا الفاكهة
سورةَعبسَوتولـى،َلنرىَمثلًا،َعلىَسبيلَالـمثال،َهذاَهوَ)تفسيرَالطبري(،َالـجزءَالتاسعَوالعشرون،َوالـجزءَ

تيَالثلاثونَمنَتفسيرَالطبري،َتفسيرَالطبريَهذاَوهوَمنَأقدمَتفاسيرَالقوم،َمنَتفاسيرهمَالقديـمةَحينَيأ
أَ عمَ عبس وتولى :مالكبنََعنَأنسذهَالرواية،َينقلَهَ{وَأَبّاً وَفاَكِهَةً}إلىَهذهَالآيةَ حتى أتى على ، ق

الأبََ-َفثم قال: إن هذا لهو التكل   ؟قد علمنا ما الفاكهة فما الأب :لقا {وَأَبّاً وفََاكهَِةً}َهذه الآية

وهذهَعربيةَواضحة،َثـمَالعربََ{ وَلأَنعاَمِكُم لَّكُم أَبّاً * مَّتَاعاًوَ فَاكهَِةًوَ}هوَواضحَمنَخلالَالآيةَالتـيَبعدهاَ
لـحيواناتـهم،َوهذهَهيَالـمفرداتَ يأكلونه،َوعلفاًَ كَانواَيـملكون؟َبعيراً،َخيمةً،َوغنماً،َوطعاماًَ فيَحياتـهمَماذا

كَانَالـخليفةَلاَيعرفَحتـىَأبسطَهذهَالـمفرداتَالـموجودة،َيعنـي َاليوميةََالـمهمة،َإذا الآنَمثلًاَفيَحياتنا
الآن،َلوَأنَإنسانَلاَيعرفَالـمفرداتَالاعتياديةَالتـيَيستعملهاَالناسَماذاَيقالَعنَهذاَالإنسان؟َالـمفرداتَ
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كَلمةَأعجميةَوليستَعربية،َ َلـهذهَالقضية،َقالوا:َبأنَالأب َالقومَمنهمَمنَقالَماذا،َترقيعاً الطبيعية،َطبعاً
كَانتََوالدليلَعلىَذلكَأنَ أباَبكرَوأنَعمرَلـمَيعرفاها.َلأنَأباَبكرَأيضاًَماَعرفها،َوسنقرأَالرواية،َحتـىَلو

َالكمبيوترَهمَسـموهَ كَلمةَأعجمية،َالذينَصنعوا كلمةَأعجمية،َيعنـيَالآنَمثلًاَل م اَنقول:َالكمبيوترَهذه
سـماهَبـهذهَالتسمية،َوانتقلتَوهيََبـهذهَالتسمية،َتلفزيونَل م اَنقول،َهذهَالتسميةَالذيَصنعَالتلفزيونَهو

منَمفرداتَالـحياةَاليومية،َيعنـيَالآنَمثلاًَالسيارات،َوقودها،َالبترول،َالبنزين،َبـحسبَالتسمياتَالـموجودة،َ
كَانَلاَيـملكَسيارةَلاَيعرفَاسمَوقودَالسيارة،َوالتسميةَأيضاًَأعجميه،َ الشائعة،َهلَهناكَشخصَحتـىَلو

َوالعلفَ َلاَأريدَهناَليستَعربية. َأنا َبديهية، َومفردة َقضية َالدواب، َلـهذه َالأنعام، َلـهذه َالوقود َبـمثابة هو
َوأمثالـهاَ َالرواية َهذه كَانت َوإن َثاني، َموضوع َهذا َوعمر، َبكرٍ َأبـي َعلم َوعن َالـخليفة، َعلم َعن الـحديث

مالك،َوروايةَبنََهاَأنسيكشفانَللمشاهدَمدىَعلمَأبـيَبكرٍَوعمرَبكتابَاللهَوبدينَالله،َهذهَالروايةَينقل
َ فَنا الفاكهة فما الأبثانية، َلـهوَبن الخطاب إن هذا لهو التكلفك ياثم قال: لعمَ  ؟قال: قد ع ،

َيعنـيََ،التكلف كَان َإذا َتكلف، َاليومية َوالـمفردات َالناس َعند َالـمستعملة َالألفاظ َمعانـي َتعرف َأن يعنـي
كَتابَالله،َأناَقلتَلاَأريدَالـحديثَعنَمستوىَالعلمَعندهَبـهذاَالأفق،َفماَبالكَبالـحقائ قَالعميقةَجداًَفي

َعلمه،َورواياتَعديدة.
كَماَقلتَهوَالـجزءَ ،74َ،72َ،َوهذهَالصفحة:10َأناَجئتَبـــَ)جامعَالبيان(،َوهوَتفسيرَالطبري،َوهذا

َالغديرَالـجزءَ َنـموذجَوإلاَالشيخَالأمينـيَرحـمةَاللهَعليه،َهذا لغديرَللدراساتَبـحسبَطبعةَمركزَا7َهذا
،َذكرَمصادرَهذاَالـحديث،َأقرأَلكمَالـمصادرَالتـيَذكرها،َأخرجَهذا941َ،944َالإسلامية،َفيَصفحة:َ

كَانَيـجهلَمعنـىَالأب،َويقول: َالـحديثَوأمثالهَبنفسَالـمعنـى،َأنَعمر
ونـحنَلاَشغلََ،َيعنـيَمعرفةَالأبَشيءَعميقَجداً،هذا من التعمق،َبلَفيَروايةَقال:َإن هذا من التكلف

َ َالعميقة، َوالدلالات َبالـمعانـي جيها سعيد :قاللنا منصور في سننه وأبو نعيم في المستخَج بن  أخ
هَ  يََ في تفسي يََ في َ-ابنَجريرَهذا،َهذاَمثالَمنَالأمثلةََ-والبيهقي في شعب الإيمان وابن جي وابن جي

هَ َ هه الذهبي ف، و وصححه هو ،والحاكم في المستدرك ،تفسي خطيبَـيَالـيعن - والخطيب ،ي تلخيصهأق ـ
َ َبغداد - في تأريخه -البغدادي َتأريخ يَ في الكشاف - في َوأرقامََ-َوالزمخش َالأجزاء َيذكر َهو طبعاً

ةََ-الصفحاتَ يَاض النظ يَ في ال ةَ  ،والشاطبي في الموافقات ،ومحب الدين الطب وابن الجوزي في سي
هَ َوابن كثي ،مقدمة أصول التفسيَ وابن تيمية في ،وابن الأثيَ في النهاية ،عمَ  ،وصححه ،في تفسي
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هَ وأبو السعود  ،وفي كنز العمال نقلًا عن مصادر عديدة ،والسيوطي في الدر المنثور ،والخازن في تفسي
هَ َ.وابن حجَ في فتح الباري ،والعيني في عمدة القاري ،طلاني في إرشاد الساريسوالق ،في تفسي

ذكرتَمعَأرقامَأدقَللطبعاتَالـمتأخرةَفيَنـهايةَالصفحةَوسأأتيَعلىَابنَحجر،َوهناكَ مصادرَأخرىَأيضاًَ
فيَالـهامش،َوهناكَمصادرَأيضاًَلوَأردناَأنَنبحثَأكثرَمنَذلكَنـجدَفيهاَهذاَالـحديث،َبأنَعمرَتـحدثَ

كَانَجاهلاًَفيَمعنـىَالأب،َووصفَذلكَبالتكلف. َوبي ـنَبأنه
َالـحدي َنقل كَيف  َالبخاري، َإلى َالأسانيد،َلنذهب َأصح َهي َوكيف َالـمصادر، َأصح َهو كَيف َلنرى ث،

كَيفَنقلَالـحديث؟َفيَصفحة:َ َالـحديث:9887َالبخاري َوسنة7811َ، َقبلَقليلَأشرتَإلىَالطبعة ،
.َيعنـيَبترَالقصةَمنَأصلهاَفقال: نهينا عن التكلف ،كنا عند عمَ  :عن أنس قالالطباعة،َبنفسَالسند،َ

كَماَجاءَفيَأصلَا َقال: {وَأَبّاً وفََاكهَِةً}لـحديثَبأنَعمرَقرأَعبسَوتولىَإلىَأنَوصلَإلىَقوله:َلـمَيذكر،
َبالكلمةَالأخيرةَ كَله،َوجاء َالكلام َالأبَفلاَنعرفه،َوذلكَهوَالتكلف،َقطعَهذا َوأما َنعرفها، َالفاكهة أما

بخاري،َفهلَتبقىَفقط،َأناَحينماَأرىَهذهَالقضيةَمتكررة،َولعشراتَالـمراتَليسَلـمرةَواحدةَفيَصحيحَال
عنديَنظريةَالـمصادرَوالأسانيدَنظريةَمـحترمة؟َستكونَألعوبةَحينئذٍ،َهيَهذهَالألعوبةَالتـيَقصدتـها،َهذهَ

عن :7811َالـمصادرَالصحيحة،َوهذهَالأسانيدَالصحيحة،َوهذاَاللعبَبأجلىَصورهَبالأحاديث،َحديث:َ
يثَمبتور،َوواضح،َلذلكَماذاَفعل؟َماذاَاضطرَ.َالـحدفقال: نهينا عن التكلف ،كنا عند عمَ  :أنس قال

َفعلَابنَحجر؟َ َهوَفتحَالباريَفيَشرحَأحاديثَصحيحَالبخاري،َلنرىَماذا صاحبَ)فتحَالباري(،َوهذا
َوماذاَقالَابنَحجر؟

 ،كنا عند عمَ  :عن أنس قالمنَفتحَالباري،َذكرَالروايةَالتـيَذكرهاَالبخاريَفيَالـمتن:91ََهذاَهوَالـجزءَ
كَلَالكلام،َيـمكنَأنَترجعوا،َهذهَنهينا عن التكلف :فقال َبشرحَالـحديث،َأناَماَأستطيعَأنَأقرأ ،َيبدأ

َالـجزءَ هجري،9408ََلبنان،َالطبعةَسنة:ََ-،َدارَإحياءَالتراثَالعربـي،َبيروت91الطبعةَفتحَالباري،َهذا
البهيةَالـمصرية،َلصاحبهاَعبدَميلادي،َوهيَالطبعةَالرابعةَومأخوذةَعنَالطبعةَالـمصرية،َالـمطبعة9118ََ
،َيعنـيَملتزمَبطباعةَالكتابَونشره،َمُـح م دهجرية،َالتزامَعبدَالرحـمن9148ََ،َمطبوعةَسنة:َمُـح م دالرحـمنَ

هجري،َوهيَصورةَعنَالطبعة9408ََفهذهَالطبعةَالتـيَأنقلَمنهاَهيَطبعةَدارَإحياءَالتراثَالعربي،َلسنة:َ
َالبهي َالـمطبعة َالـمصرية، َلسنة: َالـمصرية 9148َة َالـجزء َهو َهذا َصحيح91ََ، َشرح َفي َالباري َ)فتح من

،َماذاَيقولَابنَحجر؟َبعدَأنَتـحدثَعنَهذاَالـحديثَالذيَبترهَالبخاري،810َالبخاري(َوهذهَالصفحة:َ
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يَق يونس جيه من ط  وَفَاكهَِةً}َه:الخطاب عن قولبن  عبيد عن ثابت بلفظ أن رجيلًا سأل عمَبن  وأخ

َخليفةََ،فقال عمَ: نهينا عن التعمق والتكلف ؟بما الأ  َ{اًوَأَبّ َالـمؤمنين، َأمير َيسأل َرجل َهذا يعنـي
الـخطاب،َيسألهَعنَمعنـىَالأب،َآيةَمنَالقرآن،َوالأبَهوَالعلف،َفهذاَالرجلَبنََالـمسلمين،َيسألَعمر

َاليومية، َالـحياة َمفردات َمن َهي كَلمة َوعن َمادة، َعن َالأب، َعن نهينا عن التعمق  فقال عمَ: يسأل
ماذاَيقولَابنََ-نهينا عن التعمق والتكلف  -هذاَتعمق،َهذاَغوصَفيَبواطنَالـمعانيَالقرآنيةََ- والتكلف

َ َيقول َ-حجر؟ جيه البخاريم  ك  وهذا أولى أن يه : َحديثَل به الحديث الذي أخ َأن َيعرف َهو َيعنـي ،
َيَنـهيناَعنَالتكلف؟البخاريَمنقوص،َوهوَالآنَيشرح،َماَالـمقصودَمنَحديثَالبخارَ

َ جيه البخاريقال: َوهذا أولى أن يكمل به الحديث الذي أخ َصفحة: َمصادر810َ، َينقل َويستمر، ،
زيد،َبنََبدلَحـمادَ،سلمةبنََحربَعنَحمادبنََوأخرجهَأيضاًَعنَسليمانوأسانيدَعديدةَلـهذاَالـحديث،َ

يا َ-هوَعمرَيـخاطبَنفسهََ-َعمَ مقول: فما الأب؟ ثم قال: يا بن أ فقال بعد، وقال بعد قوله الإب
كَلامهََ-َعمَ إن هذا لهو التكلف وما عليك أن لا تدري ما الأب ابن أم بن  وأخَج عبدَ-ويستمرَفي

يَق صالح هَبن   حميد أيضاً من ط يَ عن أنس أنه أخب  فأََنبَتناَ}َ:أنه سمع عمَ يقول ،كيسان عن الزه

فَناه فما الأب: قالَ،{وَأَبّاً} :الآية إلى قوله {وَعِنَباً * حَبّاً فِيهَا ثم رمى عصا كانت  ؟كل هذا قد ع
كيفَيعنـي؟َأناَماَأفهمَََ-َن لكم من هذا الكتابأتبعوا ما بهـي  ، هذا لعمَ الل التكلف :ثم قال ،في يده

َ.ن لكم من هذا الكتابي  أتبعوا ما بهـ َ-هذاَالكلامَ
أتبعوا لكلماتَالتـيَلاَيعرفهاَعمرَنتركها،َماذاَنصنع؟َالكتابَعربـي،َوالكلماتَعربيةَفكيفَيعنـي،َيعنـيَا

هَ ،ن لكم من هذا الكتابي  ما بهـ  يَ وقال في آخ يَن عن الزه يَ من وجيهين آخ جيه الطب أتبعوا ما  :وأخ
جيه عبد ،لا فدعوه ن لكم فعليكم به وماي  ما بهـ  :وفي لفظٍ ، ن لكم في الكتابي  بهـ  حهميد أيضاً من بن  وأخ

اَهيم ا يَق إب حَمنط  ،هم عمَآفلما ر  ؟أن رجيلًا سأل عمَ عن فاكهةً وأبا ،زيدبن  لنخعي عن عبد ال
،َأرادَأنَيضربـهم،َومعروف،َل م اَيقولَأقبلَعليهمَبالدرة،َوالدُرة:َهيَالعصاَالتـيََيقولون أقبل عليهم بالدرة

َفأقب َيتحدثونَفيَمعنـىَهذهَالآيةَوهوَيـجهلها كَانوا فلما  -لَعليهمَبالعصاَكانَيضربَبـهاَعمرَالناس،
أَ أبو بكَ الصديق هم عمَ يقولون أقبل عليهم بالدرةآر  اَهيم النخعي قال: ق ، ومن وجيهٍ آخَ عن إب
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أي  أرضٍ تقلني ، فقال أبو بكَ: إن هذا لهو التكلف ،كذا وكذا  :فقيل؟ فقيل ما الأب {وَأَبّاً وفََاكهَِةً}
،َيعنـيَهوَأيضاًَلاَيعرفَمعنـىَالأب،َهؤلاءَهمَما لا أعلمأو أي  سماءٍ تظلني إذا قلت في كتاب الل ب

بَي،َابنَحجر،819َالـخلفاءَالراشدون،َإلىَأنَيقولَفيَصفحة:َ كَلمةَالأبََ-َوقيل إنه ليس بع َ-يعنـي
،َبـماَأنهَأبوَبكرَوعمرَماَعرفواَفالدلالةَعلىَذلكَأنَهذهَالكلمةَعلى مثل أبي بكَ وعمَويؤيده خفاءه 

كَلمةَليستَعربية كَثيرةَأعجمية،َيعنـيَمثلًا كَلمات كَانتَهذهَالكلمةَليستَعربية،َالقرآنَفيه ،َوحتـىَلو
كَلمةَزمهرير،َسلواَعلماءَاللغة،َهلَ كَلمةَأستبرق،َوكثيرَمنَالكلمات، كَلمةَسندس، جهنمَهلَهيَعربية؟

كَلماتَعربية؟َلكنَالكلمات،َاللغاتَالعالـمَمتداخلة،َوهذاَلاَيتعارضَمعَقول القرآنَبأنهَقرآنٌَعربي،ََهذه
َمنَلسانَالعرب،َفلأنَأباَبكرَوعمرَلاَيعرفانَ هوَقرآنٌَعربيَبلسانَالعرب،َوهذهَالكلماتَصارتَجزءاً

َمعنـىَهذهَالكلمةَقيلَبأنـهاَأعجمية،َولذلكَخفيتَعلىَأبيَبكرٍَوعمر،َوهلَهذاَيعنـيَبعذرٍَصحيح؟
َالبخاريَفقطَ  عها،َوذكرَالكلمةَالأخيرةَمنهاَفقط،َنـُهيناَعنَالتكلف،َفتلاحظونَبأنَهذهَالروايةَفعلَفيها

وهذا حجرَوهوَمنَأكثرَالـمدافعينَوالـمتعصبينَللبخاريَأضطرَأنَيكشفَالـحقيقةَوقال:َبنََحتـىَشارحه
جيه البخاري يكملَبهَالـحديث،َهوَصحيحَماَقالَبأنَالبخاريََ-َأولى أن يكمل به الحديث الذي أخ

هَالـحديث،َيعنـيَحديثَالبخاريَناقص،َفهلَأنَالبخاريَجاهلَبالأحاديث،َوهمَدلس،َلكنَقالَيكملَب
يقولونَبأنهَهوَأميرَالـمؤمنينَفيَالـحديث،َهوَأعلمَالناسَفيَالـحديث،َوبأنهَقدَأختارَهذهَالأحاديثَفيَ

كَماَيقولونَأكثرَمن400.000ََصحيحهَمنَ عليها،َوكانَيـحفظ كَانَمطلعاًَ حديث900.000ََحديث
َح.صحي

ويذكرونَفيَقصصَالبخاريَبأنهَذهبَإلىَأحدَالرواة،َفكانَفيَحقلهَفأرادَهذاَالراويَالذيَيريدَالبخاريَأنَ
َوأمسكَ َبعلف، كَان َوما َعلف، َبأنه َالـحمار َأوهم َشيئاً، َله َفأخرج َبـحماره َيـمسك َأن َأراد َعنه، ينقل

كَانَقدَقطعَمساف كَبيرة،َجاءَمسافراًَإليهَقاصداًَإليهَمنَبالـحمار،َيقولونَالبخاريَقامَوتركَالرجل،َمعَأنه ة
َمسافةَبعيدة،َفقال:َإنَالذيَيدلسَعلىَالـحمارَسوفَيدلسَفيَالـحديث.

َالعمقَفماَيسمىَهذا،َتقطيعَالأحاديثَوحذفَالأحاديث،َوالـحقيقةَ َالدقةَوبـهذا كَانَالبخاريَبـهذه إذا
َتقط عَولأهلَالبيت،َالتـيَيصلَإليهاَالـمحققَبأنَالأحاديثَالـمقطعةَدائماً،َا لأحاديثَالتـيَفيهاَمدحٌَلعليٍّ

َوعمرَتقط عَوهذهَظاهرةَواضحة،َوإنَشاءَاللهَتأتـيَالأيامَوإذاَ َانتقاصٌَمنَأبيَبكرٍ والأحاديثَالتـيَفيها
َالـموضوع،َالأحاديثَالتـيَحرفتَفيَصحيحَالبخاري،َ َأتناولَهذا تيَبـمثالَآخر،َأجرتَالأمورَبأسبابـها
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كَثيَر َتيَبـمثالَآخر:َأةَموجودة،َأمثلة
هذاَ)صحيحَمسلم(َالطبعةَنفسَالطبعةَالتـيَأشرتَإلىَتفاصيلهاَفيَالـحلقةَالـماضية،َوالآنَأيضاًَأناَسوفَ

َدارَصادر َتفاصيلَالطبعة، َالأولىََ-أذكر َالطبعة َنوافَالـجراح8004َ،9482َبيروت، َمقدمة َالـمقدمة ،
َ 949َالصفحة: َالـحديث: َبابَالتيمم، ،818َ إني أجينبت فلم أجيد ماءً !  :أن رجيلًا أتى عمَ فقال،

إني أجينبت فلم أجيد  -صدرتَالفتوىَواضحةًَصريـحة،َماَقالَلهَتيمم،َقالَلاَتصليََ-فقال: لا تصلي 
كَانَجالسَبنََعمارَ- ، فقال عمارماءً ! فقال: لا تصلي إذ أنا ، أما تذكَ يا أميَ المؤمنين:َ-ياسر

يَةٍ فأجينبنا فل فأما أنت  -هذاَرأيَقديـمَعنده،َعندَعمرََ-َفأما أنت فلم تصلي ،م نجد ماءً وأنت في س
اَب وصليت  فلم تصلي فقال النبي: إنما كان يكفيك َ-تـمعكتَيعنـيَتقلبتََ-وأما أنا فتمعكته في الت

يعنـيََ- الل يا عمار هما وجيهك وكفيك، فقال عمَ: اتقيثم تمسح ب، ك الأرض ثم تنفخيأن تضَب بيد
َاتق َالـحديث َبـهذا َتتحدث َلا َالله َبـهذاَقال: إن شئت لم أحدث بهَ-ى َأحدث َلا َفإننـي َشئت َإن .

الـحديث،َطبعاًَهذاَالكلامَواضحَيكشفَعنَجهلَالـخليفةَبالأحكامَالشرعية،َوإلاَالغريب،َوالـحقيقةَماَ
َهوَبغريبَلأنَالقومَبنوَأمرهمَعلىَالتحريفَوالتزوير.

كَلاماًَمنَالـجزءَهذاَالـجزءَالأولَمنَ)فتحَ الباري(َلأبنَحجر،َنفسَالطبعةَالتـيَتـحدثتَعنهاَوذكرتَمنها
َالـجزءَالأولَمنَفتحَالباريَلأبنَحجرَفيَشرحَصحيحَالبخاري،َصفحة:91َ ،َل م اَيصلَإلى128َ،َهذا

َهذهَالرواية،َماذاَيقولَابنَحجر؟َيقول:
َ- وهذا مذهبٌ مشهورٌ عن عمََ-يصليََيعنـيَإذاَأجنبَالإنسانَلاَ-َوهذا مذهبٌ مشهورٌ عن عمَ

الغريبَفيَذلكَالآياتَالقرآنيةَواضحةَوصريـحة،َلاَأدريَهلَأنَعمرَيعطيَرأياًَفيَق بالَاللهَسبحانهَوتعالى.َ
 تَقُولُونَ مَا تَعلَمُوا حَتَّىَ سُكَارَى وَأَنتُم الصَّلاَةَ تَقرَبُوا لاَ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا}:41َحينماَنذهبَإلىَسورةَالنساءَالآيةَ

 أَحدٌَ جاَء أَو سَفَرٍ عَلَى أَو مَّرضَى كُنتُم وَإِن تَغتَسلُِوا حَتَّىَ سَبيِلٍ عَابِرِي إِلاَّ}لاَتقربوهاَوأنتمَجنبََ{جُنُباً وَلاَ

 عَفُواًّ كاَنَ اللّهَ إنَِّ وَأيَدِيكُم بِوُجُوهِكُم فَامسَحُوا باًطَيِّ صَعِيداً فَتَيمََّمُوا ماَء تَجِدُوا فَلَم النِّساَء لاَمَستُمُ أَو الغَآئِطِ مِّن مِّنكُم

َإلىَآخرَالآية.َ{بِوُجُوهِكُم فَامسَحُوا طَيِّباً صَعِيداً فَتَيمََّمُوا ماَء تَجِدُوا فَلَم}هذهَالآيةَواضحةََ{غَفُوراً

َ َالآية َالـمائدة 4َفيَسورة َوتستمرََ{وُجُوهَكُم فاغسلُِوا الصَّلاةِ إِلَى تُمقُم إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا}َ: َالوضوء آية



- 38 - 

َ{ طَيِّباً صَعِيداً فَتَيمََّمُوا ماَء تَجِدُوا فَلَم} َبكاملها َالآية  فاغسلُِوا الصَّلاةِ إِلَى قُمتُم إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يا}َأقرأ

 أوَ مَّرضَى كُنتُم وَإِن فَاطَّهَّرُوا جُنُباً كُنتُم وَإِن الكَعبَينِ إِلَى وَأرَجُلَكُم بِرُؤُوسِكُم وَامسَحُوا المَرَافِقِ إلَِى وَأَيدِيَكُم وُجُوهَكُم

 مبِوُجُوهِكُ فَامسَحُوا طَيِّباً صَعِيداً فَتَيَمَّمُوا ماَء تَجِدُوا فَلَم النِّساَء لاَمَستُمُ أَو الغَائِطِ مِّنَ مَّنكُم أَحَدٌ جاَء أَو سَفَرٍ عَلَى

الآيةَ {تَشكُرُونَ لَعَلَّكُم عَلَيكُم نعِمَتَهُ وَلِيُتِمَّ لِيُطَهَّرَكُم يُرِيدُ وَلَـكِن حَرَجٍ مِّن عَلَيكُم لِيَجعَلَ اللّهُ يُرِيدُ مَا مِّنهُ وَأَيدِيكُم

َأيضا4ًََهذهَالآيةَ {طَيِّباً صَعِيداً فَتَيمََّمُوا}واضحةَصريـحةَ َالـمائدة،َومرتَعلينا من41ََالآيةََمنَسورة
َسورةَالنساء،َآياتَصريـحةَواضحة.

أيَأنهَلاَيصليَإذاَأجنب،َثـمَيعلقَبتعليقَغريبََ،وهذا مذهبٌ مشهورٌ عن عمَماَمعنـىَقولَابنَحجر:َ
وقوع اجيتهاد  ويستفاد من هذا الحديث -يعنـيَتـحريفَفوقَتـحريفََ-َويستفاد من هذا الحديثيقول:َ

كَانَماَلمجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه. الصحابة في زمن النبي، وأن ا ومتـىَبذلَعمرَوسعه،َهوَإذا
كَيفَ كَلمةَالأب، َيعرف كَانَهوَما كَلمةَالأب،َبذلَوسعهَيعنـيَفيَالتحقيق،َمتـىَبذلَوسعهَإذا يعرف

َبذلَوسعه،َوآياتَالقرآنَصريـحةَبأنهَيـجبَالتيمم،َيعنـيكَيفَبذلَوسعه؟
كَانَالنبـيَموجود،َلاَيوجدَمعنـىَللاجتهاد،َولاَهاد الصحابةوقوع اجيت ويستفاد من هذا الحديث ،َأولًاَإذا

اجتهادَفيَمقابلَالنص،َولاَاجتهادَفيَمقابلَالقرآن،َوحتـىَلوَتنزلناَوقلناَبأنهَيوجدَمثلَهذاَالاجتهاد،َمثلَ
لكَيدلَعلىَأنهََماَيقولَابنَحجر،َأليسَالـمفروضَأنَيبحثَفيَالأدلةَثـمَيـجتهد،َفهلَقرأَآياتَالقرآن،َذ

تـجهيلَفيَتـجهيل،َوتسطيحَفوقََوقوع اجيتهاد الصحابة. ويستفاد من هذا الحديث كانَجاهلًاَبالقرآن:
َتسطيح،َوتـحريفَفوقَتـحريف،َفماَقيمةَُإذاًَالـمصادرَالصحيحةَأوَالأسانيدَالصحيحة.

كَيفَنقلَالـخبر،َالبخاريَنقلَالـخبرَبنفسَالسندَ ،118َ،َحديث:78َصفحة:َلنذهبَإلىَالبخاريَلنرى
جياء َ-118َبابَالـمتيممَهلَينفخَفيهما،َيعنـيَهلَينفخَفيَاليدينَبعدَأنَيضربـهماَعلىَالتراب،َحديث:َ

: الخطاببن  ياسَ لعمَبن  فقال عم ار ،الخطاب فقال: إني أجينبت فلم أصب الماءبن  رجيلٌ إلى عمَ
كَلامَعمرَالذيَقالَللرجلَلاَتصلي.طبعاًَقطعَالكلاَ-َأنا وأنت أما تذكَ أنا كنا في سفَ َم،

فقال عم ار: أما  ،فقال: لا تصلي ،أن رجيلًا أتى عمَ فقال: إني أجينبت فلم أجيد ماءً َ-نقرأَروايةَمسلمَ
 فقال عم ار ،الخطاب فقال: إني أجينبت فلم أصب الماءبن  جياء رجيلٌ إلى عمََ-روايةَالبخاريََ-تذكَ 
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ياسَ بن  فقال عم ار -،َهذهَطارتَمنَالـحديثَفقال عمَ: لا تصلي،َيعنـي:َلاَتصليَطارتَ-َياسَبن 
، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، أنا وأنت الخطاب: أما تذكَ أنا كنا في سفَبن  لعمَ

فذكَت للنبي، فقال النبي: إنما كان يكفيك هكذا: فضَب النبي بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح 
َانتهىَالـحديث.َيه.بهما وجيهه وكف

قال: إن شئت لم أحدث به  -يعنـيَأسكتَياَعم ارََ-َفقال عمَ: أتقي الل يا عم اربينماَالـحديثَهنا،َ
َابنََ- َفي َموجود َداوود، َأبي َفيَسنن َموجود َمسلم، َفيَصحيح َالـموجودة َالصيغة َبـحسب َالـحديث طبعاً

كَثيرة،َنفسَالـحديثَالذيَنقلهَمسلم،َماجه،َفيَالنسائي،َفيَالبيهقي،َفيَمسندَابنَحنبل،َوم صادرَأخرى
َ.فقال: لا تصليلكنَل م اَنقلهَالبخاريَحر فهَحذفكَلامَعمرَمنَنصَالروايةَل م اَقالَللرجل،َ

كَثير،َأناَقلتَهذاَالبرنامجَاسـمهَالـملفَالفاطمي،َوماَاسـمهَدراسةَفيَصحيحَالبخاري،َوماَ وعندناَمثلَهذا
كَانَاسمَالبرنامجَهكذاَلذكرتَلكمََاسـمهَتدليسَالبخاري، كَتبَالقوم،َلو وماَاسـمهَتـحريفَالـحديثَفي

َالآن،َ َلاَيهمنا َوهذا َالشرعية، َمدىَالـجهلَبالأحكام َوتلاحظونَمدىَالـجهلَبالقرآن، العجبَالعجاب،
َهذاَالتحريفَالذيَفوقهَتـحريف،َوعبرَالتأريخَالتحريفَيتضاعف.

َأنَنـجد،َهذاَوَ فياتَالأعيانَلأبنَخلكان،َوهذاَهوَالـجزءَالـخامس،َقطعاًَسيقولونَهذاَلذلكَليسَغريباً
َهوَ َلتقريبَالـمعاني،َهذا َمثالَللتقريب، َجئتَبه َأنا كَتبَالـحديث، َليسَمن َوهذا الكتابَليسَموثوقاً،

َهوَ)وفياتَالأعيانَوأنباءَأبناءَالزمان(َلأبنَخلكان،791الـجزءَالـخامس،َالترجـمةَرقم:َ َهذا دارََ،َطبعاً
َهوَ َلكن َالطبعة، َتأريخ َيذكر َلـم َالـخامس َالـجزء َلأنه َهذا َعباس، َإحسان َالدكتور َحققه َبيروت، صادر

،َمـحمودَابنَسُبكتكين،َاسمَالشخصَالـمترجم791َالكتابَموجودَوهذهَالطبعاتَمعروفة،َرقمَالترجـمة:َ
،980َيةَمذكورةَفيَصفحة:َ،َهذهَالقض980فيَهذهَالترجـمة،َوهوَمنَالسلاطينَالـمعروفين،َفيَصفحة:َ

مَين أبو المعالي عبد الملك الجويني في كتابه أناَذكرتـهاَفيَبعضَالبرامجَالسابقة،989ََ وذكَ إمام الح
هَ  مَين َ-يعنـيَعبدَالـملكَالـجوينـيَمرتَترجـمتهَفيَهذاَالكتابََ-الذي سماه المقدم ذك وذكَ إمام الح

هَأبو المعالي عبد الملك الجويني المقدم ذ  في كتابه الذي سماه مغيث َ-وهوَمنَعلمائهمَالـمعروفينََ-ك
َابنَسُبكتكينََ-الخلق في اختيار الأحق أن السلطان محموداً  المذكور كان على مذهب أبي َ-هذا

حنيفة رضي الل عنه، وكان مولعاً بعلم الحديث، وكانوا يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه وهو 
هَا موافقاً لمذهب الشافعي رضي الل عنه، فوقع في خلده يسمع وكان يستفسَ الأحاد يث، فوجيد أكث
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كَنائي،َوقعَفيَخلدهَفيَتفكيره،َوقعَفيَخلدهَشكََ-حكة  وََ-تعبير يَقين في م َ-َفجمع الفقهاء من الف
جييح أحد المذهبين على الآخََ-يعنـيَمنَالأحنافَومنَالشوافعَ كَانََ-َوألتمس منهم الكلام في ت لأن

َا َيسمع َحنيفة َأبي َمن َأكثر َالشافعي َتوافق َالأحاديث َأن َفيـرى كَتبهم َفي َالـموجودة فجمع َ-لأحاديث
يَقين وََ-منَالأحنافَوالشوافعََ-َالفقهاء من الف َ-َوألتمس منهم الكلامَ-يعنـيَفيَخراسانََ-َفي م

َ َخراسان َفي كَانت َوإمارته َدولته جييح أحد المذهبين على َ-لأن َ-الآخَ وألتمس منهم الكلام في ت
فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب الإمام الشافعي َ-الكلامَيعنـيَالـجدلَوالنقاشَ

هذاَاقتراحَالشوافعَاقترحواَأنََ-َرضي الل عنه وعلى مذهب أبي حنيفة رضي الل عنه لينظَ فيه السلطان
َالش َلفقه َوركعتينَوفقاً َأبيَحنيفة َلفقه َركعتينَوفقاً ويتفكَ ويختار ما هو أحسنهما فصلى َ-افعيَيصلوا

وَزي  هَ - وهوَمنَعلماءَالشافعية -القفال الم أيضاًَمرتَترجـمتهَفيَهذاَالكتاب،َعالـمََ-َوقد تقدم ذك
َ َالوقت َنفس َفي َفقيهاً َوكان َالأقفال، َبصناعة َيشتغل كَان َلأنه َبالقفال َسـمي فصلى القفال َ-معروف،

وَزي َإلىَمَ-َالم كَالذيَينسبَإلىَمدينةَالـمروزيَنسبةً رو،َالذيَينسبَإلىَمدينةَمروَيقالَلهَالـمروزي،
َ َالرازي َله َيقال وَزيَ-الري هَ بطهارةٍ مسبغة  فصلى القفال الم ََ-وقد تقدم ذك كَاملة َطهارة َ-يعنـي

ةَ ةَ من الطهارة والست اَئط معتب ََ-َوش َالساترة َالـملابس َيعنـي واستقبال القبلة وأتى بالأركان َ-سترة
اَئض على وجيه وا باعتبارَهوَشافعي،َوصلىَالصلاةَوفقاًََ-َالكمال والتماملهيئات والسنن والآداب والف

هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها رضي للمذهبَالشافعي،َطبعاًَسيصليهاَعلىَأحسنَوجه،َوقال:َ
 .الل عنه

لأنَأباَحنيفةَيـجوزََ-مدبوغاً  فلبس جيلد كلبٍ ، ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة رضي الل عنه
 فلبس جيلد كلبٍ مدبوغاً  -الصلاةَبـجلدَالكلبَالـمدبوغ،َوهذاَموجودَفيَالكتبَالفقهيةَالقديـمةَالـمعروفةَ

كرَوشاربَالنبيذََ-َولطخ ربعه بالنجاسة وتوضأ بنبيذ التمَ نبيذَالتمرَوالكلامَمعروفَنـحنَعندناَالنبيذَمُس 
كَماَيـحُدَشاربَا َفنبيذَالتمرَيعنـيَعصير،ََ-َوتوضأ بنبيذ التمََ-لـخمرَيـحُد وحتـىَلوَلـمَيكنَمسكراً،

َولطخ ربعه بالنجاسة لبس جيلد كلبٍ مدبوغاً  -يعنـيَماءَمضاف،َوإنكَانَمقصودَبنبيذَالتمرَالنبيذَمُسك رَ
ربعه،َلطخََلطخَربعهَإماَيكونَلطخَربعَجلدَالكلب،َهذاَليسَهوَهذاَالـمقصود،َولكنَالـمقصودَلطخَ-

َبدنهَ َربع َيعنـي َربعه، َلطخ َالـمقصود َهو كَان َوإن َالكلب َجلد َربع َلطخ َلو َوحتـى َبالنجاسة، َبدنه ربع
كانَالـجوَحارَََ-َوكان في صميم الصيف في المفازةَ-يعنـيَبالـخمرََ-َوتوضأ بنبيذ التمََ-بالنجاسةَ
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لـماذاَاجتمعَعليهَالذبابََ-َذباب والبعوضفأجيتمع عليه الَ-وكانواَجلوساًَفيَالفضاءَالـخارجيَفيَالـمفازةَ
والبعوض؟َلأنهَتوضأَبالنبيذ،َوالنبيذَفيهَشيءَمنَحلاوة،َولطخَنفسهَبالنجاسة،َوالذبابَوالبعوضَيـجتمعَ

َ-َساً منعكساً ك  ن  مه َ-توضأَوضوءاًََ-وكان وضوءهَ-حولَالغائطَحولَالنجاسة،َالـمقصودَبالنجاسةَالغائطَ
كَلهَمعكوس وحقَالـحسينَأناَقرأتَفيَنسخةََ-َثم استقبل القبلة -كان،َطبعاًَهناَمكتوبَََيعنـيَوضوءه

ثم استقبل َ-الـمكتوبَهناََ-َثم استدبَ القبلةَ-قديـمةَقبلَعشرينَسنةَأوَأكثرَربـما،َلنفسَهذاَالكتابَ
كَماَهوَموجودَلكننـيَقرأتَفيَنسخةَولاَزلتَأحفظَماَقرأته،َومسجلَعلىَبعضَمـَ-َالقبلة حاضراتـيَنقرأ

َ َالنسخة َنفس َفي َأقرأ َوكنت َقديـمة َنسخة َمن َأنقل َموجودة، َوالأشرطة َ-َثم استدبَ القبلةَ-ودروسي
مكتوبَهناَهذاَالتحريفَفوقَالتحريف،َهذاَتـحريفَفيَالصلاة،َوتـحريفَفيَالكتاب،َتـحريفٌَفيَتـحريفَ

من غيَ نيةٍ في  :مَ بالصلاة قالوأحَ-َثم استدبَ القبلة -وفيَالنسخةَالأصليةََ- ثم استقبل القبلةَ-
َتـحريفَفيَََ-الوضوء  َلكنَهنا َفيَالصلاة، َهيَمنَغيرَنيةٍ َفيَالوضوء، َمنَغيرَنيةٍ َبالصلاة كيفَأحرم

مَ بالصلاة من غيَ نيةٍ في الصلاةَ-النسخةَالقديـمةَ منَدونَنيةَفهلَتصحَالصلاة،َولكنَالصلاةََ-َوأح
َ َالوضعيةَتصح،َمكتوبَهنا مَ  -بـهذه َالكلام،َهلََ.بالصلاة من غيَ نيةٍ في الوضوءوأح َمعنـىَهذا ما

َتفهمونَمعنـىًَلـهذاَالكلام؟
َ َالقديـمة، َفيَالنسخة َتـحريفَأيضاً مَ بالصلاة من غيَ نيةهذا كبرَبالفارسيةَوفيَََ-، وكبَ بالفارسية وأح

كَلامَسقطَهنا،َلأنهَالنسخةَالـموجودةَهناَ گَ دوسية وكبَ بالفار َ-النسخةَالقديـمةَأيضاً َبرگَدوَ-َسبز ب
يعنـيََبزرگَخداَ- بزرگ خدافقال: وكبَ بالفارسية َ-لاَتعنـيَاللهَأكبر،َالـموجودَفيَالنسخةَالقديـمةََسبز

كَبيرَ َ{مُدهاَمَّتاَنِ}هوَترجمَآية،َوهيَآية:ََسبزَبرگَدولكنََ- بزرگ خداوكبَ بالفارسية فقال: َ-الله

َ{جَنَّتاَنِ دُونهِمَا ومَِن}أَآيةَواحدةَحينماَأرادَأنَيقرأ،َفيَسورةَالرحـمنَالتـيَهيَفيَسورةَالرحـمن،َلأنهَقرَ

َ َللجنتينََ{مُدهاَمَّتاَنِ * تُكَذِّباَنِ رَبِّكُمَا آلاَء فَبِأَيِّ}آية َوصف َواحدة، كَلمة َمن َالقرآن َفي َآية هذه

َبرگَدولـمنَيعرفونَالفارسيةََسبزَبرگَدويعنـيَشديدتـيَالـخضرة،َفهوَترجمَهذهَالكلمةََ{مُدهاَمَّتاَنِ}
كَنائي،َإذاَجـمعَسبز:َيعنيَقطعةَأوَورقة،َبرگ:َمدهامتان،َدو:َرقمَاثنينَبالفارسي،َسبز :َأخضرَهذاَتعبير
صارَمعناهَباللغةَالفارسيةَمدهامتان،َلاَعلاقةَلهَبتكبيرةَالإحرام،َبـحسبَالنسخةَالتـيَاحفظهاََسبزَبرگَدو
مَ بالصلاة من غيَ نية و َ- جيمها ، بزرگ خداكبَ بالفارسية فقال: أح أَ آية ت أَ الفاتحة وق ثم إنه ما ق
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گَ دوبالفارسية  لاَتستغربَأنهَماَقرأَالفاتـحةَلأنَالرواياتَموجودةَبأنَالـخليفةَعمرَصلىََ-َسبز ب وطبعاًَ
َوماَقرأَالفاتـحة.

صلىَبالصحابةَصلاةَالـمغربَوماَهناكَروايةَموجودةَوهذاَنأتيَعليهَفيَوقتٍَآخر،َهناكَروايةَأنَالـخليفةَ
كَعة الأولى ولا في قرأ،َفلماَأتـم،َأتـمَالصلاةَوالصحابةَقالواَله أَت لا في ال : يا أميَ الـمؤمنين أنت ما ق

كَعة الثانية َ-وهناكَقاعدةَواضحة:َلاَصلاةَمنَدونَفاتـحةَالكتاب،َقالوا:َماَقرأتَياَأميرَالـمؤمنينََ-َال
كَوع و  ،َوهذهَفتوىَأخرى،َبـحسبَالنسخة،َلا بأس :قال ،كان حسناً   :السجود؟ قالواقال: كيف كان ال

تيَبـهاَونـجعلَالـمقارنةَبينَالنسختينَلأنـهاَماَمتوفرةَالـحقيقةَأوإنَشاءَاللهَأناَأحاولَأنَأجدَهذهَالنسخة،َوَ
َ َيديَالآن، اَت الديكتـحت تَين كنق ََ-َثم نقَ نق  َ ركوعمن غيَ فصل ومن غيَ-يعنـيَفيَالسجود

كَلمةَفيَالسطرَالأولَوتشهد كَانتَالكاميراَتظهرهاَآخر .َوبعدَذلك،َأناَماَراحَأذكرَالكلمة،َلاَأدريَإذا
كَلمةَ،َيعنـيَنـهايةَالصلاةَماذاَفعل؟َأحدثَأخرجَصوتاًَ) طَمنَهذهَالصفحة،َمنَهذهَالصفحةَآخر (،َض

كَتابَوفياتَالأعيانَلا َهوَالـموجودَفي َالذيَأقول،َهذا َأوَلا،َفيَلستَأنا َأدريَهلَخرجتَالصفحة
كَلمة،َتشهدَوماَختمَبالسلامَقالَ أحدثَأخرجََ-َوتشهد وكذا:َ-السطرَالأولَمنَهذهَالصفحة،َآخر

َ هَ من غيَ نية السلامَ-صوتاً َقرأتـهاََ-َفي آخ َواللهَهكذا َقال: َأحفظَمنها، َالتـيَأحفظها فيَالنسخة
هََ-لكنَهناَموجودََتيَبـهذهَالنسخةأوهكذاَأحفظهاَوإنَشاءَاللهَ فيَآخرَالصلاةََ-َوأخَج صوتاً في آخ

أيها السلطان هذه صلاة وقال: َ-يعنـيَمنَدونَأنَينويَالسلامَأوَيذكرَالسلامََ-َمن غيَ نية السلامَ-
 .أبي حنيفة

لأن مثل هذه الصلاة لا يجوزها ذو ، فقال السلطان: لو لم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك
وأمَ ، فأمَ القفال بإحضار كتب أبي حنيفة، نكَت الحنفيةه أن تكون هذه صلاة أبي حنيفةفأ .دين

أَ المذهبين جيميعاً  اَنياً كاتباً يق كَتبَالقومََ-السلطان نص فوجيدت الصلاة َ-يعنـيَيقرأهَعلىَالقومَمن
مذهب فأعَض السلطان عن مذهب أبي حنيفة وتمسك ب، على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال

َمـحمودالشافعي رضي الل عنه َفيَتـحول َالسبب َمعروفة، َتأريـخية َالقضية َوهذه .ََ َمنَبن َوهو سُبكتكين
َإلىَ َالـحنفي َالـمذهب َمن َتـحول َالتأريخ، َفي َمعروفة َوالقضية َودولة، َإمارة َعنده َوكان َوالسلاطين الأمراء

َالشافعيَبسببَهذهَالواقعة.
سنة،َولاَدخلَللشيعةَفيَذلك،َلاَابنَسبكتكينَشيعي،َولاَابنََالسلطانَسنـي،َوالكتابَسنـي،َوالعلماء
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َالكلامَولاَعبدَالـملكَالـجوينـيَشيعي،َيعنـيَهذهَ كَلَهذا خلكانَشيعي،َولاَالقفالَالـمروزيَشيعي،َولا
َالتحريف،َالتحريفَيقودَإلىَتـحريف،َوتـحريفَفوقَتـحريفَوماَذلكَ قضاياَمنهمَوإليهم،َفتلاحظونَهذا

كَلَماَأنقلهَمنَالبخاريَومنَمسلم،َبشيءٍَغرَ يب،َماَذلكَبشيءٍَغريبَأبداً،َحينَأذهبَإلىَالبخاري،َوأنا
َمصادرَصحيحة،َوأسانيدَصحيحة،َلأثبتَصحةَقولتـيَألعوبةَالـمصادرَوالأسانيد.

ركوع،َ،َنأتـيَعلىَباب:َإتـمامَالتكبيرَفيَال948لأذهبَإلىَ)البخاري(َلنقرأ،َلنقرأَهاتينَالروايتينَصفحة:َ
َ َالرواية: َعلى َنأتـي َالسجود، َفي َالتكبير َإتـمام 784َباب َصفحة: ،948َ ،784ََ اَنالرواية، بن  عن عم

ََ-َحصين َوبسنده َالبخاري َمعروف، َمنَالصحابة اَنَ-وهذا َعمرانَ-َحصين قالبن  عن عم بنََهو
ةَ -حصينَيتحدثَعنَنفسهَ ةَالأمير،َمتـىَ،َيعنـيَفيَأولَخلافبأنه صلى مع علي  رضي الل عنه بالبص

ذهبَالأميرَإلىَالبصرة؟َسيدَالأوصياءَمتـىَذهبَإلىَالبصرة؟َيعنـيَفيَأولَخلافتهَبويعَلهَفيَالـمدينة،َذهبَ
إلىَالعراق،َأولَحركةَتوجهَإلىَالبصرة،َيعنـيَماَتوجدَهناكَمدةَبعيدةَعنَعثمان،َرسولَالله،َبعدَالرسولَ

.َعمرانجاءَأبوَبكر،َعمر،َعثمان،َوالآنَبدأتَخلاف صليت مع علي  رضي الل حصينَيقول:َبنََةَعليٍّ
ةَ َقالَعمرانََ-َعنه بالبص َ-فماذا جيل صلاةً كنا نصليها مع رسول الل: نَا هذا ال َإذاً:َذك َسؤالَهنا .

كَانواَيصلون؟َهذاَعمران حصين،َوماَهوَشيعي،َليسَشيعياً،َهذاَمنَرواةَالبخاري،َوهذاَبنََالـجماعةَماذا
جيل ذكَ  البخاري: ََ-نا هذا ال .َأناَأريدَأفهمَالـجماعةَماذاََصلاةً كنا نصليها مع رسول الل -يعنـيَعلي اً

َكانواَيصلون؟!
أبي طالب رضي الل عنه بن  صليت خلف علي :عبد الل قالبن  فطَ  عن مه ،784َ،784ََالروايةَهذهَ
اَن فكان إذا سجد  َ-حصينَبنََرانعبدَاللهَوعمبنََهؤلاءَالاثنانَصلوا،َمُطر فَ-حصين بن  أنا وعم

كَعتين كبَ، وإذا رفع رأسه كبَ، كبَ اَن، وإذا نهض من ال حصين بن  فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عم
نَي هذا صلاة  :فقال كَانواَيصلون؟ََ-َمهـح م دقد ذك نَي هذا صلاة  -يعنـيَالـجماعةَماذا ،َمهـح م دقد ذك

َالعباسيون، َولا َحكموا َقد َالأمويون كَان َهمََوما َوهؤلاء ، َعليٍّ َخلافةُ َوبدأت َعثمان َخلافة َانتهت الآن
نَاحصينَمنَالصحابةَيقول:َبنََالصحابةَوهذاَعمران َ.مهـح م دصلى بنا صلاة َ،ذك

كَانواَيصلون؟َصلاةَمن؟َأذهبَإلىَصفحة:َ ،َنقرأَالروايتينَمنَ)صحيحَالبخاري(،َنفس904َإذاًَالقومَماذا
عن أنس قال: ما أعَف ،281َ،َأقرأَحديث:210َوالـحديث:َ،281َالـحديث:904ََالطبعةَصفحة:َ

كَلَشيءَتغير،َهذاَأنسا كان على عهد النبيشيئاً مم   َللنبـيَصلىَاللهَبنََ،َيعنـي كَانَخادماً مالكَالذي
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،َوماَهوَبشيعي،َأنسَمعروف،َوهذاَهوَالبخاري،َوهذهَأسانيدَالبخاري:َ عليهَوآلهَوماَهوَمنَمـحبـيَعليٍّ
َيذكرَاً مما كان على عهد النبيما أعَف شيئ َالذي َوالكلام َوتنقل، َتفعل كَان َالتـي َالأشياء َإذاً َيعنـي ،

كَلهَقدَحُر ف:َ ،َباعتبارَهذهَ، قيل الصلاةما أعَف شيئاً مما كان على عهد النبيوالأحاديثَوكلَشيء
َالب َيـحفظه َالذي َالـحديث َمثل َليس َالناس َوكل َمرات، َخـمس َيومياً َتؤديها َالناس َيـحفظهَقضية َولا عض

َ َأصلًا َبه َسـمع َقد َيكن َلـم َأو َالآخر، ََ-َقيل الصلاةَ-البعض َلـهم؟ َقال قال: أليس ضيعتم ما فماذا
،َالبخاريَهناَيـحُر فَأيضاً،َتـحتَأيَعنوانَيضعَهذهَالأحاديث؟َتـحتَعنوانَتضييعَالصلاةَضيعتم فيها

َت َالـحديث؟َهذا ـحريفَفيَالعناوين،َوطبعاًَهذاَموجودَعلىَعنَوقتها،َمتـىَجاءَذكرَوقتَالصلاةَفيَهذا
َهناكَ َآخر، َوالعناوينَفيَشيءٍ َالأحاديثَتتحدثَعنَشيء، َالتحريفَفيَالعناوين، كَتابَالبخاري، طول
َيتركهاَ َالـمهمة َالأحاديث َبعض َالأحيان َوبعض َالقضية، َهذه َفيه َنـجد َالكتاب َطول َعلى َعديدة مواطن

َفيَوقتهاَإنَشاءَاللهَتعالـى.َالبخاريَمنَدونَعنوان،َوسنأتـيَعلىَهذه
حتَـكيفَيعنونَت، فيها قال: أليس ضيعتم ما ضيعتم ؟قيل الصلاةالآنَأيَواحدَيسمعَهذاَالـحديث،َ

،َالتضييعَهذاَنفسهَالذيَمرَأليس ضيعتم ما ضيعتم فيها بابَتضييعَالصلاةَعنَوقتها(؟!َيقول:) عنوان
،َهذاَصحابـي،َوهذاَصحابـي،َمُـح م دلقدَصلىَبناَصلاةَحصين:َبنََعليناَقبلَقليل،َالذيَقالَعنهَعمران

َوالاثنانَفيَعصرٍَواحد.َ
يَأبيَروادَأخيَعبدَالعزيزَقالبنََعنَعثمان،210َالروايةَالتـيَبعدهاَرقم:َ َ-عنَالزهريََ-َ: سمعت الزه

 فقال: لا أعَف شيئاً مما ؟فقلت: ما يبكيك ،مالك بدمشق وهو يبكيبن  يقول: دخلت على أنس
َشبهََ-َإلا هذه الصلاة، أدركت َبقيَفيها َتغيرَإلاَالصلاة كَلَشيء ،َعتي  وهذه الصلاة قد ضه َ-يعنـي

وحتـىَالصلاةَقدَضيعت،َماَقالَضُي عَوقتها،َالـحديثانَهـماَفقطَهذانَالـحديثانَوضعهماَالبخاريَتـحتَ
َسيجدونَل َتـحريفَوتدليس،َطبعاً َأعرفَترقيعاتَعنوانَبابَتضييعَالصلاةَعنَوقتها،َوهذا َوأنا هَترقيعاً،

كَلَالتفاصيل،َلكنَ القوم،َأناَمُطلعَعلىَشرحَهذهَالكتبَوأعرفَالترقيعات،َلكنَلستَبصددَالدخولَفي
َ-َفيها أليس ضيعتم ما ضيعتم أيَقارئَعربـيَيقرأَهذهَالأحاديثَلاَيـجدَفيهاَذكراًَلتضييعَوقتَالصلاة:

كلَشيءَتغيرَََ-َلا أعَف شيئاً مما أدركت إلا هذه الصلاة -الـحديثَالثانيََ-َوهذه الصلاة قد ضيعت
َ.وهذه الصلاة قد ضيعتَ-

َأنس َهذا َنفسه، َالكوفةَبنََوهو َفي َالـمؤمنين َأمير َاستشهده َحينما َالـمحرفين، َمن َأيضاً َنفسه َهو مالك،
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،َلـمَنسيتلقد كبَت و وطلبَمنهَأنَيشهدَعلىَبيعةَالغدير،َوهوَقدَحضرَفيَالبيعةَوبايعَالأمير،َفقال:َ
كَبرتَونسيت،َ ،َفُجأةً،َمباشرةًَفقال له الأميَ: أصابك الل بواضحةيستطعَأنَينكرَبيعةَالغدير،َقال:َلقد

كَلَوجهه،َوبرصَفاضحَجداً،َ كَانَقال: أصابك الل بفاضحةٍ لا تستَبعدَأنَقالَالأميرَأصابهَالبرصَفي ،
كَلَ كَلَمقدمَوجهه، ماَيظهرَمنَوجههَوقعَفيهَالبرص،َفكانَيغطيَيـحاولَأنَيسترَوجههَماَيستطيع،َلأن

وجههَدائماً،َلكنَلاَيستطيعَالإنسانَأنَيغطيَوجههَدائماً،َفأصيبَبفاضحةٍَلاَتُستر،َهوَنفسهَمـحرف،َ
مالكَيقولَبنََ،َأليسَهذاَتـحريفَللحقائق،َتـحريفَللوقائع،َهذاَهوَأنسلقد كبَت ونسيتحينماَيقول:َ

َال َقيمة َما َإذاً َالكلام، كَانتَهذا َوإذا َحرفت، َالأحاديث كَانت َوإذا َضيعت، َالصلاة كَانت َإذا ـمصادر
كَانتَالـمعانـيَبدُ لت،َهذاَهوَالسببَالذيَلأجلهَقولَالأئمة:َإنَالصوابَفيَخلافَ الـحقائقَشوهت،َوإذا

كَلَشيء،َالرواياتَتقولَبأنـهم لوَلـمََالقوم،َالصوابَفيَخلافهم،َالرواياتَتقول:َإنَالقومَخالفواَعلي اًَفي
َسيأتـيَمنَيقولَبأنـهمَ َفيَذلك. َفخالفوه َفسمعَرأيه َأحداً َإليه َلأرسلوا َالـمسألة، َفيَهذه َرأيَعليٍّ يعرفوا
استشارواَعلي اً،َأشارَعليهم،َهذهَقضاياَفيَظاهرَالوضع،َفيَحقيقةَالوضع،َفيَحقيقةَالأمور،َبينَعمرَلناَفيَ

َفيَأبيَبكرَوعمرصحيحَمسلمَفيَالروايةَالتـيَحرفهاَالبخاريَماَه ،َ، كاذباً، غادراً، آثـماً، خائناً وَرأيَعليٍّ
َ)صحيحَ َفي َالصحيح، َالكتاب َفي َالسند، َالصحيحة َالرواية َفي َعمر َبلسان َجاء َالذي َالوصف َهو هذا
،َولذلكَالصوابَفيَخلافهمَنشأَمنَهذاَالـجذر،َمنَهذهَالقضية،َفباللهَعليكمَ مسلم(،َهذاَهوَرأيَعليٍّ

كَانتَهذهَبعدَهذهَالتفاصي َالتفصيلَهلَيبقىَلـهذهَالنظريةَمنَقيمة،َإذا لَوبعدَهذهَالبيانات،َوبعدَهذا
َأنَنعملَعلىَ َويرادَمنا َنطالبَبـها َحينما َحالـها،َحينئذٍ َحالـها،َوأصحَالأسانيدَهذا أصحَالـمصادرَهذا

َأساسها،َأليستَهذهَألعوبة؟!
َيريدونَأنَي َيشاءون، َمتـىَما َيلعبونَبـها َألعوبة َالكتاب،ََهذه َوالسياسة(َلابنَقتيبةَهذا َبأنَ)الإمامة قولوا

كتابَمنسوبَلابنَقتيبة،َبـحسبَماَيريدون،َبـحسبَأذواقهمَوأمزجتهم،َيقولونَبأنَهذاَالكاتبَترفض،َ
َمنَتقطيعَالأحاديثَ َتـمكنوا َوما َوغيره. َوغيره، َوغيره، َالسمطين( َصاحبَ)فرائد وينقلَأحاديثَالرافضة،

أنه رضا فاطمة من رضا رسول الل، وغضب فاطمة من غضب رسول ىَهذاَالـحديث:َقطعوه،َالبخاريَحتـ
َيأتـيَفيتحدثَعنَغضبَفاطمةَعلىَأبيَبكر،َموجودَالل َالـحديثَموجودَفيَالبخاريَلكنَحينما ،َهذا

أنـهاَغضبتَعليهَأوَسخطتَعليه،َلكنهَحتـىَهذاَالـحديثَيـحُر فهَفيَبعضَالـمواطنَيقول:َوجدتَعليه،َ
نَفاطمةَوجدتَعلىَأبيَبكر،َوجدتَعليهَتـخفيفَلـمعنـىَالغضبَوالسخط،َبينماَالـموجودَفيَالـمصادرَأ

الأخرىَغضبتَوسخطت،َولاَأريدَالدخولَفيَتفصيلاتَأكثرَمنَذلك،َلكنَأعتقدَأنَالأمثلةَالتـيَأوردتـهاَ
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كَثيرة،َلكننـ كَانَبوديَأنَأتـحدثَعنَمطالبَأخرى كَاملة،َأنا يَأرىَالوقتَيـجريَسريعاً،َوماَتُظهرَالصورة
َأريدَأنَأتعبَالـمشاهدين.َ
 : الـخلاصة التـي أصل إليها

َالـمصادرَوالأسانيدَهيَ َتُسمىَبنظرية َالتـيَأصلَإليها:َإنَما َالتـيَأصلَإليها؟َالـخلاصة َهيَالـخلاصة ما
هذاَشأنكم،َلأننـيَلاَأعتقدَأنَألعوبة،َوإذاَأنتمَلاَتريدونَأنَتسمواَهذهَالقضيةَألعوبةَبعدكَلَهذاَاللعب،َف

كَنقطةٍَإلىَبـحرَفيَهذاَ عاقلًاَيطلعَعلىَهذهَالألاعيبَوقدَأطلعتَعلىَالكثيرَمنها،َأناَواللهَماَذكرتَإلا
َإلىَبـحر،َ كَنقطةٍ َذكرتَإلا َما َالصحاح، َوحتـىَبقية َالكتب، َليسَفقطَمنَهذه َالأمثلة، البابَمنَهذه

كَتبَالـحديث َفي كَثيرةَجداً كَتبَالتفسير،َلوَأردناَأنَنـتــتـبعَالأمثلة كَتبَالتأريخ،َفي كَتبَالسير،َفي ،َفي
ذلكَلـجئناَبالعجبَالعجاب،َلذلكَأناَقلتَبأننـيَلنَأعتمدَهذاَالأسلوبَوهذهَالنظرية،َالبحثَفيَصحةَ

كَلَجزءٍَمنَالكلام،َلأنَالاعتمادَعلىَ هذهَالأسانيدَوصحةَالـمصادر،َأناَسأبـحثَفيَالقرائن،َأبـحثَفي
كَماَترون،َأناَبينتَفيَأولَالكلامَرواياتَأهلَالبيت،َوهذاَموضوعَآخر،َ النظرية،َنظريةَالـمصادرَوالأسانيد
َبالشرحَ َنتناوله َوربـما َآخر، َبـحثٌ َوذلك َوالـمصادر، َوالأسانيد َالوثاقة َوقضية َرواياتـهم، َمع َالتعامل وكيفية

َوالبيانَفيَموقفٍَأوَفيَمقامَآخر.َ
عتقدَإلىَهناَقبلَأنَأختمَحديثي،َصارتَالصورةَواضحة،َماَهوَالأسلوبَوالأساسَالذيَختامَالـحديث،َأ

اعت م دُهَُفيَالبحثَفيَالـملفَالفاطمي؟َأختمَالـحلقةَبكلماتٍَللنبـيَالأعظمَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلم،َروايةَ
َوال َالكاظم َإمامنا َعن َمروية َالرواية َهذه َالكلمات، َمن َبعضاً َمنها َأقتطع َيديَهوَطويلة َبين َالذي كتاب

نورَاللهَالبحرانيَرضوانَاللهَتعالىَعليه،َوهذاَهوَالـجزءَالثانيَمنَ)عوالـمَبنََ)عوالـمَالعلوم(َللشيخَعبدَالله
َفيَاللحظاتَالأخيرة؟ َفاطمة(َصلواتَاللهَوسلامهَعليها،َماذاَيقولَرسولَاللهَلعليٍّ

هَُع ليٌَّوف اط مةَوالح سنان َاللحظاتَالأخيرةَمنَحياةَالنبـيَالأعظم:َ،و ق دَاجتم ع َع ند 
وأعلم يا علي  أن ي راضٍ عمن رضيت عنه ابنتي فاطمة، وكذلك ربي والملائكة، يا علي  ويلٌ لـمن ظلمها، 

قَ بابها، وويلٌ لمن آذى حليلها  مَتها، وويلٌ لـمن أح وفيَ -وويلٌ لمن أبتزها حقها، وويلٌ لـمن انتهك ح

ََ-َخليلها - نسخة َيعنـي ئَاء ثم َ-علي اً يَء وهم منـي ب وويلٌ لـمن شاقها وبارزها، الل ههم  إني منهم ب
والل يا فاطمة َ-هناَيتوجهَالنبـيَفيَالـخطابَلفاطمةََ-َوالل يا فاطمةَ-إلىَأنَيقولََ-سـماهم رسول الل 

كَماَحفظتكمَأَ- َالكلمةَأحفظوها َوآلَعلي،َهذه َشيعةَعليٍّ َيا َالكلمةَأحفظوها والل يا  -مهاتكمَهذه
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 .فاطمة، لا أرضى حتى تَضي، ثم لا أرضى حتى تَضي
َمنَ كَلماته، كَانت َهذه َحياته، َمن َالأخيرة َاللحظات َالأنبياء، َخاتـم َشفاه َبـها َفاضت كَلمات َآخر هذه
كَانَالـحسينَفيَآخرَلـحظاتَحياةَرسولَاللهَعلىَ الصور،َالصورَالتـيَتـجرحَالقلوب،َوت كل مَالأفئدةَل م ا

كَانَالـحسينَعلىَصدرَالنبـي،َوكانَالنبـيَُبعيونٍَدامعةَوهوَينظرَإلىَالـحسين،َيقول: َصدرَرسولَالله،
،َوماَيزيدَإلاَغصنٌَمنَتلكمَالشجرة،َماَجرىَعلىَالـحسينَهوَفرعٌَمـماَمالي وليزيد، لا بارك الل في يزيد

مة لا أرضى حتى تَضي، ثم لا أرضى حتى والل يا فاط جرىَعلىَفاطمة،َهذهَالكلمةَلنطرزهاَعلىَقلوبنا:
 .تَضي

فمن هتكه فقد هتك  ،ألا إن  فاطمة بابها بابي، وبيتها بيتـيومنَحديثٍَلرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله:َ
 .حجاب الل

 عن أميَ المؤمنين عليه الس لام قال:الكلمةَالأخيرةَوأسألكمَالدعاء،َينقلهاَالشيخَالصدوقَفيَالأمالي،َ
كَانتَفيَآخرََ-أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الل  بينما هذهَفيَأيامَحياته،َالكلماتَالـمتقدمة

بينما أنا وفاطمة والحسن والحسين عند رسول الل، إذ ألتفت  -لـحظاتَحياته،َهذهَأيامَحياةَرسولَاللهَ
يا  إلينا فبكى، فقلت: ما يبكيك يا رسول الل؟ فقال: أبكي مـما يهصن عه بكم بعدي، فقلت: وما ذاك  

ما يبكيك يا رسول الل؟  -َماَيبكيكَياَرسولَالله؟َلاَدمعتَعينكَياَأباَالزهراءَماَيبكيكَ- رسول الل
 وما ذاك يا رسول الل؟ - عليٌَّيقول -فقال: أبكي مما يصنع بكم بعدي، فقلت 

نَ  بَتك على الق إلىَآخرَالكلام،َإلىَآخرََ- ولطم فاطمة خدهاَ-علىَأعلىَرأسكََ-قال: أبكي من ض
َخدها،َ َعلى َلُط مت َوقد َخد ها، َعلى َفاطمة َللطم  َشيءٍ؟ َلأي َتدمع َعيونه َفكانت َالبيت، َأهل مصائب

َوسُط رتَعلىَعينهاَ...
 شهـل ت يـده الطغيـان والتعـدي  د جيـاوز  الـحد  ب ل طـم  الـخد    ـق

 

َالـ َأم َم و د ة َعلى َألقاكم َجـميعاً، َالدعاء َقناةَأسألكم َعلى َالله َشاء َإن َغداً َالثالثة َالـحلقة َوالـحسين، حسن
 الـمودةَالفضائية،َفيَأمانَالله.
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 الحلقة الثالثة

 وثائق الجريمة 

 
الـــملفَالفــاطميَالـــحلقةَالثالثــة،َأفتــتحكَلامــيَبـــماَجـــاءَفيَالزيــارةَالـــجامعةَلأئمــةَالـــمؤمنينَوهــيَغــيرَالزيـــارةَ

فـــاتيحَالـــجنان،َالزيـــارةَالـــجامعةَلأئمـــةَالـــمؤمنينَهـــيَزيــارةٌَأخـــرىَمــنَالزيـــاراتَالـــجامعةَالكبـــيرة،َموجــودةٌَفيَم
الــجامعة،َلكنهـاَتتميــزَُبأسـلوبٍَشـجيَوتتحــد ثَُفيَجوانـبَمنهـاَعــنَمصـائبَوعـنَمـــحنَأهـلَبيـتَالعصــمةَ

ؤمنين،َوأقـولَصلواتَاللهَوسلامهَعليهمَأجـمعين،َهذاَهوَمفاتيحَالـجنانَوهذهَهيَالزيـارةَالــجامعةَلأئمـةَالــم
ثانيةًَلئلاَيشتبهَعلىَالبعضَفإنـهاَغيُرَالزيارةَالـجامعةَالكبـيرة،َومـذكورةَفيَمفـاتيحَالــجنانَبعـدَالزيـارةَالــجامعةَ

َالكبيرةَبصفحات،َمنَجـملةَماَجاءَفيَهذهَالزيارةَالشريفةَونـحنَنـخاطبَأهلَبيتَالعصمة:
ى الل جيـل  وع ـلا بـالخلاف  ع لـى الـذين غ ـدروا ب كـم، ون كثـوا يا سادتي يا آل رسول الل إن ي ب كم أت قَ ب إل 

بَوا إلى  وَا أسباب  م ود تكم، وتق وَا منزلتكم، وخلعوا ربقة طاعتكم، وه ج بيعتكم، وجي حدوا ولايتكم، وأنك
اَض  عـــنكم، وم نعـــوكم مـــن إقامـــة  الحـــدود، واستيصـــال الجحـــود، وشـــعب  ـــنكم والإعـــ اَءة  م  اَعنت هم بـــالب فـــ

ـــد  الخلــل وتثقيـــف الأ و د، وإمضـــاء الأحكـــام وت هــذيب  الإســـلام، وق مـــع الآثـــام، الصــدع و   ــم  الشـــعث، وس  لــ
ــنكم الســتور، وابتــاعوا  وَب والفــتن، وأنـــحوا علــيكم ســيوف الأحقــاد، وهتكــوا م  وأرهجــوا علــيكم نقــع الحــ

يَن، فَوا صدقات المساكين إلى المضحكين والساخ  ب ـخهمسكم الخمور، وص
َ ، والقلـوب وذلك بـما ط َ   ة البهغاة، أهله النكـث  والغـدر  والخـلاف  والمكـ قت لـهم الفسقة الغواة، والح س د 

ــب وا علــى النفــاق، وأكب ــوا علــى  كَ، والأجيســاد المهشــحنة مــن د رن الكفــَ، الــذين أض  المهنتنــة  مــن ق ــذر  الشــ
 علائق الشقاق.

  َ مَـة، وغـادروه فلم ا مضى المصـطفى صـلوات الل عليـه وآلـه اختطفـوا الغ ـ ة وانتهـزوا الفَصـة وانتهكـوا الح
وَضـــة  علـــى  عَوا لــنقض البيعـــة ومــهـخالفة المواثيـــق المؤكــدة، وخيانـــة الأمانــة المع اَو  الوفــاة، وأســـ علــى فـــ
اَسية، وأبت أن تـحملها وح ملها الإنسانه الظلـومه الجهـول، ذو الشـقاق والعـزة بالآثـام المولــمة،  الجبال ال

 اد لـحميد العاقبة.والأنفة  عن الانقي
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سَالة، ومهبط الوحي والملائكة، ومستقَ سلطان  اَب وبقايا الأحزاب إلى دار النبوة وال فلة الأع فحهشَ س 
الولايــة ومعــدن الوصــية والخلافــة والإمامــة، حتــى نقضــوا عهــد المصــطفى فــي أخيــه علــم الـــهدى والمبــين 

حَوا كبد خيَ الورى في ظل دَى، وجي قَ ال يَق النجاة من ط م ابنته، واضطهاد حبيبتـه، واهتضـام عزيزتـه، ط
وَا  وَا قــدره، واســتحلوا مـــحارمه، وقطعــوا رحـــمه، وأنكــ ـــحمه، وف لــذ ة كبــده، وخــذلوا بعلهــا، وصــغ  ب ضــع ة ل
لافتـه، وق ـادوه إلـى بيعـتهم،  وَا مود ته، ون قضوا طاعته، وجيحدوا ولايته، وأطمعوا العبيـد فـي خ  أهخوته، وهج

عةً أسنتها، وهو سـاخط القلـب، هـائل الغضـب، شـديد الصـبَ، كـاظم الغـيظ، يدعونـه م سلتة سيوفها، مقذ
دَت مقـدادها،  إلى بيعتهم التي عم  شومها الإسلام، وزرعت في قلوب أهلها الآثام، وع ق ت سـلمانها، وطـ
آَن، وبدلت الأحكام، وغيَت المقام، وأباحت الخمس  فَت الق ونفت جيندبها، وفتقت بطن عمارها، وح

اَم، واســتخفت بالإيمــان لل وَج والــدماء، وخلطــت الحــلال بــالح طلقــاء، وســلطت أولاد اللعنــاء علــى الفــ
يَن والأنصــار  زَت بنــات المهــاجي ــ ةَ، وأب ةَ يــوم الحــ ـــهج والإســلام، وهــدمت الكعبــة، وأغــارت علــى دار ال

فوة، للنكــال والســورة، وألبســتهن ثــوب العــار والفضــيحة، ورخصــت لأهــل الشــبهة فــي قتــل أهــل بيــت الصــ
هَ، وإخفـاء دينـه،  هَ، وقلـب مفخـ مَـه، وقتـل أنصـاره، وكسـَ منبـ وإبادة نسـله، واستيصـال شـأفته ، وسـبي ح

هَ.  وقطع ذك
عَةٌ فـي نــحوركم، وسـيوفها  قَةٌ في أكبادكم، ورماحهم مش يا موالي فلو عاينكم المصطفى وسهام الأهم ة مغ

عكـم، وغـيظ الكفـَ مـن إيــمانكم، وأنـتم بـين مولغة في دمـائكم، يشـفي أبنـاء العـواهَ غليـل الفسـق مـن ور 
اَء  اَب قد فلق السيف هامته، وشهيدٍ فوق الجنازة قد شكت أكفانه بالسهام، وقتيلٍ بالع يَعٍ في المح ص
عَ  قــد رفــع فــوق القنــاة رأســه، ومكب ــل فــي الســجن قــد رضــت بالحديــد أعضــائه، ومســمومٍ قــد قهط عــت بـ ــجه

ــــملهكم عباديـــد تفن يـــه العبيـــد وأبنـــاء العبيـــد، فهـــل المــــحن يـــا ســـادتي إلا التـــي لـــزمتكم، الســـم أمعائـــه، وش 
قَتكم صـلوات الل علـيكم  والمصائب إلا التي عمتكم، والفجـائع إلا التـي خصـتكم، والقـوارع إلا التـي طـ

كَاتهه.  وعلى أراوحكم وأجيسادكم ورحـمة الل وب
عين،َوأولئــكَأعــداءهاَواضــحةَأســـمائهم،َهــذهَفاطمــةَوأولائــيَهــمَآلَفاطمــةَصــلواتَاللهَوســلامهَعلــيهمَأجـــم

َمعروفةَأشخاصهم،َوكلَالأدلةَتشيرَإليهمَبوضوحٍَوجلاء.
الـحلقةَالثالثةَوالكلامَفيهاَعنَجانبٍَآخـرَمـنَالــملفَالفـاطمي،َظلامـةَفاطمـة،َالـجريــمةَالكـبرىَمقتـلَبنـتَ

وثائق،َوكلَالأدلةَفيَحلقةٍَواحدة،َالنبـيَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلم،َلاَأستطيعَأنَأجـمعكَلَالنصوص،َوكلَال
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كَاملةَعنَظلامةَفاطمةَفيَحلقـةٍَواحـدة،َأحـاولَفيكَـلَحلقـةٍَ هناكَالكثيرَوالكثير.َولاَأتـمكنَأنَأنقلَصورة
َمنَحلقاتَالـملفَالفاطميَأنَأتناولَجانباًَمنَظلامتهاَصلواتَاللهَوسلامهَعليها.

مـــنَالنصـــوص،َذكـــرتَُفيَالــــحلقةَالأولىَوكـــذلكَفيَالــــحلقةََفيَهـــذهَالــــحلقةَأتنـــاولَبعضـــاًَمـــنَالوثـــائقَوبعضـــاًَ
الثانيةَماَجاءَفيَ)الإمامةَوالسياسة(َلابنَقتيبة،َفيَالـحلقةَالأولىَقرأتَالـنصكَـاملًا،َوفيَالــحلقةَالثانيـةَقـرأتَ

َبعضاًَمنه.
قتيبـة،َ)الإمامـةَوالسياسـة(َاليومَفيَهذهَالـحلقةَالثالثةَسأقرأَفقرات،َالفقراتَالــمهمةَفيَالـنصَالـذيَأوردهَُابـنَ

وماَبعـدها،َأقـرأَسـطوراًَولاَأعـودَبعـدَذلـكَإلىَهـذاَالكتـاب.88ََطبعةَمؤسسةَالأعلميَبيروت،َوفيَالصفحةَ
كَتابَالإمامةَوالسياسة،َالـنصَالكامـلَقرأتـهَُفيَالــحلقةَالأولى،َلاَأعيـدَقراءتـه:َ ـا سـمع القـوم مـماَجاءَفي فلم 

فَوا بـاكين َ-دواَالـهجومَعلـىَدارهـاَوذلكَحينَأراَ-َصوتها وبكائها ـا سـمع القـوم صـوتها وبكائهـا انصـ فلم 
وبقـي عمـَ  -لـيسكَلهـمَقسـمَمـنَالــمجموعة،َمـنَالـذيَبقـي؟ََ-َوأكبـادهم تنفطـََوكادت قلوبهم تنصدع

َهذاَبنصَالإمامةَوالسياسةَلعالـمَالـمخالفينَابنَقتيبة.َومعه قوم.
َلــهماَفيَزيـارةَالزهـراءَلـذلكَفيََفيَموضعٍَآخرَل م اَجاءاَلزيارتـهـا، كَانتَراغبـةَلكـنَأمـيرَالــمؤمنينَأذ ن  وهيَما

َ-فلم ا قعدا عندها حولت وجيههـا إلـى الحـائط  ،فلم تأذن لهما فأتيا علي اً فكلماه فأدخلهما عليها الـنص:
كَانـتَتريـدَأنَتكلمهمـاَ كَانتَتريدَأنَتنظرَإلىَوجهيهما،َومـا ـا قعـدا عنـ -لأنـهاَما دها حولـت وجيههـا فلم 

دَ عليهما السلام  دَ  -خطَأحـمرَتـحتَهذهَالعبارةََ-إلى الحائط فسلما عليها فلم ت فسلما عليها فلم ت
َمنَالواضحَومنَالبديهيَجداًَفيَتعاليمَالإسلام:َردَالسلامَعلىَالـمسلمَواجب.َ-َعليهما السلام

ــاَذكرتـــهماَبـــحديثَرســولَالله:َإنَرضــاَفا طمــةَمــنَرضــاَرســولَالله،َوإنَســخطَفاطمــةَمــنَفيَمــوطنٍَآخــرَل م 
قالـت: فـإني أهشـه ده الل وملائكتـه أنكمــا أسخطتمانــي ومـا أرضيتمانــي ولـئن لقيـت النبــي سـخطَرسـولَالله،َ
َلأشكونكما إليه.

َ.والل لأدعون الل عليك في كل صلاةٍ أصليهاوسطرٌَآخرَوهيَتـخاطبَأباَبكر:َ
يقة،َفيَوثيقةَالإمامةَوالسياسة،َوهوَمنكَتـبَالقـوم،َأمـاَإنكـارهمَفـلاَقيمـةَهذهَعباراتٌَمـماَجاءَفيَهذهَالوث

كَــلَشــيءٍَبـــحسبَأمــزجتهمَيريــدونَأنَ لــه،َفقــدَبينــتَفيَيــومَأمــسَألعوبــةَالـــمصادرَوالأســانيد،َنتيجتهــاَأن
كَــلَشــيءٍَيريدونــهَأنَيـــجعلوهَواهنــاًَوضــعيفاًَســيكونَواهنــاًَوضــع يفاً،َيـــجعلوهَصــحيحاًَســيكونَصــحيحاً،َوإن

َهذهَألعوبتهمَهم،َأماَالـحقائقَفهيَناطقةٌَبنفسهاَودالةَعلىَنفسهاَبنفسها.
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مـنَبــحارَالأنـوارَلشـيخناَالــمجلسيَرضـوانَاللهَتعـالىَعليـه،َروايـةَفيهـا41ََفيَ)بـحارَالأنوار(َوهذاَهوَالـجزءَ
فخـَج طنَالــحاجة:َتفصيل،َينقلهـاَالشـيخَالــمجلسيَعـنَ)علـلَالشـرائع(َلشـيخناَالصـدوق،َأقتطـفَمنهـاَمـوَ

هَــما َ-أذ نَلأبيَبكرٍَوعمرَفيَالـدخولَعلـىَبنـتَرسـولَاللهََ-َعليٌّ عليه السلام فأذ ن لـهما ـا وقـع بص فلم 
كَانتَمـمددةَعلىَالفراش،َوكانتَلاَتتحركَبسـهولةََ-َعلى فاطمة فلم ا َ-والذيَتشيرَإليهَالروايةَإنَفاطمة

هَـــما علــى فاطمــة عليهــا الســلام، ســل دَ علــيهم وحولــت وجيههــا عنهمــاوقــع بص حولــتََ-ما عليهــا، فلــم تــ
فتحــولا واســتقبلا َ-فقامــاَإلىَالـــجهةَالتـــيَحولــتَفاطمــةَوجههــاَإليهــاََ-َفتحــولاَ-وجههــاَإلىَجهــةٍَأخــرىَ

اَراً وقالــت: يــا علــي جيــافي الثــوب جافـــيَالثــوبَأيَغطنـــيَبــه ،َغطنـــي،َأيَغطــيََ-َوجيههــا حتــى فعلــت مــ
كَانتَم ـمددةَعلىَالفراش،َفطلبتَمنَالأميرَأنَيغطيَوجههـاَلأنــهاَمريضـةَوتعبـتَمـنَوجهيَجافـيَالثوب،

أذنَلأبــيَبكـرََ-َفخَج عليٌّ عليـه السـلام فـأذ ن لــهماَ-تـحويلَوجههاَمنَهذهَالـجهةَإلىَالـجهةَالأخرىَ
دَ عليهمــا، وحولــت وجيههــا عنهمــا فتحــولاَ-وعمــرَ هَـــما علــى فاطمــة، ســلما عليهــا، فلــم تــ ــا وقــع بص  فلم 

اَراً، وقالـت: يـا علـي جيـافي الثـوب، بعـد أن تعبـت، وقالـت لنسـوةٍ حولـــها  واسـتقبلا وجيههـا حتـى فعلـت مـ
كَانـــتَتســـتطيعَأنَتــــحولَوجههـــاَمـــنَشـــدةَالــــمرض،َالــــمرضَالـــذيَألــــم َبــــهاَمـــنََ-َحـــولن  وجيهـــي يعنــــيَمـــا

َ-صــيلَهــذاَشــيئاًَفشــيئاًَالـــجراحاتَومــنَالضــربَالــذيَوقــعَعليهــا،َحــينَهجــمَالقــومَعلــىَبيتهــا،َوسيأتـــيَتف
 وقالت لنسوةٍ حولـها:

حولن  وجيهي، فلم ا حـولن  وجيههـا حـولا إليهـا أيضـاً، فقـال أبـو بكـَ: يـا بنـت رسـول الل إنــما أتينـاك ابتغـاء 
مــاذاَقالــتَالزهــراء؟َلـــمَتكلمهمــاَوإنـــماََ-إنــا جيئنــا معتــذرين :َ-إلىَأنَقــالاََ-َمَضــاتك واجيتنــاب ســخطك  

فالتفتت إلى علـي  عليـه السـلام وقالـت: إنـي لا أكلمهمـا مـن رأسـي كلمـةً حتـى َ-الـمؤمنينَألتفتَإلىَأميرَ
أسألـهما عن شيءٍ سـمعاه من رسول الل صلى الل عليه وآله، فإن صدقاني رأيته رأيـي، قـالا: اللهـم ذلـك 

اَن  ،لـــها أن رســول الل صــلى الل وإنــا لا نقــول إلا حقــاً ولا نشــهده إلا صــدقاً، فقالــت: أنشــدكما بــالل أتــذك
َخذَمنهاَموطنَالـحاجة:أ،َإلىَأنَذكرتَالـحديث،َالروايةَطويلة،َأناَأحاولَأناَعليه وآله

من آذاها فقد آذاني ومن آذانـي فقـد آذى الل، ومـن آذاهـا بعـد مـوتي فكـان   ،فاطمة بضعةٌ مني وأنا منها
موتي، قالا: اللهم نعم، فقالت: الحمد  كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد

 لل، ثم قالت:
نَي ،اللهم إني أشهدك أنهمـا قـد آذيـاني فـي حيـاتي وعنـد مـوتي، والل لا أكلمكمـا  ،فاشهدوا يـا مـن حضـ
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فأشكوكما إليه بـما صنعتما به وبي، وأرتكبتما منـي. فـدعا أبـو بكـَ بالويـل  ،من رأسي كلمةً حتى ألقى ربي
فَـت وقال: لي ،والثبور ت أمي لـم تلدني، فقال عمـَ: عجبـاً للنـاس كيـف ولـوك أمـورهم وأنـت شـيخٌ قـد خ

أَة أَة ،تـجزع لغضب ام جيـاَ-يعنــيَمـاذاَسـيجريَعليـكََ-َوتفَح بَضاها وما لــمن أغضـب امـ .َوقامـا وخ
أتــهاَعلـىَالروايةَطويلةَأخـذتَمنهـاَسـطوراًَمـنَهـذهَالروايـة،َالروايـةَرواهـاَالشـيخَالصـدوقَفيَعلـلَالشـرائع،َوقرَ

،َوهـــوَالــــجزءَالــــمتعلقَبالصـــديقةَالطـــاهرةَصـــلواتَاللهَوســـلامه41َمســـامعكمَمـــنَبــــحارَالأنـــوار،َمـــنَالــــجزءَ
عليها،َالـمضمونَهوَنفسَالـمضمونَالذيَجاءَفيكَتابَالإمامةَوالسياسةَولكنَفيهَتفصيلاتَأخرى،َوهذهَ

يةَبلَحتـىَفيَالنصوصَالقرآنية،َالقرآنَحينماَهوَالشيءَالطبيعيَفيَالنصوصَالتأريـخية،َوفيَالنصوصَالـحديث
يتحدثَعنَالأنبياءَتتكررَقصةَالنبـيَموسـىَوالنبــيَإبـراهيم،َوأنبيـاءَآخـرونَتتكثـرَوتـترددَقصصـهمَفيَالقـرآن،ََ
كلمــاَجــاءَذكــرهمَفيَســورةَمــنَالســورَجــاءَبنحــوَيـــختلفَعــنَالنحــوَالــذيَذكــرَفيَســورةَأخــرى،َالســببَفيَ

عَالقرآنَيتحدثَعنَجانبٍ،َأناَهناَلاَأريدَالتشبيهَبـينَالنصـوصَالتأريــخيةَوبـينَذلكَأنكَلَمقطعَمنَمقاط
ــــيَأردتَأنَأوضـــحَالأمـــرَأنَهـــذاَالأســـلوبَهـــوَأســـلوبَالبشـــرَفيَنقـــلَالــــحقائق،َوالقـــرآنَنـــزلَ القـــرآن،َلكنن

كَلامَاللهَلكنهَبأساليبَالعرب،َإذاَلـمَيكنَبأساليبَالعـربَف كيـفَيفهـمَبأسلوبَالبشرَبأسلوبَالعرب،َهو
َإلىَأيَأمُ ــةٍَإلاَوكــانَيـــخاطبهمَ وفقـاًَلقواعــدَوقــوانينَوأســاليبَومضــامينَاللغـةَالعربيــة،َلأنــهَمــاَمــنَرسـولَبعُ ــث 

َبلسانـهمَوفقاًَلـموازينهم،َهذهَقضيةَطبيعية،َوقضيةَبديهيةَفيَحياةَالبشر.
كَتـــابَعوالــــمَالعلـــومَالــــمتعلقَحـــينَأذهـــبَإلىكَتـــابٍَآخـــر،َوهـــوَ)عوالــــمَالعلـــوم(َوهـــذاَهـــوَالــــجزءَالثـــانيَمـــ ن

كَاملاًَلــحدَ كَتابٌَأكبرَمنَبـحارَالأنوار،َلكنهَلـمَيتمَطبعهُ بالصديقةَالطاهرةَصلواتَاللهَعليها،َعوالـمَالعلوم
كَتابَبـحارَالأنوارَوجـمعه َوتـحقيقه َعلىَالشيخَ كَبيراًَفيَتنظيم كَانَقدَاعتمدَاعتماداً الآن،َالشيخَالـمـجلسي

كَتـابَبــحارَالأنـوارَشـرعَفيَتـأليفكَتـابَعوالــمَالعلـوم،َعوالــمَنَبَعبدَالله نورَاللهَالبحـراني،َالـذيَبعـدَأنَأت
نــورَاللهَالبحــراني،َوهــوَبـــمثابةَمســتدركَعلــىَبـــحارَالأنــوار،َيعنـــيَالعوالـــمَأكــبرَمــنَبــنََالعلــومَللشــيخَعبــدَالله

نَذلـك،َلكنـهَلــمَيطُبـعَلــحدَالآن،َلاَزالَفيَأدراجَبـحارَالأنوار،َربـماَيكونَأكثرَبعشرينَجلدَوربـماَأكثـرَمـ
الـــمخطوطات،َطبُــعَقســمٌَمنــه،َمــنَجـــملةَالأجــزاءَالتـــيَطبعــتَطبعتهــاَمؤسســةَالإمــامَالـــمهديَفيَمدينــةَقــم،َ

كَنـــتَفيَمدينـــةَقـــم9494ََ)عوالـــمَالزهـــراء(َوهـــذاَهـــوَالــــجزءَالثـــانيَوالـــذيَصـــدرَفيَســـنة:َ للهجـــرة،َفيَوقتهـــا
َمنـيَمنَ ق بلَالـمؤسسةَأنَأكتبَبعضَالتعليقـاتَعلـىَهـذاَالكتـاب،َفكتبـتَبعضـاًَمـنَالتعليقـاتَمـنَوطلُ ب 

كَتبــتَتعليقــاًَعلــىَمــاَجــاءَفيَالإمامــة810َ،819َجـــملتهاَفيَالـــجزءَالثــانيَمــنَعوالـــمَالزهــراءَفيَالصــفحة:َ ،
دَ عليهمـــا الســـلاموالسياســـةَحـــينَجـــاءَفيَهـــذاَالـــنص:َ مفيـــداًَفيَهـــذاَ،َذكـــرتكَلامـــاًَفســـلما عليهـــا فلـــم تـــ
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،810َ،819َالـمطلب،َفقطَأشيرَإلىَبعضٍَمنه،َذكرتَمثالاًَلتقريـبَالـمعنــىَوالتفصـيلَموجـودَفيَصـفحة:َ
َمنَالـجزءَالثانـيَمنَعوالـمَالزهراء.

،َمـــنَالــــمصدرَالـــذيَنقلـــتَعنـــهَفيَحينـــه،10َ)قلـــتَثانيـــاًَجـــاءَفيَصـــحيحَالبخـــاريَالــــجزءَالرابـــعَصـــفحة:َ
كَثيرة، َمالـك يــحدث حـين تــخلف عـن تبـوكبـن  سـمعت كعـبكعبَقال:َبنَََأنَعبدَاللهَفطبعاتَالبخاري

مالـك يــحدث حـين تــخلف عـن تبـوك، ونــهى رسـول الل  بـن  سـمعت كعـبَ-أولئكَالثلاثةَالذينَخُل فواََ-
دَ السـلام  -مالكَبنََهوكَعبَ-كلامنا، وآتـي رسول الل  كَ شـفتيه يـ فأسلم عليـه فـأقول فـي نفسـي: حـ

َ.تـى كملت خـمسون ليلة، وآذن النبـي بتوبة الل علينا حين صلى الفجَأم لا ح
كَعـب مالـكَأحـدَالثلاثـةَالـذينَخُل فـواَوضـاقتَعلـيهمَالأرضَبــماَرحبـتَحينمـاَلــمَيــخرجواَمـعَبـنََعلماًَبأن

،998َتوبـةَالآيـة:َالنبـيَصلىَاللهَعليهَوآلهَفيَغزوةَتبوك،َوقدَذكرهمَاللهَتعالـىَفـيَالقرآنَالكريـمَفـيَسورةَال
وكانَالنبـيَصلىَاللهَعليهَوآلهَقـدَأمـرَالــمسلمينَأنَلاَيكلمـوهمَمطلقـاًَولاَيـردواَالسـلامَعلـيهم،َولـذلككَـانََ

كَمــاَفيَهــذاَالـــخبر،َحــينَيســلمَعلــىَالنبـــيَصــلىَاللهَعليــهَحــركَشــفتيهَبــردَبــنََكعــب مالــكَيقــولَفيَنفســه 
كَانَيردَالسلامَعليهَوعلىَصاحبيه،َلـماذا؟َومـاَذاكَإلاَلأنــهمََالسلامَأوَلا،َلأنَالنبـيَصلىَاللهَعليهَوآله ما

قدَخرجواَمنَدائرةَالـحقَوالإيـمانَحينَلـمَينصرواَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلـه،َولـوَأنــهمَمـاتواَوكـانَرسـولَ
كَفاراً،َإذَجاءَفيَسورةَالتوبـةَالآيـةَ  وَرسَُـولِهِ  باِللّـهِ  كَفَـرُوا  نَّهُـم إِ}84َاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَغاضباًَعليهمَلـماتوا

وهيَتتحدثَُعـنَالـذينَيتقاعسـونَعـنَنصـرةَالنبــيَصـلىَاللهَعليـهَوآلـهَفيَحروبـهَوهـمََ{ فاَسقُِونَ وَهُم ومََاتُوا
كَانــاَمعــه،َلكــنكَعــببــنََقــادرونَعلــىَذلــك،َمثــلكَعــب مالــكَوصــاحبيهَشـمـــلتهمَالرحـــمةَبــنََمالــكَوالــذين

كَانـــتَالصـــديقةَالكـــبرىَصـــلواتَاللهَعليهـــاَرحلـــتَعـــنَهـــذهَالـــدنياَوهـــيَوتـــابَاللهَورســـولهَعلـــيهم،َ وأمـــاَمـــن
َ..َإلىَآخرَالكلام(.َغاضبةَساخطةٌَعليهماَوماَردتَالسلامَعليهماَمطلقاًَحتـىَاستشهدت

أشرتَُبذلكَلتوضيحَالـمطلبَالذيَأشارتَإليهَهذهَالواقعةَوهذهَقضيةَمهمةَجداًَوإشارةَمهمةَجداً،َأنـهماَ
يهــاَومــاَردتَعليهمــاَالســلام،َورأيــتمَهــذاَالـمعنـــىَموجــوداًَفيكَتــبَالـــمخالفين،َوفيكَتبنــاَأيضــاً،َفقــدَســلماَعل

قــرأتَعلــىَمســامعكمَالـــحديثَمــنَ)الإمامــةَوالسياســة(َلابــنَقتيبــةَالــدينوري،َوالـــحديثَمــنَ)بـــحارَالأنــوار(َ
بــــجمعَالقـــرائنَمـــنَهنـــاَوهنـــاككَـــيَالـــذيَنقلـــهَُعـــنَالشـــيخَالصـــدوقَرضـــوانَاللهَتعـــالىَعليـــه،َالكـــلامَمتواصـــلٌَ

كَاملة،َأوراقَهذاَالـملفكَثيرةٌَووفيرةٌَوعديدة. َتتكاملَالصورةَوتتضحَاللوحة
وثيقةٌَأخرىَقرأتَنصهاَعلىَمسامعكم،َفقطَأشيرَإلىَسطرَواحدَثـمَأطـويكَشـحاًَعنهـا،َمـاَجـاءَفيَ)فرائـدَ
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مَوليسَمـنكَتـبَالشـيعة،َهـذاَهـوَالــجزءَالسمطين(َوقدَقرأتَعلىَمسامعكمَماَجاءَفيه،َوهوَمنكَتبَالقوَ
بـنََ،َحديثَطويلَنقلهَُصـاحبَالكتـابَبسـنده َعـنَسـعيد14َ،12الثانـيَمنَفرائدَالسمطين،َفيَالصفحة:َ

عبـاسَوالــحديثَبـنََجبـيرَعـنبـنََعبـاس،َيعنــيَلـيسَمنقـولاًَعـنَالأئمـةَالــمعصومين،َعـنَسـعيدبـنََجبيرَعـن
ه َمنَبعده ،َأناَقرأتَقسماًَمنَهذاَالـحديث،َفقطَأقرأَهذهَالعبارةَعنَرسولَالله،َيتحدثَعنَظلامةَأهلَبيت

فتقـدم َ-يعنـيَبعـدَرحيـلَرسـولَاللهَعـنَالـدنياََ-َفتقدم ع ل ي  َ-وهوَيتحدثَعنَالصديقةَالكبرىَرسولَاللهَ
وَبةً، مغمومةً، مغصوبةً، مقتولةً َ-تقدمَالزهراءَعلىَرسـولَاللهََ-َع ل ي  محزونةً  قتُلـتَفاطمـة،ََ-َمحزونةً، مك

كَتــبَالـــمخالفين،َوالســندَعــنَســعيد كَــلامَرســولَالله،َوهــذه عبــاس،َلــيسَعــنَالأئمــةَبــنََجبــيرَعــنبــنََهــذا
وَبةً، مغمومةً، مغصوبةً، مقتولةً، يقول رسـول الل عنـد ذلـك: اللهـم َ-الــمعصومينَ فتقدم ع ل ي  محزونةً، مك

.َفي نارك من ضَب جينبها حتى ألقت ولدها وخلد ،وذلل من أذلها ،وعاقب من غصبها ،العن من ظلمها
كَتـــبَالــــمخالفين،َينكرونـــهَفلينكـــروه،َ أكتفـــيَبــــهذاَالقـــدرَمـــنَهـــذهَالوثيقـــة،َهـــذاَالـــنصَالواضـــحَالصـــريحَمـــن
كَيــــفَأنَالـــــمصادرَالصــــحيحةَوالأســــانيدَ الـــــحقائقَتــــدلَبنفســــهاَعلــــىَنفســــها،َوتبــــينَمــــنَالـــــحلقةَالـــــماضية

َالصحيحةَماَهيَإلاَألعوبة.
هذاَالسياقَماَجاءَفيَ)كاملَالزيارات(َوهوَمنَأوثقكَتبَالإماميـةَلشـيخناَابـنَقولويـهَرضـوانَاللهََعلىَنفس

عــن ،َالروايــة:174َتعالـــىَعليــه،َالروايــةَفيَ)بــابَنــوادرَالزيــارات(َبـــحسبَهــذهَالطبعــة،َطبعــةَإيــرانَصــفحة:َ
الصـادقَوهـوَينقـلَالكـلامَعـنَعـنَإمامنـاََ-َعثمان، عـن أبـي عبـد الل صـلوات الل وسـلامه عليـهبن  حـماد

َ-لـــماذاَتطــرحَمــاَفيَبطنهــا؟َمــنَالعصــرَوالضــربََ-َوتطــَح مــا فــي بطنهــارســولَاللهَإلىَأنَيقــولَالـــحديث:َ
.َفقطَأكتفيَبـهذاَالنص،َبـهذاَالقـدر،َأنـاَقـرأتَوتطَح ما في بطنها من الضَب وتـموته من ذلك الضَب

كَـلامَوتطَح ما في بطنها من الضَبلـحلقةَالأولـى،َالرواية،َالـمقاطعَالتـيَتتعلقَبالـمطلبَفيَا ،َهـذاَالكـلام
قبـلََ-َوتطَح مـا فـي بطنهـا مـن الضـَب وتــموته مـن ذلـك الضـَبَ-رسولَالله،َالذيَينقلهَصادقَالعـترةَ

كَانتَعلىَالفراش،َفأخذتَتـحولَوجههاَمنَجهةٍَإلىَجهة،َومنَشدةَالتعب،َ قليلَقرأناَحينماَدخلاَعليها
رضَمــاَاســتطاعتَأنَتـــحولَوجههــا،َوهــيَعلــىَالوســادة،َطلبــتَمــنَالنســوةَالقريبــاتَمنهــاَأنَمــنَشــدةَالـــم

َيـحولنَوجههاَفراراًَمنَالنظرَإلىَوجهيَالرجلين.
،َوهذهَالروايـاتَالــموجودةَفيكَامـلَالزيـاراتَمـنَالروايـاتَالعاليـةَالإسـنادَفيَوتطَح ما في بطنها من الضَب

الزياراتَمعروفةَبـينَعلمـاءَالــحديث،َالــمطلعونَعلـىَعلـمَالــحديثَوعلـىَأحاديثَأهلَالبيت،َرواياتكَاملَ
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وتطــَح مـــا فـــي بطنهــا مـــن الضـــَب َ-حــديثَأهــلَالبيـــتَيعرفــونَقيمـــةَالنصــوصَالـــواردةَفيكَامــلَالزيـــاراتَ
كَتـــبَالـــمخالفينَمقتولـــة،َماتـــتََ-َوتـــموته مـــن ذلـــك الضـــَب كَمـــاَفيَنــصَفرائـــدَالســـمطينَمــن إذاًَفاطمــة

كَ كَتبَشيعتهاَومـحبيهاَالروايةَبينتَأنــهاَتقُتـلَتــموتَمـنَالضـرب،َفهـيَضُـربتَمقتولة،َوفي املَالزياراتَمن
كَماَقالَإمامناَالصادقَصلواتَاللهَوسلامهَعليـه،َاعتقـدَأنَ كَيفَقتلتَفاطمة؟َقتلتَبالضرب، حتـىَماتت،

كَــانَفيَالــحلقةَالأولىَوفيَهــذهَالــحلقةَالثا لثـةَباتــتَواضـحةَولاَزالَالكــلامَهـذهَالوثـائقَالتـــيَمـررتَعليهـاَإن
َمتواصلاًَمتلاحقاً.

الــخطابَوأرسـلهاَإلىَبـنََ،َأيضـاًَقـرأتَمـاَجـاءَفيَالصـحيفةَالتــيكَتبهـاَعمـر10فيَ)بـحارَالأنـوار(َفيَالــجزءَ
كَــربلاء،َقــرأتَبــنََعمــرَمــعَيزيــدبــنََمعاويــة،َوأشــرتَإلىَقصــةَعبــدَالله معاويــةَوكيــفَوردَإلىَالشــامَبعــدَواقعــة

كَمـاَقلـت،َهـذاَهـوَالــجزءََالـمقطع، مـنَبــحارَالأنـوار،َوالرسـالةَطويلـةَومهمـةَجـداً،َيــجب10ََالرسالةَطويلـة
علىَشيعةَأهلَالبيتَأنَيطلعواَعليها،َلأنَفيهاَالـمخططَالكامل،َالـخريطةَالكاملـةَللـذيَحـدثَبعـدَرسـولَ

،َماذاَيقولَعمر؟َوهـوَهنـا888َ،َوتنتهيَفيَصفحة:890َاللهَصلىَاللهَعليهَوآله،َالرسالةَتبدأَمنَصفحة:َ
كَمـــاَقلـــتَالطبيعـــةَالبشـــريةَحينمـــاَيتحـــدثَإنســـانَعـــنَموضـــوعَمـــنَ أيضـــاًَيتحـــدثَعـــنَجانـــبَمــــماَجـــرى،
كَاملــة،َعمــرَفيَ الـــموضوعاتَفإنــهَيتحــدثَعــنَجانــب،َونـــحنَبـــجمعناَللنصــوصَســنحاولَأنَنـــجعلَالصــورة

َرسالتهَإلىَمعاويةَيقول:
بَته وقلت لخال َ.الوليد: أنت ورجيالنا هلموا في جيمع الحطببن  دفأخذت سوط قنفذ، فض

كَمـاَيرُسـمَ هناكَتصورَفيَبعضَالأحيانَينشأ،َأنَالـحطبكَانكَميةَقليلة،َووضعتَعلـىَبـابَفاطمـةَفقـط،
كَـانَ كَماَيرسمَفيَبعضَالبوستراتَمثلًا،َفيَالـحسينيات،َفيَالـمواكب،َالـحطبَالذيَجـمع فيَبعضَالصور،

كَـلَالنصـوص،َلـيسَهنـاكَمـنَنـصٍَيقـولَبـأنَالــحطبكَـانَقلـيلًا،َجُــمعَعلـىَلـحرقَالبيت،َوهـذاَواضـحَ مـن
كَــلَالنصــوصَتقــولَبــأنَالـــحطبَالـــمجموعكَــانَلـــحرقَالبيــتَ البــابَفقــط،َســنقرأَالنصــوصَوستشــاهدونَأن

كَـانواَفيَذلـكَالبيـت: كَانَفيَالبيت،َللبيتكَبيتكَبناءَولأهلَالبيتَأهلَبيـتَرسـولَاللهَالـذين وقلـت  ولـمن
مَها بن  الدلخ َ مهها  -مضرمَالدارََ-الوليد: أنت ورجيالنا هلموا في جيمع الحطب فقلت: إني مض إني مهض

بَت فاطمـةه يـديها مـن البـاب  يعنــيَأرادتََ-فقالت: يا عدو الل، وعدو رسوله، وعدو أميَ المؤمنين. فضـ
مَتـــهَ-أنَتغلـــقَالبـــابَتــــمنعَالـــدخولَ بَت كفيهـــا  ،فتصـــعب علـــي  َ-حاولـــتََ-َتمنعنـــي مـــن فتحـــه ف فضـــ

اًَ وبكــاءً، فكــدت أن ألــين وأنقلــب عــن البــاب، فــذكَت أحقــاد علــي   ــ بالســوط فآلمهــا، فســمعت لهــا زفي
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ـــح م دوولوعــه فــي دمــاء صــناديد العــَب، وكيــد  كَلــت البــاب وقــد ألصــقت أحشــاءها بالبــاب  مه هَ، ف وســح
َ سه  سَه أو تهـتـ  خَةً حسبتهاَ-تـجعلهَترسـاًََ-تهت خَت ص قد جيعلت أعلى المدينة أسـفلها،  وسمعتها وقد ص

وقالت: يا أبتاه! يا رسول الل! هكذا كان يفعل بحبيبتك وأبنتك، آه يا فضة إليك  فخذيني فقد والل قهتـل 
ق تـل مـا فـي أحشـائي مـن حمـل، فـوالل، والل قهتـل مـا فـي َ-يعنـيَعمـرََ-َق تلَما في أحشائي من حمل أو

ائي من حمل، وسمعتها تمخض وهي مستندة إلى الجدار، فدفعت والل ق تل ما في أحشَ-أوََ-َأحشائي
يَ، فصفقت صفقةً على خديها مـن ظـاهَ الخمـار، فـأنقطع  ،الباب ودخلت فأقبلت إلي  بوجيهٍ أغشى بص

عَت إلى خارج الدار طَها وتناثَت إلى الأرض، وخَج عليٌّ فلما أحسست به أس وقلـت لخالـد وقنفـذ  ،ق
ٍَ ع .َهناكَتفاصيلَأخرىَأناَفقطَأخذتَهذاَالـمقطع،َوإلاَقبلَهذاَالــمقطعَظيمومن معهما: نجوت من أم

أيضاًَهناكَمـحاورةَبينَالزهراءَوبـينَعمـرَقبـلَأنَيـدخلَإلىَالـدار،َتفاصـيلَأخـرىَموجـودةَيــمكنَأنَيراجعهـاَ
حةَوثيقــةٌَواضــ897َو894َمــنَبـــحارَالأنــوارَالكــلامَأخذتــهَمــنَصــفحة:10ََالـــمشاهدكَمــاَقلــتَفيَالـــجزءَ

كَانتَبيدَعمر،َهوَالذيَفعلها،َطبعـاًَهنـاكَ كَانَبيدَعمر،َوإنَالفعلة وصريـحةَوجلية،َتتحدثَعنَأنَالأمر
كَانَمعهَوسيأتـيَذلكَفيَالنصوص،َسيأتيناَفيَالنصوص،َأنَالذيَعصرَالزهراءَليسَفقطَعمـر،َيأتــيَفيَ من

َشعبة.بنََةالنصوصَقنفذَوهوَمنَأقرباءَعمر،َويأتـيَفيَالنصوصَأيضاًَالـمغيَر
كَتــــــابٌَمعــــــروف،َجـــــــمعَفيــــــهَالشــــــيخَالطبرســــــيَ كَتــــــابَ)الاحتجــــــاج(َللشــــــيخَالطبرســــــي،َوهــــــو مــــــثلاًَفيَهــــــذا

،َمـــــحاججةَطويلــــةَبــــينَإمامنــــا877َ،878َالاحتجاجــــات،َفيَمـــــحاججة،َهــــذاَفيَالـــــجزءَالأول،َصــــفحة:َ
خذَموطنَأشعبة،َأناَبنََيرةالـحسنَومفاخرةَومعاويةَومنَمعه،َومنَجـملةَالذينكَانواَفيَمـجلسَمعاويةَالـمغ

،َمــــنَاحتجــــاج877َالـــــحاجة،َوإلاَالكــــلامَطويــــل،َوالوقــــتَلاَيكفــــيَللخــــوضَفيكَــــلَالتفاصــــيل،َصــــفحة:َ
الإمــامَالـــحسنََ-َوأم ــا أنــت  الطبرسـي،َالـــجزءَالأول،َأيضــاًَهــذهَمــنَمنشــوراتَمؤسســةَالأعلمـيَللمطبوعــات:َ

ةَه َ-شـعبةَبـنََيقولَللمغـيرة عبة فإن ـك  لل  عـدو، ولكتابـه نابـذ ولنبيـه مهكـذ ب، وأنـت شهـبـن  وأم ـا أنـت  يـا مهغيـ
جيم وقصةَزناَالــمغيرةَمعروفـةَفيكَتـبَالتـأريخ،َأرجعـواَإلىَالطـبريَوغـيرَالطـبريََ-َالزاني وقد وجيب  عليك  ال

ةَه َ-مــنكَتــبَالـــمخالفينَتـــجدونَذلــكَواضــحاًَ ــا أنــت  يــا مهغيــ ــعبة فإن ــك  لل  عــدو، ولكتابــه  نابــذبــن  وأم  ، شه
رَة الأتقياء فأهخَ رجيـمك جيم، وش هد عليك  العدول الب  َ-َولنبيه مهكذ ب، وأنت الزاني وقد وجيب  عليك  ال

كَيفَأُخرَالرجمَسنجدَمهزلة،َوفيَيومَمـنَالأيـامَسـنتناولَهـذاَالــموضوعَ وأنـت  الزانـي وقـد وجيـب  َ-لوَنقرأ
ــاء فــأهخَ رجي رَة الأتقي ــ ــه د  عليــك العــدول الب جيم وش  فــأهخَ  -عمــرَهــوَالــذيَأخــرَالــرجمََ-َمــكعليــك  الــ
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وذلك ل ما أعد  الله لك  من العذاب  الألـيم والخـزي فـي  ،رجيمهك ودهف ع  الحق  بالأباطيل والصدق بالأغاليط
ةَ أخزى والإمامَالـحسنَوهوَيتحدثَعـنَأمُ ـه ،َوهـلَنــجدَأحـداًَيعـرفَبالـذيََ-َالحياة  الدنيا ولعذابه الآخ

كَـانَواقفـاًَيشـهدَالأمـورَبعينيـهَويسـمعَبأذنيـهَيقـول:َجرىَعلىَفاطمةَأكثـرَمـ وأنـت الـذي نَالإمـامَالــحسن؟
بَت فاطمــة بنــت رســول الل حتــى أدميتهــا  ضــربَإلىَحــدَالإدمــاء،َلــذلكَلــيسَغريبــاًَأنَنقــرأَفيكَامــلََ-ضــ

بَت  فاط مــة بنــت  رســول اللَ-الزيــاراتَعــنَإمامنــاَالصــادق،َأنـــهاَماتــتَمــنَالضــربَ ــ حتــى  وأنــت  ال ــذي ض 
بَت فاطمـة بنـت رسـول الل َ-يعنـيَهناكَأكثرَمنَشخصََ-َأدميتها وألق يت  ما في ب طن ها وأنت الذي ضـ

كَــمَســيكونَهــذاَالضــربَشــديداً،َخصوصــاًَوأنَفاطمــةَََ-َحتــى أدميتهــا تلاحظــونَالضــربَإلىَحــدَالإدمــاء،
كَمَيكونَشديدا؟ًَكانتَملتحفةَملتفعةَبثيابـها،َفالضربَالذيَيكونَمنَخلفَالثيابَويؤديَإلىَ  -الإدماء

بَت  فاط مة بنت  رسول الل حتى أدميتها وألقت مـا فـي بطن هـا لاحـظَالإمـامَالــحسنَيبـينََ-َوأنت  الذي ض 
مَته :َ-يقول هَ، وانتهاكاً لح سَول الل ومهـخالفةً منك لأم َإلىَآخرَالكلام.َ-استذلالاً م نك  ل

لتفاصـيل،َلكنـهَنقـلَلنـاَصـورةَوهـذاَمـاَقصـدتهَقبـلَقليـل،َبـأنَالإمامَالـحسنَهناَلاَيريدَأنَيتحـدثَعـنكَـلَا
كَلَنصَينقلَلناَجانباًَمنَهذهَالواقعة،َلاَنسـتطيعَأنَنــجدَنصـاًَواحـداًَيــجمعَالواقعـةَ النصوصَالتـيَبأيدينا،
بكـــلَتفاصـــيلها،َحتــــىَالنصـــوصَالطويلـــةَذكـــرتَجوانـــبَمـــنَالواقعـــة،َإذاَجــــمعناَهـــذهَالنصـــوصَستتضـــحَلنـــاَ

النصَالـموجودَفيَ)فرائدَالسمطين(َمقتولـة،َالـنصَالــموجودَفيَ)كامـلَالزيـارات(َتــموتَمـنَالضـرب،َالصورة،َ
كَيفَتــمتَعمليـةَالضـرب؟َلــهاَتفاصـيلَتأتينـا،َمـنَالـذينَاشـتركواَفيَ إذاًَهيَقتلتَووسيلةَالقتلَهوَالضرب،

رَهـذاَالأمـر،َوهنـاَفيكَتـابَضربـها؟َبـحسبَالنصَفيَرسالةَعمـرَإلىَمعاويـة،َيتحـدثَعـنَأنـهَهـوَالـذيَباشـ
)الاحتجاج(َإمامناَالــحسنَيبـينَأنَالــمغيرةَضربــهاَحتــىَأدماهـاَوألقـتَمـاَفيَبطنهـا،َالصـورةَتتكامـلَمـنَهنـاَ
ومنَهناك،َوالقضيةَُليستَغريبةًَأبداً،َهـذاَالاعتـداءَعلـىَرسـولَالله،َالاعتـداءَعلـىَآلَرسـولَاللهَلـيسَغريبـاً،َ

لأنـــوار(،َهنـــاكَفيـــهَنـــصَربــــماَالكثـــيرَلــــمَيســـمعَبـــه،َأوَالكثـــيرَلاَيلتفتـــونَإليـــه،َمـــنَ)بــــحارَا21َهـــذاَالــــجزءَ
َخذَموطنَالـحاجة:أ،َالروايةَطويلة،َفقط97َالصفحةَ

هـــذهَالروايـــةَُالطويلـــةَُالتــــيَتتحـــدثَُعـــنَظهـــورَإمـــامَزماننـــاََ-وقـــوله عهمـــَ َ-يــــخاطبَالزهـــراءََ-وقـــوله عهمـــَ 
عمرَمنَخاصةَأصحابَالأئمة،َعنَإمامنـاَالصـادقَبنََيرويهاَالـمفضلصلواتَاللهَوسلامهَعليه،َهذهَالروايةَ

كَتبهاََ-وقوله عهمَ: هاتي صحيفتك التي ذكَت أن أباك كتبها لك َ-صلواتَاللهَعليهَ يعنـيَهناكَصحيفة
وقــوله عهمــَ: هــاتي صــحيفتك التــي ذكــَت  أن أبــاك   َ-النبـــيَالأعظــمَللزهــراءَفيَأنَفــدكَوعــواليَهــيَللزهــراءَ
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اَجيههــا الصــحيفة َ-ثـــمَمــاذاََ-لــك   كتبهــا التــي َ-وأخرجــتَالصــحيفةََ-وإخ وقــوله عهمــَ: هــاتي صــحيفتك  
هَ لــها  اَجيههـا الصـحيفة، وأخـذهه إياهـا م نهـا ونشـ ، وإخ علـى رووس َ-للصـحيفةََ-ذكَت  أن أباك  كتبها لك 

يَن والأنصار وسائَ العَب وت فلههه فيها  يَش والمهاجي لصحيفةَالتـيكَتبهاَرسولَاللهَتفلهَفيَاَ-الأشهاد  من قه
َ-إلىَآخرَالـنص،َالروايـةَطويلـةَوفيهـاَتفصـيلكَثـيرََ-وت فلهه فيها وتـمزيقهه إياها َ-لفاطمة،َهكذاَيقولَالنصَ

وقول  عهمَ: هاتي صحيفتك  التي ذكـَت  أن  أبـاك   َ-القراءتانَصحيحتانََ-وق ول  عهمَ َ-أوََ-وقهول عمَ 
اَجيهها الصحي ، وإخ يَن كتبها لك  يَشٍ والمهـاجي هَ لـها على رووس الأشهاد  مـن قهـ فة وأخذهه إياها منها، ونش

َوالأنصار وسائَ العَب وت فلههه فيها، وتمزيقه إياها، وبكاءها ورجيوعها إلى قبـَ أبيهـا رسـول الل باكيـةً حزينـة
َإلىَآخرَالكلام.َفهناكَصحيفةٌ.َ-

فية،َهنـاكَفيَرواياتنـاَهـذاَالعهـدَوهـذاَالكتـابَالـذيَأرادَأناَجئتَبـهذاَمثالَعلىَأنَالكثيرَمنَالــحقائقَمــخ
َعُمرَذلك،َرزيةَيومَالـخميس،َعندناَرواياتَأنَالنبــيََ أنَيكتبهَرسولَاللهَللأمُ ة َحتـىَلاَتظلَمنَبعدهَورفض 
،َهــذهَحقــائقَقــدَتكــونَ َولســلمانَبشــهادةَســلمانَوالـــخواصَمــنَأصــحابَعلــيٍّ هَُلعلــيٍّ كتبــهَبعــدَذلــكَوســل م 

يةَومـخفيةَولاَيشارَإليها،َوهنـاكَالكثـيرَمـنَالــحقائقَمـاَوصـلتَإلينـا،َوهنـاكَالكثـيرَمـنَالــحقائقَوصـلتَخف
إليناَلكنهاَلـمَتُكشفَلـمَتعُرض،َهـذهَقضـيةٌَمهمـةَأنَرسـولَاللهكَتـبَصـحيفةَلفاطمـة،َلكـن َهـذهَالصـحيفةََ

َكيفَتعُوم ل َمعها؟!
رتَعلىَالناس،َوتفُ ـل َفيهـا،َومَُ ذت،َنُش  زقـت،َفالـذيَيفعـلَهـذاَالأمـر،َيفعـلَهـذاَالـذيَجـرىَعلـىَالزهـراءَأُخ 

كَتبتــه،َولاَأنــاَالــذيَجئــتَبــه،َهــذهَ صــلواتَاللهَوســلامهَعليهــا،َوهــذاَمــاَهــوَبكلامــي،َلســتَأنــاَالــذيَقــد
كَتــبَالســير،َنـــحنَلاَنـــحملَحقــداًَشخصــياًَضــدَ كَتــبَالتــأريخ،َوهــذه كَتــبَالـــحديث،َوهــذه نصــوصَوهــذه

الســنين،َهــذهَحقــائقَتنقلهــاَالكتــبَوالوثــائقَوالنصــوص،َفمــاذاَنصــنعَإزائهــا؟َأنََشــخصَمــاتَقبــلَمئــاتَمــن
نغــضَالطــرفَعنهــا!َهــلَننُكرهــاَونلعــبَألعوبــةَالـــمصادرَوالأســانيد،َمــاذاَنصــنعَمــعَهــذهَالنصــوصَومــعَهــذهَ

نَوصــيةَأمَالـــحقائقَالكثــيرةَالــوفيرةَالـــمتكاثرةَالـــمتوافرة.َهنــاكَنــصٌَآخــرَوهــوَوصــيةَُبنــتَرســولَالله،َجانــبَمــ
الـحسنَوالـحسينَصلواتَاللهَوسلامهَعليها،َحينمـاَأوصـتَبـأنَالقـومَلاَتريـدهمَأنَيُصـل واَعليهـاَأوَيــحضرواَ

َجنازتـها،َفماذاَتقولَبنتَرسولَالله؟
،274َالروايــةَمنقولــةَعــنَ)إرشــادَالقلــوب(َينقلهــاَصــاحبَالعوالـــم،َالـــجزءَالثــانيَمــنَعوالـــمَالزهــراء،َصــفحة:َ

َ؟:مُـح م دماذاَتقولَبنت274ََلسطورَالـموجودةَفيَالصفحة:َ،َأقرأَا272
لا تهصل ي ع لـي  أهم ـةٌ نقضـت عهـد َ-هذهَالأمُ ةَالتـيَعادتَرسـولَاللهََ-َلا تهصل ي علي  أهم ةٌ ن ـق ضت عهد  الل
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قَـوا صـحيفتي ، وظلمـوني حقـي، وأخـذوا إرثـي، وخ التـي   الل وعهد أبي رسـول الل فـي أميـَ المـؤمنين علـي 
،َهـذاَنـصٌَآخـرَيشـيرَإلىَالصـحيفةَالتــيكَتبهـاَرسـولَالله،َهـذاَنـصٌَآخـر،َلكـنَلاَيوجـدَذكـرٌَكتبها لــي أبـي

كَتــبَصــحيفةً،َســنداًَلفاطمــةَفيَفــدكَوعوالـــي:َ ــةٌ ن قضــت لـــهذهَالقضــية،َأنَرســولَاللهَقــد لا تهصــل ي ع لــي  أهم 
قَـوا صـحيفتيعهد  الل وع هد  أبي رسول الل في أميَ المؤمنين علي   َ-َ، وظلموني حقي، وأخذوا إرثي، وخ

قَــوا صــحيفتي التــي كتبهــا لـــي أبــي َ-مــنَالــذيَخــرقَالصــحيفة؟َقراءنــاَالــنصَقبــلَقليــلَتفــلَفيهــاَومزقهــاَ وخ
ئَيــل وميكائيــل وأميــَ المــؤمنين وأم أيـــمن وطفــت علــيهم فــي  بـــملك فــدك، وكــذبوا شــهودي، وهــم والل جيب

إلىَمنـازلَالــمهاجرينََ-ني ومعي الحسن والحسـين لـيلًا ونهـاراً إلـى منازلــهم بيوتهم، وأميَ المؤمنين يـحمل
سَوله ألا  تظلمونا ولا تغصبونا حقنا الذي جيعله الل لنا، فيجيبونا ليلاً ويقعدون َ-والأنصارَ هَم بالل وب أذك

تَنا نهاراً، ثم ينفذون إلى دارنا قنفذاً ومعه عمَ جيـوا الوليـدبـن  الخطـاب وخالـدبن  عن نص عمـي بـن ا ليهخ
ةَ، فلا يـخَج إليهم متشاغلاً بـما أوصاه به رسول الل وبأزواجيه  علي اً إلى سقيفة بني ساعدة لبيعتهم الخاس

آَن وقضاء ثـمانين ألف درهم وصـاه بقضـائها عنـه عـداةً ودينـاً  فجمعـوا َ-عـداةًَيعنــيَوعـوداًََ-َوبتأليف الق
طبَالــذيَيكــونَســريعَالاشــتعالَودائــمَالاشــتعالَلفــترةَطويلــة،َالـــحطبَالـــجزلَيعنـــيَالـــحَ-َالحطــب الجــزل

فجمعـوا الحطـب الجـزل علـى بابنـا، َ-الـحطبَالـجزلَبسرعةَيشـتعلَويبقـىَمتسـج ر،َمتـوج رَإلىَفـترةَطويلـةَ
قَونا قَوه ويـح ليحرقـوهَيعنــيَليحرقـواَالبيـت،َويــحرقونا،َوإلاَإحـراقَالبـابَلوحـدهَلاَيكفـيََ-َواتوا بالنار ليح

َ.فجمعوا الحطب الجزل على بابنا واتوا بالنارَ-حراقهمَلإ
الـــخطابَيـــحملَبيــدهَقــبس،َمشــعلَمــنَنــارَبــنََوفيكَتــبَالأخبــارَأنَالــذيَجــاءَيـــحملَالقــبسَفأقبــلَعمــر

قَونا، فوقفــت بعهضــادة َ-وســجرَالـــحطبَ ـــح ــوه وي قَ ــار ليح ــوا بالن ــا وات فجمعــوا الحطــب الجــزل علــى بابن
ــأب ــد قنفــذ مــولى أبــي بكــَ البــاب وناشــدتهم بــالل وب وَنا، فأخــذ عمــَ الســوط مــن ي ــا وينصــ ي أن يكفــوا عن

الـدملجَهـوَالـذيَتلبسـهَالــمرأةَهنـاَََ-َفضَب به عضدي، فالتوى السوط على عضدي حتى صار كالدملل
فــالتوى الســـوط علـــى َ-كالســوارَالــذيَتلبســـهَهنــا،َالســـوارَالــذيَتلبســهَهنـــا،َالــدملجَهـــوَالــذيَيلــبسَهنـــاَ

دَه علــي  وأنــا حامــل، فســقطت لــوجيهي والنــار تســعَ  ،لــدمللعضــدي حتــى صــار كا جيلــه فــ وركــل البــاب ب
،َنــارَتســعرَلأنـــهاَفيَحطــبٍَجــزل،َالـــحطبَالـــجزلَنــارهَســاعرة،َتلاحظــونَالصــورةَالزهــراءَهــيَوتســفع وجيهــي

فأخـذ عمـَ السـوط مـن يـد قنفـذ مـولى أبـي بكـَ، فضـَب بـه التـيَترسمَجانباًَمنَالصورةَمـماَجـرىَعليهـا،َ
جيلـه ،ضـديع دَه علـي  وأنـا حامــل ،فـالتوى السـوط علــى عضـدي حتـى صـار كالــدملل، وركـل البـاب ب  ،فــ
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طَي من أذني بَني بيده حتى أنتثَ ق القرطَالذيَتلبسهََ-َفسقطت لوجيهي والناره تسعَ وتسفع وجيهي، فض
طَي من أذنـي، وجيـاءني المخـاض فأسـقَ-الـمرأةَمنَحليَفيَأذنيهاَ بَني بيده حتى أنتثَ ق طت مــحسناً فض

مَ، فهذه أهم ةٌ تصلي علي ؟! َ.قتيلاً بغيَ جي
لـهذاَالسببَفاطمةَرفضتَأنَتصليَعليهـاَهـذهَالأمُ ـة،َولــهذاَالسـببَفاطمـةَأرادتَأنَيــخُفىَقبرهـاَحتــىَلاَ

َوأرادوا كَمــاَبـــحثواَعــنَقــبرَعلــيٍّ أنََيزورهــاَأحــدٌَمــنَهــذهَالأمُ ــة،َومــعَذلــكَبـــحثواَعــنَقبرهــاَوأرادواَأنَينبشــوه،
َ، ينبشـوه،َإلىَزمـانَالــحجاج،َفيكَتــبَالتـأريخَوالــحجاجَينــبشَفيَالقبـورَفيَأرضَالنجـف،َبـــحثاًَعـنَقـبرَعلــي 
َوبينَالـحجاج؟َفترةَزمانيةَطويلةَإلىَزمانَالـحجاج،َوالـحجاجَينبشَفيَ إلىَزمانَالـحجاجكَمَبينَشهادةَعليٍّ

َ بَني بيده حتى أنتثََ-القبورَبـحثاًَعنَقبرَعليٍّ طَـي مـن أذنـي فض وجيـاءني المخـاض فأسـقطت مــحسناً  ،ق
أَت مــنهم أَ الل ورســوله مــنهم وتبــ ــةٌ تصــلي علــي ؟! وقــد تبــ مَ فهــذه أهم  .َإذاَنســتمرَفيَقــراءةََقتــيلاً بغيــَ جيــ

َالنص،َفقطَأقرأَهذهَالسطور:
اًَعديـدةَفيَلأنَأمـيرَالــمؤمنينَصـنعَقبـورََ-َفقال أبو بكـَ: هـاتوا مـن ثقـاة المسـلمين مـن ينـبش هـذه القبـور

فقال أبو بكَ: هاتوا من ثقاة المسلمين من ينـبش هـذه القبـور َ-البقيعَتضييعاًَلقبرَفاطمةَبـحسبَوصيتهاَ
هَا فنصـلي عليهـا قضـيةَسياسـيةَلاَحبـاًَفيَفاطمـةَحتــىَإذاَســمعَالنـاسَبـأنَفاطمـةَماتـتََ-َحتى تجدوا قب

حابةَولــمَيصـلواَعليهـا،َألاَيسـألونَل مـاَذلـك؟َفـأرادواَولـمَيــحضرَجنازتــهاَالــخليفة،َولــمَيــحضرَجنازتــهاَالصـ
كَيَيصل واَعليهاَلقطعَالألسنة،َلوَأرادتَأنَتتكلم: فقال  أبـو  أنَينبشواَالقبورَحتـىَيصلواَإلىَجثتهاَالشريفة

هَــا فنصــلي عليهــا، فنصــلي عليهــا  بكــَ: هــاتوا مــن ثقــاة المســلمين مــن ينــبش هــذه القبــور حتــى تجــدوا قب
فأقبـل  َ-إلىَأنَيقـولَالـنصََ-لغ ذلك أميَ المؤمنين فخَج من داره مغضباً وقد أحمـَ وجيهـه فب ،ونزورها

ٌَ واحـد لأضـعن  السـيف  علـى غـابَ هـذه َ-يعنــيَنـبشََ-َعليٌّ يهقسم بـالل لـئن بــحث مـن هـذه القبـور حجـ
عليهاَوهيَتـحدثناَعـنََهذاَجزءٌَمنَوصيةَفاطمةَصلواتَاللهَوسلامهَ-َالأهم ة فولى القوم هاربين قطعاً قطعا

َجانبٍَمـماَجرىَعليها.
َأبياتٌَجـميلةَللسيدَصدرَالدينَالصدرَرضوانَاللهَتعالىَعليه..

 ـواراــي تــإذ وراء  الـبــاب لاذت ك   لســــت أنســاهـا ويـا لــهـفـي لــهـا
جيــــــس عــلـى الــبـــاب   ىَ ث ـم    فــــتــــك الـــ  اراـوصـولا تسـألن عما جي
 وأســـــألن  الـبــاب  عـنــها والـجدارا  لا تســـلنـي كيـف رضــوا ضـلعـهـا 
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ــبـــارا  وأســـألن أعـتــابـهــا عــن مهــحـســــنٍ   كـــيــف فـــيــهـــا دمـــع راح  جيه
طَيها ل ما انتثَت   اَراـوالـــعـيـــن ل ـــم تــشـــــكوا احــمــ  وأسـألـن لـؤلـؤ ق

 ـاراــب ثــا يطلـــدرهـــفـغـدا فـي ص  ـا  ــوهــل الـــمســــــــمــاره مـــوتـــورٌ لـــهــ
 داراـــا والـجـــوأسـألن  البـاب  عنـه  ا ـلا تســــلنـي كيـف رضــوا ضـلـعـهـ

كَتابهَقيسَرَبنََأنتقلَالآنَإلىَوثيقةٍَهيَمنَأهمَالوثائقَالتـيَتـحدثناَعنَفاطمة،َسُليم ضوانَاللهَتعالىَعليه،
كَتابَسُليم قيس،َلاَأريدَالـحديثَهناَعنَأهـميةَهذاَالكتابَوعنَوثاقةَهذاَبنََ)السقيفة(َأبـجدَالشيعة،

كَذلكَأنَأردَعلىَالشبهاتَالتـيَتثُارَحوله،َشبهاتٌَرخيصةَمنَأناسٍَلاَعلمَلـهمَبعلمَ الكتاب،َولاَأريد
كَتابَسُليمالـحديث،َهذهَالأجزاءَالثلاثةَالت َمُـح م دقيسَمعَالتحقيقاتَوالفهارس،َالشيخَبنََـيَترونـهاَهي

كَتابَسُليم َالكتاب،َفيَخدمة َفيَخدمةَهذا َجداً كَبيراً قيس،َالـجزءَالأول:َبنََباقرَالأنصاريَبذلَجهداً
َالفه َالثالث: َالـجزء َالثاني:َهوَالنص، َالـجزء َالكتابَووثاقته، َفيَأهـميةَهذا ارسَالتفصيلية،َبـحثٌَوتـحقيقٌ

َالشيخَ كَبيرَبذله َيقولَالشيخََمُـح م دجهدٌ َسطرينَمنَالـمقدمة َفقطَأقرأُ َالكتاب، َالأنصاريَفيَهذا باقر
يَم حصيلة عملٍ متواضع استمَ منذ أكثَ من اثنتـي الأنصاري:َ هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الك

ةَ سنة كنت أواصل خطواتي فيها نـحو تـحقيقه َنكَمَبذُلَفيَتـحقيقَهذاَالكتابَمنَالوقت..َتلاحظوَعش
َ َعليه، َوسلامه َالله َصلوات َالسجاد َإمامنا َعن َأخذََ-َأبي عياوبن  قال أبانروايةٌ َالذي َهو َهذا أبان

َإلىَأبانَ َالكتابَفسلمه َبـهذا كَانَمـحتفظاً َالوفاة َقاربته َسُليمَل م ا أبي بن  قال أبانَ-الكتابَمنَسُليم،
كَتابَ-َعياو َمفتتح ََفي َ-سُليم الحسين عليه بن  فحججت من عامي ذلك، فدخلت على علي:

واثله الك ناني صاحب رسول الل صلى الل عليه وآله، وكان من خيار بن  السلام وعنده أبو الطفيل عامَ
أبي سلمه، ابن أم سلمه زوجية النبي صلى الل عليه بن  أصحاب علي  عليه السلام، ولقيت عنده عمَ

الحسين عليه السلام ذلك أجيـمع ثلاثة أيام كل يوم بن  عليه وعلى أبي الطفيل وعلى عليوآله، فعَضته 
ءَاه عليهَ-أمَسلمهَبنََعمرَ-َإلى الليل ويغدو عليه عمَ َالكتاب،َََ-َوعامَ فق يعنـيَعمرَوعامرَقرءا

ءَاه عليه ثلاثة أيام، فقال عليه السلام لي َ-قيسَعلىَالإمامَالسجادَبنََكتابَسُليم الإمامَالسجادََ-فق
فَه :َ-عياشَبنََيـخاطبَأبان ماذاَقالَإمامناَالسجادَحينََ-صدق سهليم رحـمه الل هذا حديثنا كله نع

كَتابَسُليم فَه.قيسَخلالَثلاثةَأيام؟َقال:َبنََقرُئَعليه  صدق سهليم رحمه الل، هذا حديثنا كله نع
بن  م يكن عنده من شيعتنا ومـحبينا كتابه سهليممن لـماذاَيقولَإمامناَالصادقَصلواتَاللهَوسلامهَعليه؟:َ
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نَا شيء، ولا يعلم من أسبابنا شيئاً، وهو أبـجد الشيعة وهو سٌَ من  قيس الـهلالي فليس عنده من أم
اَر آل  قطعاًَفيَذلكَالزمانَوإلاَهذهَالأسرارَبيُنتََمُـح م دم.َهوَسرٌَمنَأسرارَآلَعليهم السلا مهـح م دأس

َوطبعتَفي َسُليمَوكشفت كَلام َمن َجزء كَان َلو َالذي َالزمان َذلك َفي َإلىَالواقعَبنََالكتب، قيسَيظهر
 من لـم يكن عنده من شيعتنا ومـحبينا كتابه سهليمتُسفكَالدماءَبسببَذلك،َإمامناَالصادقَهكذاَيقول:َ

نَا شيء، ولا يعلم من أسبابنا شيئاً، وهو أبـجد الشيعةبن  َيقيس الـهلالي فليس عنده من أم عنـيَهوَ.
، عليهمَالسلامَمُـح م دوهوَأبـجدَالشيعةَوهوَسرٌَمنَأسرارَآلَ، الـحروفَالتـيَتُكت بَُبـهاَالعقيدةَالشيعية

َقيسَمنَالأصولَالأربعَمائة.بنََكتابَسُليم
َهيَالكتبَالتـيَرويتَعنَالأئمة َالأئمةََ،والأصولَالأربعَمائة َونقحها َالكتب، َعلىَهذه وأشرفَالأئمة

كَتابَ)الغيبة(َابنَبأنفسهم،َ وهذاَموضوعَخارجَعنَبـحثنا،َالشيخَالنعمانيَرضوانَاللهَتعالىَعليهَصاحب
كَتابَ)الكافـي(َ كَتابة َللشيخَالكلينـيَفي َوشريكاً َالشيخَالكلينـيَوكانَمعيناً أبيَزينبَالنعمانيَمنَتلامذة

َ:الذيَنقلَعنَأكثرَالأصولَالأربعَمائة،َالشيخَالنعمانيَماذاَيقول؟َيقول
كَتابَسُليم قيسَبنََليسَبينَجـميعَالشيعةَمـمنَحـملَالعلمَورواهَعنَالأئمةَعليهمَالسلامَخلافٌَفيَأن

َإلىَأنَيقول:َوهوَمنَالأصولَالتيَترجعَإليهَالشيعة.َ،الـهلاليَأصلٌَمنَأكبركَتبَالأصول
كَلامَالـمحدثَالـخبيرَابنَأبيَزينبَالنعماني،َشريكَالكلينـيَوتلميذَالكلي كَتابَهذا نـيَومعينَالكلينـيَفي

َبـحديثَأهلَالبيتَومصادرَحديثَأهلَالبيتَيعلمونَبأنَمنَ َومعرفة َالذينَلـهمَخبرة الكافيَالشريف،
كَتابَسُليم كَتبهَالـمعتبـرة، قيس،َالشيخَالكلينـيَنقلَبنََمصادرَالكلينـيَفيَالكافيَومنَمصادرَالصدوقَفي

كَتابَسُليم كَتابَسُليمقيس،َوهذاَواضحَلـمنَلبنََعن َهَخبرةَفيَأسانيدَالكافي،َوالشيخَالصدوقَنقلَعن
كَتابَبنَ كَانَلهَخبرهَفيَأسانيدَالشيخَالصدوقَيعرفَذلك،َيعرفَأنَالشيخَالصدوقَنقلَعن قيس،َومن

ََسُليم َوابنَبن َالكلينـي َالصدوقان َهذان َبالصدوقين َيسميان َالعلمان َهذان َيُسميان، َاللذان َوهؤلاء قيس،
كَماَسـماهَابنَأبيَزينبَالنعمانيَبابويةَالقمي،َ الشيخَالصدوق،َهذاَالصدوقانَنقلاَعنَهذاَالأصلَالكبير

رضوانَاللهَتعالىَعليه،َوهذانَالصدوقانَلاَينقلانَإلاَعنَالـمصادرَالـموثوقةَوإلاَعنَالكتبَالصحيحةَلاََ
َكماَيفعلَالقومَفيَلعبةَالـمصادرَوالأسانيد.

كَتابَسُليمأتصفحَُهذاَالكتاب،َأتصفحَهذهَا قيسَرضوانَاللهَتعالىَعليه،َلأقتطفَبنََلوثيقةَالراقيةَجداً،
شيئاًَمـماَجاءَفيه،َوإلاَفالكتابَبـحاجةَإلىَقراءتهَمنَأولهَإلىَآخره،َلكننـيَاقتطفَبعضاًَمـماَجاءَفيَهذاَ

انيةَأيضاً:َهجري،َوالطبعةَالث9492َالكتاب،َبـحسبَهذهَالطبعةَوهيَطبعةَنشرَالـهاديَالطبعةَالأولى:َ
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منَالـجزءَالثاني،َلأنَالتسلسل282ََهجري،َبـحسبَهذهَالطبعةَطبعةَنشرَالـهادي،َإيرانَصفحة:9494ََ
َمنَ َيبدأ َالثانـي َالـجزء َيعنـي َالثانـي، َالـجزء َإلى َالأول َالـجزء َمن 224َمستمر ،222َ َصفحة: َفي ،282َ

َوالروايةَطويلةَأقتطفَمنهاَموطنَالـحاجة:
ف ـغ ض ب عهمَ وقال: َ-بعدَذكرَفاطمةَعليهاَالسلامََ-َمالنا وللنساء، ثم أمَ أهناساً  ف ـغ ض ب عهمَ وقال:

تلاحظونََ-َمالنا وللنساء ثم أمَ أهناساً حوله أن يـحملوا الحطب، فحملوا الحطب وحمل معهم عمَ
كَلَالبيتَ كَبيرةَمنَالـحطبَلـحرق كَمية كَبيرة، كَمية أن  -سَحولهَمـجموعةَمنَالناَ-َثم أمَ أهناساً  -هذه

ليسَعندَالباب،ََ-يـحملوا الحطب، فحملوا الحطب وحمل معهم عمَ فجعلوه حول منزل علي  وفاطمة 
فيَمـحيطَالبيت،َلـحرقَالبيتَبكامله،َهذهَالصورةَالتـيَترُسمَوضعَمـجموعةَمنَالـحطبَعلىَالبابَهذهَ

لحطب، فحملوا الحطب وحمل معهم ثم أمَ أهناساً حوله أن يـحملوا ا -الصورةَغيرَصحيحةَغيرَدقيقةَ
عمَ، فجعلوه حول منزل علي  وفاطمة وابناهـما عليهم السلام، ثم نادى عمَ حتى أسـمع علي اً وفاطمة 
مَت على بيتك النار، فقالت  جين يا علي ولتبايعن خليفة رسول الل وإلا أض عليهما السلام: والل لتخ

قَنا عليكم بيتكم، فقالت: يا عمَ فاطمة عليها السلام: يا عمَ مالنا ولك؟ فق ال: افتحي الباب وإلا أح
 أما تتقي الل تدخل علي  بيتي؟

مَها في الباب ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة عليها السلام  ،فأبا أن ينصَف ودعا عمَ بالنار فأض
فَع عمَ السيف وهو في غمده فوجيأ به جينبها  فيَخاصرتـهاَوجأهاََ-وصاحت: يا أبتاه يا رسول الل!! ف

فَع عمَ السيف وهو في غمده فوجيأ به جينبها  - كَانتَمنَأكثرَالضرباتَالتـيَآلـمتها،َآلـمتََ-ف وهذه
كَانتَمنَأسبابَإسقاطها. َالزهراء،َوأيضاً

َ..َحسينَالاصفهانـيَرحـمةَاللهَعليهَفيَمنظومةَالأنوارَالقدسيةَمُـح م دالشيخَ
 ـا أتـى عليـهـاأتى بكل م  ووكز نعل السيف في جينبيها 

َ...َيعنيَأكثرَالآلامَجاءتَمنَهذهَالوكزة
 أتى بكل مـا أتـى عليـهـا   ووكز نعل السيف في جينبيها 
فَع عمَ السيف وهو في غمده فوجيأ به جينبها فَع السوط فضَب به ذراعها،  ،ف خَت يا أبتاه!! ف فص

بتلابيبََ-يه السلام فأخذ بتلابيبه فنادت: يا رسول الل لبئس ما خلفك أبو بكَ وعمَ، فوثب ع ليٌّ عل
عَه ووجيأ أنفه ورقبته وهم بقتله -ثيابهَ هَ فص فذكَ قول رسول الل صلى الل عليه وآله وما أوصاه  ،ثم نت
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َ م   وصهاكَمعروفةَامرأةَزانيةَمعروفةَبالزنا،ََ-َاً بالنبوة يا ابن صهاكمهـح م دبه من الصبَ، فقال: والذي ك 
َ  َ-جد تهَ اً بالنبوة يا ابن صهاك، لولا كتابٌ من الل سبق وعهدٌ عهده إلي  رسول الل مهـح م دم  والذي ك 

صلى الل عليه وآله لعلمت أنك لا تدخل بيتي، فأرسل عمَ يستغيث، فأقبل الناس حتى دخلوا الدار، 
ٍَ وهو يتخوف أن يـخَج عليٌّ  جيع قنفذ إلى أبي بك عليه السلام إليه  وثار عليٌّ عليه السلام إلى سيفه، ف

ٍَ لقنفذ: ،بسيفه  ل ما قد عهَف من بأسه وشدته، فقال أبو بك
مَ عليهم بيتهم النار، فأنطلق قنفذ ،ارجيع فإن خَج وإلا فاقتحم عليه بيته الأوامرَيعنـيََ-َفإن امتنع فأض

َ َبكر َأبـي ٍَ لقنفذ: ارجيع فإن خَج وإلا فاقتحم عليه بيته، فإن َ-تأتـيَمن مَ فقال أبو بك امتنع فأض
عليهم بيتهم النار، فأنطلق قنفذ الملعون فاقتحم هو وأصحابه بغيَ إذن، وثار عليٌّ عليه السلام إلى 

وَن وَه وهم كثي وَه ،سيفه فسبقوه إليه وكاث فألقوا في عنقه حبلًا وحالت  ،فتناول بعضهم سيوفهم فكاث
بَها قنفذ ،بينهم وبينه فاطمة عليها السلام عند باب البيت وإن  ،الملعون بالسوط فماتت حين ماتت فض

بَته، ثم أنطهل ق بعلي  عليه السلام يأهتله أتلًا حتى أنتهي به إلى أبي بكَ  في عضدها كمثل الدملل من ض
ٍَ وعمَ قائمٌ بالسيف على رأسه وخالد اَح بن  الوليد وأبو عبيدةبن  وعمَ، حتى أنهتهي به إلى أبي بك الج

ةَبن  عاذوسالـم مولى أبي حذيفة وم سعد، وسائَ الناس بن  حصين وبشيَبن  شعبة وأهسيدبن  جيبل والمغي
ٍَ عليهم السلاح قال: قلته لسلمان  قال: قلته لسلمان: َ-منَالذيَيقول؟َسُليمََ-جيلوس حول أبي بك

أ د خ لوا على فاطمة عليها السلام بغيَ إذن؟ قال: إي والل، وما عليها من خـمار، لذلك لاذت وراء 
َب..البا

َ...َالقزوينـيَرحـمةَاللهَعليهَمُـح م د..َمنظومةَالسيدَ.َياَعجباًَ
 ـون ـــلــيـــهــم ويــهـجــم الــخـــئــع  يـاعــجــبــاً يـســـــتـأذن الأمـيـــنه 
 تئذانه ـل دخلوا ولـم يك  اسـه  قال سهليمٌ: قلته يا سـلمانه:
اَء من خـمار    فـــقـــال: إي وعــــــز ة الــجـب ــار  لـيــس  على الـزه
 ـاب  ــرعــايــةً لـلـســـــــتــَ والــحـجـ  لـكـنـهـــا لاذت وراء الــبـــاب 

َفنادت: وأبتاه!! وا رسول الل، يا أبتاه يا رسول الل فلبئس ما خلفك أبو بكَ وعمَ، فلقد رأيت أبا بكَ
هيَالأوامرَمنَأينَصدرت؟ََ-َومن حوله يبكون : فلقد رأيت أبا بكَمنَالذيَيقول؟َسلمانَيقولَ-

ةَبن  غيَ عمَ وخالدَ-كلهمَباكونَ-َوما فيهم إلا باكَ-صدرتَمنَأبـيَبكرَ شعبة، بن  الوليد والمغي
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َ،َالـخبرَيستمرَفيقول:وعمَ يقول: إنا لسنا من النساء ورأيهن في شيء
حالت بينه وبين زوجيها، وأرسل إليه وقد كان قنفذ لعنه الل ضَب فاطمة عليها السلام بالسوط حين 

بَها، فألـجأها قنفذ لعنه الل إلى عضادة باب بيتها ودفعها فكسَ  ،عمَ، إن حالت بينك وبينه فاطمة فأض
َرواياتَتتحدثَعنَالـمغيرةَأشتركَفيَهذهَالـجريـمة،َعنَعمرَ-َفألقت جينيناً من بطنها ،ضلعها من جينبها

اَو حتى ماتت صلى الل  -الـخطاب،َعنَقنفذَوعنَآخرينَبنَ فألقت جينيناً من بطنها فلم تزل صاحبة ف
كَاملَالزيارات.َعليها من ذلك شهيدة. كَماَمرَفيَرواية َماتتَمنَالضرب،

 :،َيقول474قيس،َماذاَيقولَسُليم؟َهذاَفيَصفحة:َبنََنصٌَآخر،َأيضاًَأقرأهَمنكَتابَسُليم
مَه فلقيت عليًّا صلوات الل عليه فسألته عما صنع عم َ؟ فقال: هل تدري لـم كف عن قنفذ ولـم يغ

كَتبَالتأريخ،َأنَعمرَغر مَعمالهَجـمعَالعمالَوصلتهَقصيدة،َقصيدةََ-َشيئا؟ً قلت: لا والقضيةَمعروفةَفي
َمنَأبيَالـمختارَابنَأبيَالصعقَ

 فأنت أمين الل في الـمال  والأمَ  ألا أبـلـغ أميـَ الـمـؤمنيـن رسالةً 
كَلَإلىَآخرَالقصي َأموالَالناسَبالباطل،َفجمعهم،َوغر مهم،َأخذَمن دة،َوذكرَلهَعنَولاتهَوكيفَأخذوا

كَانَمنَولاةَعمر،َماَغر مه،َلذلكَأميرَالـمؤمنينَيبينَ واحدَنصفَأمواله،َوتركَلهَالنصفَالآخر،َقنفذَأيضاً
غَ مه شيئا؟ً قلت: لا، قال: فقال: هل تدري ل ـم  كف عن قنفذ ولـم يالعلةَلأيَسببَعمرَلـمَيُـغ ر مَقنفذ،َ

لأنه هو الذي ضَب فاطمة بالسوط حين جياءت لتحول بينـي وبينهم، فماتت صلوات الل عليها، وإن 
َ.474هذاَفيَصفحة:ََأثَ السوط لفي عضدها مثل الدملل.

 : انتهيت إلى حلقةٍ في مسجد رسول الل صلى الل،َوماَبعدهاَأيضاًَسُليمَيـحدثناَيقول472فيَصفحة:َ
كَلهمَهاشـميونََ-َعليه وآله ليس فيها إلا هاشـمي بن  مهـح م دغيَ سلمان وأبي ذر والمقداد و َ-الـجلوس

عبدَبنََلعباسَ-َفقال العباس لعلي  عليه السلام ،عبادةبن  سعدبن  أبي بكَ وعمَ ابن أبي سلمة وقيس
مَ جيميع عم:َ-الـمطلبَ ىَ عمَ منعه من أن يغَ م قنفذاً كما أغ اله، فنظَ عليٌّ عليه السلام إلى من ما ت

بَها فاطمة عليها السلام بالسوط، فماتت  بَةً ض وَرقت عيناه بالدموع، ثم قال: ش ك َ له ض حوله ثم أغ
بَت هَ كأنه الدملل، ثم قال عليه السلام: العجبه مـما أش العجبه أميرَالـمؤمنينَيقول:ََ-َوفي عضدها أث

بَت قلوب هذه الأهم ة من  جيل وصاحبه من قبله مـما أش العجبه مـما  -يشيَ إلى عمَ  -حهب  هذا ال
جيل وصاحبه من قبله، والتسليم له في كل شيءٍ أحدثه، لئن   بَت قلوب هذه الأهم ة من حب  هذا ال أش
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كَه، وكان له أن يأخذه كله ،كان عماله خونه وكان هذا المال في أيديهم خيانة ،َفلماذاَأخذَما حل له ت
كَنتَأموالـهمَفلماذاَأخذَنصفاًَمنها؟َالأميرَهكذاَنصفَوتركَن كَانَهذهَالأموالَمنَخيانة،َوإذا صفَإذا

َأغرمهم؟َ َفلماذا كَانتَأموالـهمَحلالًا َالأموالَإذا َالعمالَوالولاةَنصفَأموالـهم،َهذه َيقولَهوَأغرم يقول،
كَلهَأخذوهَمنَطريقَالـخيانةَوالسرقةَمنَأموالَالناسَ كَانَهذاَالـمال بقوةَالسلطة،َفلماذاَأخذاَنصفاًَمنهَوإذا

َوتركَنصفاًَعندهم؟
كَه وكان له أن يأخذه كله، فإنه فـيء  ،لئن كان عماله خونه وكان هذا المال في أيديهم خيانة ما حل له ت

كَ نصفه، ولئن كانوا غيَ خونة فما حل له أن يأخذ أموالـهم ولا شيئاً  المسلمين، فماله يأخذ نصفه ويت
وَا بها ولـم تقم عليهم  منهم قليلاً  اًَ، وإنـما أخذ أنصافها، ولو كانت في أيديهم خيانة ثم لـم يق ولا كثي

اَ وأعجب من ذلك كَلَهذهَالأمورََ-َالبينة ما حل له أن يأخذ منهم قليلًا ولا كثي إعادته َ-أعجبَمن
َأرجعهمَإَ-َإياهم إلى أعمالـهم كَانواَخونةَفلماذا كَانواَأبقاهمَفيَنفسَالأمكنة،َإذا َما لىَمناصبهم؟َوإذا

وأعجب من ذلك إعادته إياهم إلى أعمالـهم لـئن كانوا خونة ما حل له أن َ-خونةَفلماذاَغرمهمَأموالـهم؟َ
َ بت َ-ولكنَهوَقالَفيَالبدايةََ-َيستعملهم ولـئن كانوا غيَ خونة ما حلت له أموالـهم العجب مـما أش

جيل وصا َأمسَفيَصحيحََ-َحبه من قبلهقلوب هذه الأهم ة من حب  هذا ال َيوم َأمس، وإلاَفنحنَقرئنا
َفيَأبيَبكرَوفيَعمر،َفيَروايةَصحيحةَالسندَمنقولةَعنَعمر كَتابَبنََمسلمَماَهوَرأيَعليٍّ الـخطابَفي

كَانَ َفيَأبيَبكرٍَإنه كَانَرأيَعليٍّ ،َكاذباً، آثـماً، غادراً، خائناً صحيح،َوهوَصحيحَمسلم،َوالروايةَواضحة
كَانََورأيهَفي كَذلكَأن الـخطابَبلسانهَونقلهَمسلمَبنََ،َوهذاَماَنقلهَعمركاذباً، آثـماً، غادراً، خائناً عمر

َفيَصحيحه،َومرَعليناَالكلامَفيَالـحلقةَالـماضية.
،844َ،َوالـــحديثَُفيَتفاصــيلَمــاَجــرىَعلــىَفاطمــةَصــلواتَاللهَوســلامهَعليهــا،َصــفحة:844َفيَصــفحة:َ

هَـــما أن يـــحملا حطبــاً ونــاراً، ثــم أقبــل بــن  ادى خالــدفوثــب  عهمــَ غضــبان، فنــَ-842َ الوليــد وقنفــذاً، فأم
حتى انتهى إلى باب علـي  عليـه السـلام، وفاطمـة عليهـا السـلام قاعـدة خلـف البـاب، قـد ع ص ـبت رأسـها، 
ونـحل جيسمها في وفاة رسول الل صلى الل عليه وآله، فأقبل عمَ حتـى ضـَب البـاب، ثـم نـادى: يـا ابـن 

قــال:  ،الــب أفــتح البــاب، فقالــت فاطمــة عليــه الســلام: يــا عمــَ مالنــا ولــك، لا تــدعنا ومــا نـــحن فيــهأبــي ط
قَناه علـيكم فقالـت: يـا عمـَ أمـا تتقـي الل عـز  وجيـل تـدخل َ-يعنــيَأحرقنـاَالبيـتََ-َافتحي الباب وإلا أح

مَها فـي البـ قَ البـاب، على بيتي، وتهجم على داري! فأبى أن ينصَف، ثـم دعـا عمـَ بالنـار فأضـ اب فـأح
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فَــع َ-دفــعَالبــابََ-َثــم دفعــه عمــَ فاســتقبلته فاطمــة عليهــا الســلام وصــاحت: يــا أبتــاه يــا رســول الل!! ف
فَــع الســوط فضــَب بــه ذراعهــا، فصــاحت: يــا أبتــاه!  خَت، ف الســيف وهــو فــي غمــده فوجيــأ بــه جينبهــا فصــ

عَه و بن  فوثب علي   وجيأ أنفه ورقبته، وهـم  بقتلـه، أبي طالب عليه السلام فأخذ بتلابيب عمَ، ثم هزه فص
َ م   كـ اً مهــح م دفذكَ قـول رسـول الل صـلى الل عليـه وآلـه ومـا أوصـاه بـه مـن الصـبَ والطاعـة، فقـال: والـذي  

بــالنبوة يــا ابــن صــهاك لــولا كتــابٌ مــن الل ســبق لعلمــت أنــك لا تــدخل بيتــي، فأرســل عمــَ يســتغيث فأقبــل 
تلاحظـونَفيكَـلََ-َالوليـد السـيف ليضـَب فاطمـة عليهـا السـلامبن  الناس حتى دخلوا الدار، وسل  خالده 

أقبـلَالنـاسَيعنــيَعـددَََ-َفأقبـل النـاس حتـى دخلـوا الـدارَ-نصَهناكَإضافاتَهنـاكَصـورَولقطـاتَأخـرىَ
كثير،َوسيأتيناَنصَأنَعمرَيقولَلـهمَأضربواَفاطمـةَفتُضـربَفاطمـة،َسـيأتيناَهـذاَالـنصَفيَالــحلقاتَالقادمـةَ

َ.الوليد السيف ليضَب فاطمة عليها السلامبن  اس حتى دخلوا الدار وسل  خالده فأقبل النَ-
كَتـابَسُـليم كَثيرةَجداً،َهذهَمقتطفاتَمـن قـيس،َالوثيقـةَالأهـم،َالــمصدرَالأهـم،َبـنََوالنصوصَفيَهذاَالأمر

وآلـهَوسـلم،َلكـنََوالسندَالأهمَوالدليلَالأهمَفيَهذهَالـجريـمةَالتـيَوقعتَعلىَبنتَرسولَاللهَصلىَاللهَعليـه
كَتـابَسُـليم قـيسَجـاءَفيكَتـبكَثـيرة،َمنهـاَمـنكَتـبَالــمخالفين،َومنهـاَمـنََبـنََتلاحظونَبأنَالـذيَجـاءَفي

كتــبَشــيعةَفاطمــةَصــلواتَاللهَوســلامهَعليهــا.َفيَالـــحلقاتَالقادمــةَأيضــاًَســتأتيناَوثــائقَوحقــائقَأخــرىَمــنََ
َليهمَأجـمعين.َكتبَالقومَومنكَتبَشيعةَأهلَالبيتَصلواتَاللهَوسلامهَع

َالفـاطمي،َفيَملـفَ كَلهـاَتنـتظمَفيَهـذاَالــملف،َفيَالــملف  هـذهَصـور،َهـذهَقـرائن،َهـذهَوثـائق،َهـذهَحقـائق،
ظلامةَبنتَرسولَالله،َولاَزالَالكلامَمستمراً،َهناكَحقـائقكَثـيرةَسنتناولــهاَفيَالــحلقاتَالقادمـةَإنَشـاءَاللهَ

طمي،َفيَيـومَغــدَبرنامــجناَالــمودةَدوتَتيَفي،َوإنَشـاءَاللهَنعــودَتعـالى،َبالنسـبةَليـومَغـدَيتوقــفَالــملفَالفـا
لنلتقيَيـومَالأربعـاءَمــجدداًَفيَالــملفَالفـاطمي،َوأكمـلَالــحديثَمـنَحيـثَانتهينـا،َنلتقـيَعلـىَمـود ةَفاطمـةَ

 وآلَفاطمةَصلواتَاللهَعليهاَوعليهم،َأسألكمَالدعاءَجـميعاً،َفيَأمانَالله.

َ 
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 الحلقة الرابعة

 نــــــورمـــمجـال

 
كَلاميَفيَ الـملفَالفاطمي،َالـحلقةَالرابعة،َلازلتَُأتصفحَُوأقُ ـل بَُأوراقَهذاَالـملف،َفيَهذهَالـحلقةَسيكون

َثلاثَجهات:َ
َوسلامهََ:الـجهة الأولى َالله َصلوات َفاطمة َظُلامة َفيها َحدثت َالتـي َالأجواء َلنرى َالنصوص َفي سنتجول

كَثيرة،َأناَسألتقطَوسأركزَعلىَعليها،َنلُقيَنظرةَعامةَعلىَماَجا ءَفيَالنصوصَالتـيَبينَأيدينا،َوالنصوص
َبتلكَ َتـحيط كَانت َالتـي َالعامة َالأجواء َعن َواضحة َصورة َبـمجموعها َلنا َترسم َالتـي َالنصوص، َهذه أهم

َالـجريـمةَالتـيَوقعت.
َ َالـماضيةَقرأته َالنصَفيَالـحلقة علىَمسامعكم،َفيَهذهَأولَنصٍَأتناولهَمنَ)كتابَسُليمَبنَقيس(َوهذا

َتـحيطَبواقعَ كَانت َالتـي َعنَالأجواء َأوَصورة َلقطة َيرتبطَبإعطائنا َالذي َالـحاجة َموطن َمنه َأخذ الـحلقة
كَتابَسُليم287الـجريـمة،َصفحة:َ قيسَرضوانَاللهَتعالىَعليه،َبتحقيقَالشيخَبنََ،َمنَالـجزءَالثانيَمن

َ َسنة: َالثانية، َالطبعة َالأنصاري، َلله9494َباقر َصفحة: َفي َوثيقة287َجرة، َالـمهمة، َالوثيقة َهذه َمن ،
َقيسَرضوانَاللهَتعالىَعليه:بنََالسقيفةَل سُليم

ثم أنهطل ق  بعلي  عليه السلام، يهعت له عهتلًا حتى انتهي َ-ل م اَأخرجوهَمنَداره ََ-َالسلامَثم أنهطل ق  بعلي  عليه
ثم أهنطل ق  بعلي  عليه السلام َ-يَعلىَرأسَأبيَبكرَأَ-َبه إلى أبي بكَ، وعمَ قائمٌ بالسيف على رأسه

كَبيرةَمنَالناس،َستتضحَالصورةَلناَشيئاًَفشيئاًََ-َيهعت له عهتهلاً  يعنـيَيـجُرَبقوةٍَوبعنفٍَوبشدةَمنَق بلَمـجموعة
 وخالدَ-قائمٌَبالسيفَعلىَرأسَأبيَبكرََ-َحتى انتهي به إلى أبي بكَ، وعمَ قائمٌ بالسيف على رأسهَ-

اَح، وسالـمه مولى أبي حذيفة، ومعاذبن  الوليد، وأبو عبيدةبن  ةَبن  الج بن  شعبة، وأسيدبن  جيبل، والمغي
ََ-َسعدبن  حصين، وبشيَ يطونَبأبيَبكر َيـحُ  كَانوا كَلهم هَ الناس جيلوسٌ حول أبي بكَ َ-هؤلاء وسائ
َبَ-َعليهم السلاح َيـجُ ر  َعُتُلًا َيعًت لُ َبعليٍّ َجيء َالصورة، َتلاحظون حتى انتهي به إلى أبي بكَ، َ-شدة

اَح، وسالـمه مولى أبي حذيفة، ومعاذبن  الوليد، وأبو عبيدةبن  وعمَ قائمٌ بالسيف على رأسه، وخالد  الج



- 69 - 

ةَبن  سعد، وسائَ الناس جيلوسٌ حول أبي بكَ بن  حصين، وبشيَبن  شعبة، وأسيدبن  جيبل، والمغي
َجاَ-َعليهم السلاح كَبيرة َمـجموعة َهناك َمـجموعةَيعنـي َوهناك َمُسل حون، َوقطعاً َجراً، َتـجره َبعليٍّ ءت

الـجراحَإلىَبنََالوليد،َأبوَعبيدةبنََأخرىَموجودةَعندَأبيَبكر،َوكلهمَمُسل حونَأيضاً،َوهذهَأسـماء،َخالد
إذاًَهناكَسلاح،َهناكَمـجموعةَجاءتَبهََ-َ: وسائَ الناس جيلوسٌ حول أبي بكَ عليهم السلاحأنَيقول

هَ الناس جيلوسٌ حول أبي بكَ عليهم السلاحَ-هناكَمـجموعةَعندَأبيَبكرَوهناكَناسَمنَالدار،َوَ َوسائ
كَثيرةَمنَالناس.َ- َهناكَأعداد

نضيفَُلقطةًَأخرىَوصورةًَأخرىَحتـىَتتكاملَاللوحةَُبكلَأبعادها،َهذاَهوَ)بـحارَالأنوار(َوهذاَهوَالـجزءَ
،َدار9181َهجري،9401ََبعةَالثالثةَالـمصححة:َ،َالطبعةَالـمعروفةَوهيَالط804َ،َفيَالصفحة:88ََ

َ َبيروت َالعربـي، َالتراث ََ-إحياء َصفحة: َفي َهذه804ََلبنان، َأخذ َثلاثة، َرقم َالـحديث َالـجزء، َهذا من
َالسطورَمنَهذاَالـحديث،َمنَهذاَالـخبر:

حَـمن قال: ثم إن  عهمَ احتزم بإزاره، وجيعل يطوف بالمدينة وينادبن  عن عبد الل ي: إن  أبا بكَ عبد ال
َمنَالناسَفيبايعونََ-َقد بويع له فهلموا إلى البيعة، فينثال الناس فيبايعون عمرََ-َفعَفَ-يأتيَجـمعٌ

وَنَ-عرفَ عرفَأنَهناكَمنَالأنصارَمنَالـمهاجرين،َمنَلاَيريدَأنَيبايع،ََ-َأن جيـماعةً في بيوتٍ مستت
وَن فَ-أستترَفيَبيتهَ يأخذَمعهَمـجموعةَمنََ-َكان يقصدهم في جيمعفعَف أن جيماعةً في بيوتٍ مستت

يعنـيَيدخلَإلىَبيوتـهمَويلقيَالقبضَعليهم،َالكبسَهوََ-َفكان يقصدهم في جيـمع فيكبسهمَ-الناسَ
كَانتَفيَبيتَالزهراءَصلواتَ كَُب سَلكنَالقضيةَالأكبر هذا،َالكبسَيعنـيَليسَفقطَبيتَالزهراءَهوَالذي

فكان َ-يهمَبيوتـهمَعنوةًَويلقيَالقبضَعليهم،َهذاَالذيَيقالَلهَالكبسَاللهَعليها،َيكبسهمَيعنـيَيدخلَعل
كَانتَالظروفَمتأزمةَإلىََ-يقصدهم في جيمع  كَانتَفيَحالةَمنَالوضعَالشديد، تلاحظونَيعنـيَالـمدينة

هَم في َ-أبعدَحدَ وَن فكان يقصدهم في جيـمعٍ فيكبسهم ويهـحض فعَف أن جيـماعةً في بيوتٍ مهستت
يعنـيَبيعةَبالإكراهَهذه،َوإلاَلـماذاَيكُبسونَفيَبيوتـهـمَويـحُضرونَإلىَالـمسجدَبالقوةََ-يعون المسجد فيبا

هَم في المسجد فيبايعون َ-يعنـيَفيَجـمعَمنَالناسََ-فكان يقصدهم في جيمع َ- فيكبسهم ويـحض
َالأنَ-حتى إذا مضت أيام أقبل في جيمع كثيَ  َبيوت َإلى َيذهب كَان َل م ا َالوصف، صارَتلاحظون

 فكان يقصدهم في جيمع.َ-والـمهاجرينَ
أبي طالب، بن  حتى إذا مضت أيام أقبل في جيمع كثيَ إلى منزل علي  َ-لكنَحينَذهبَإلىَبيتَالزهراءََ
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قَنه على ما  جيهن أو لأح وَج فأبى، فدعا عمَ بـحطب ونار، وقال: والذي نفس عمَ بيده ليخ فطالبه بالخ
كَمَ-فيه  اَيتصورَالبعض،َيـحرقَالبيتَعلىَماَفيهَوبـماَفيه،َومنَالذيَفيه؟َلأحرقنَالبيت،َوليسَالباب

فاطمةَوبعلهاَوبنوهاَصلواتَاللهَوسلامهَعليهمَأجـمعين،َأناَهناَأريدَأنَأركزَعلىَهذهَالقضية،َعلىَقضيةَ
كَثيرَ أبي طالب، بن  حتى إذا مضت أيام أقبل في جيمع كثيَ إلى منزل علي  َ-الـجمعَالكثير،َهناكَجـمعٌ

وَج فأبى فدعا عمَ بـحطب ونار  كَثير،َوليسََ-فطالبه بالخ كَبير،َجـمعٌ إلىَآخرَالكلام،َإذاًَهناكَجـمعٌ
كَبيرَجاءَإلىَبيتَفاطمةَصلواتَاللهَوسلامهَ القضيةَمتوقفةَعلىَنفرَأوَنفرين،َفردَأوَفردين،َهناكَجـمعٌ

َعليها.َ
عازب،َبنََوالـحديثَمنقولَعنَالصحابـيَالبراء،884َمنَ)بـحارَالأنوار(َوفيَالصفحة:88ََفيَنفسَالـجزءَ

َيقولَالبراء َماذا َقلتَبأننـيَأحاولَأنَبنََأخذَموطنَالـحاجة، َأنا عازب؟َوهوَيتحدثَعنَتلكمَالفترة،
أتـجولَبينَالنصوصَالـمختلفةَلكيَنرسمَصورةًَعنَالأجواءَالتـيَحدثتَفيهاَالـجريـمة،َماذاَيقولَالبراء؟َفيَ

أهلََ-َألبث حتى إذا أنا بأبي بكَ وعمَ وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة ثم لـم:884َصفحة:َ
كَانواَقليلينَ كَثيرين،َما كَانوا ثم لـم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكَ وعمَ وأبي عبيدة قد أقبلوا في َ-السقيفة

نةَصنعاءَإلىَاليمن،َالأزرَالصنعانية:َأزرَمنسوبةَإلىَمديَ-َأهل السقيفة، وهم مـحتجزون بالأزر الصنعانية
إلاَخبطوهَيعنـيَإماَأنَيلقونَالقبضَعليه،َأوَيضربونه،َأوََ-َلا يـمَ بهم أحدٌ إلا خبطوهَ-نوعٌَمنَالأزرَ

يكرهونهَعلىَالبيعة،َيـخبطونهَخبطاً،َالـخبطَوفيَلغةَالعربَالـخبطَهوَالضربَبالسيف،َلاَنريدَأنَنذهبَ
لا َ-بشكلَعام،َوإلاَالـخبطَفيَلغةَالعربَهوَالضربَبالسيفََإلىَهذاَالـمعنـىَلنذهبَإلىَمعنـىَالضرب

َالقبضَعليهََ-َيـمَ بهم أحدٌ إلا خبطوه َألقوا َبه، َيعنـيَأمسكوا َللناس،َخبطوه َوإرهاباً َإرعاباً فإذا َ-هذا
فَوه مدوا يده على يد  أبي بكَ شاء ذلك أم أبى .َفأنكَت عند ذلك عقلي جيزعاً منهَ-البراءَيقولََ-َع

كَلامهَلكنَتلاحظونَالصورة:منَهذ َاَالـحدث،َإلىَآخر
ثم لـم ألبث حتى إذا أنا بأبي بكَ وعمَ وأبي عبيدة قد أقبلوا في أهل السقيفة وهم مـحتجزون بالأزر 

فَوهَ-يعنـيَألقواَالقبضَعليهَوضربوهََ-َالصنعانية، لا يـمَ بهم أحدٌ إلا خبطوه منَالأشخاصََ-َفإذا ع
مدوا يده على يد  أبي بكَ شاء ذلك أم أبى، فأنكَت عند ذلك عقلي جيزعاً َ-ـمدينةَالذينَلـهمَتأثيرَفيَال

كَيفَحدثتَالواقعة،َالأجواءَجداًَمهمةَفيَمعرفةَمنه .َتلاحظونَالأجواء،َحينماَندرسَالأجواءَحينئذٍَنتصور
َأردناَأنَنشخصَواقعةَتأريـخيةَمنَأهمَعواملَالتحقيقَحولَهذهَا لواقعةَأنَنعرفَالأحداثَوالوقائع،َإذا
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َأجواءها،َلذلكَمعرفةَالأجواءَجزءٌَمهمَمنَمعرفةَالـحقيقة.
كَانَذلكَ كَيَأقُر بَالصورة،َوإلاَإذاَأردتَأنَأستقصيَالنصوص،َإن كَثيرةَفيَهذا،َأناَأخدَنـماذج النصوص

َ َوالوثائق َالنصوص َمن َوالكثير َالكثير َفهناك َالبيت، َلأهل َالـمخالفين كَتب َفي َأو َالشيعة كَتب والقرائنَفي
َالبرنامجَ َهذا َقلتَفيَالـحلقةَالأولىَباعتبارَأن  كَما كَاملة،َلكننـي َالصورة َترسمَلنا َالتـيَبـمجموعها والأدلة
سيترجمَإلىَأكثرَمنَلغة،َلذلكَأحاولَأنَألـملمَأطرافَالـحديثَبالتركيزَعلىَأهمَالـمطالب،َهذاَماَجاءَ

َمنَبـحارَالأنوار.88َفيَالـجزءَ
فيَ)معجمَرجالَالـحديث(َوتفصيلَطبقاتَالرواتَللسيدَالـخوئيَرضوانَاللهَتعالىَعليه،َللسيدَلنقرأَماَجاءَ

َ َالـجزء َهو َهذا َالـمعروف، َالطائفة َمرجع َالـخوئي َالقاسم َالصفحة91ََأبي َفي َالـحديث، َرجال َمعجم من
قَي في آخَ رجياله :801َ َالسيدَالـَ-وذكَ الب َالكلام، َفيهَهذا كَتابٌَللبرقيَذكر خوئيَينقلَهذاَهناك

وَا على أبي بكَ في قيامه مقام النبي صلى َ-الكلامَ قَي في آخَ رجياله إن اثني عشَ رجيلًا أنك وذكَ الب
كَتبَالـحديثََ-الل عليه وآله، قال: فنزل أبو بكَ من المنبَ  بعدَالـمحاججة،َوالـمحاججةَموجودةَفي

طبعاًَعمرَيسلََ،يفه ثم قال: لا اسـمعه رجيلاً فلما كان يوم الجمعة المقبلة، سل  عمَ سَ-وفيهاَتفصيلَ
سيفهَليسَلوحده،َعمرَفيَالتأريخ،َفيَتأريخَغزواتَالنبـيَماَقرئناَموقفَلعمر،َمثلَفيَحالَبراز،َالذيَنقرأهَ
كَتبَالقوم،َفرجعَفاشلًا،َ فيَالتأريخ،َمثلًاَفيَواقعةَخيبرَل م اَأعطيتَالرايةَلأبيَبكرَفرجع،َوهذاَمذكورَفي

َمنَالـمعركة،ََفاراً، َفر  َأعطيَالرايةَفيَاليومَالثانيَرجعَفاراً، وهوَيـجبنَأصحابهَويـجبنونه،َوكذلكَعمرَل م ا
وفرارَالقومَمعروف،َموقفهمَفيَحنين،َفرارهمَفيَأحد،َفرارهمَفيَحنين،َنكولـهمَعنَالقتالَفيَالأحزابَحينَ

َفيَا َمعروفة َقضايا َوهذه َالعامريَالـخندق، َيسل َعبرَابنَعبدَود َفعُمر َلكنَالظروفَالآنَمـختلفة لتأريخ،
يعنـيَمثلََ-َفلما كان يوم الجمعة المقبلة سل  عمَ سيفه ثم قال: لا اسـمعه رجيلًا يقول مثل مقالتهسيفه:َ

َعلىَخلافتهَ َأباَبكرَواعترضوا لا اسـمعه رجيلاً َ-مقالةَأيَشخصٍَمنَأولئكَالاثنـيَعشرَالذينَحاججوا
بَت عنقه، ثم مضى هو وسالـم ومعاذيقول مثل مقالته تل يَن سيوفهم بن  ك إلا ض جيبل وأبو عبيدة شاه

جيوا أبا بكَ واصعدوه المنبَ كَلهاَسلاح،َقوة،َرجال،َإكراه،َتـهديد،َإرهاب،َحتى أخ .َتلاحظونَالقضية
َهذهَالأجواءَالتـيكَانتَتعمَالـمدينةَوسنقرأَمنكَتبناَومنكَتبَالقومَستأتيناَالنصوص.

َ َنصٌ َالدينَهذا َزين َالإمامي َللمتكلم َالكتاب َالتقديـم(، َمستحقي َإلى َالـمستقيم َ)الصراط كَتاب َمن آخر
َ َصفحة: َفي كَتابه، َمن َالثاني َالـجزء َفي َعليه، َتعالى َالله َرضوان َالعاملي َالـحديث88ََالنباطي َبعدها، وما

مناقشاتَبينَمـجموعةَطويل،َنقلهَعنَالشيخَالصدوق،َفقطَأشيرَإلىَموطنَالشاهد،َبعدَالـمـحاججاتَوالـ
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َمنَالصحابةَالذينَاعترضواَعلىَخلافةَأبـيَبكر،َإلىَأنَيقول:
يعنـيَطمعتََ-َفجاءهم خالد وقال: قد طمعت فيه بنو هاشمَ-الوليدَبنََيعنـيَخالدَ-َفجاءهم خالد

جيوا إلى َ-فيَالـمُلكَ وقال: قد طمعت فيه بنو هاشم، وجياء سالـم بألف رجيل، ومعاذ بألف رجيل، فخ
يَن سيوفهم كَاملة،َََ-َالمسجد شاه تلاحظونَالـمجاميعَالكثيرةَمنَالناس،َوهذهَالرواياتَماَنقلتَالـحقيقة

َ َذلك َمن َأكبر َالقضية َجهة، َوجهاً، َلنا َنقلت َرواية وجياء سالـم بألف رجيل، ومعاذ بألف رجيل، َ-كل
ٍَ من أص يَن سيوفهم، وعليٌّ عليه السلام جيالسٌ في نف جيوا إلى المسجد شاه حابه، فقال عمَ: إن فخ

َليسََتكلم أحدكم بـما تكلم به أمس أخذت الذي فيه عيناه. َالكلام َهذا َوالأجواء، َالصور تلاحظون
كَيف،َ بكلامي،َهذاَالكلامَمنَمصادرَعديدةَوسأشيرَإلىَبعضَمصادرَالـمخالفينَأيضاً،َتلاحظونَالصورة

كَلَنصَينقلَل َناَلوحةَمعينة،َلقطةَمعينة.جاءَسالـمَبألفَرجل،َالأعدادَأكثرَمنَذلكَهذا
كَتابهَ)الصحيحَمنَ أنتقلَإلىَنصَآخر،َالنصَالآخرَذكرهَالـمحققَالعلامةَالسيدَجعفرَمرتضىَالعاملي،َفي
وجباراً،َالصحيحَمنَسيرةَالنبـيَالأعظمََ كَتابٌَبذلَفيهَالسيدَجعفرَجهداًَاستثنائياًَ سيرةَالنبـيَالأعظم(َوهو

َالكتاب؟َََجزء،َأتعلمون12َكتابَيتألفَمنَ كمَعددَالـمصادرَالتـيَراجعهاَالسيدَجعفرَمرتضىَفيَهذا
مصدر،َالذينَيعملونَفيَحقلَالتحقيقَوفيَحقلَالتأليفَيعرفونَمعنـىَهذهَالكلمة،َالسيدَجعفر9481ََ

مرتضىَمعروفَبتحقيقاته،َوليسَفيَهذهَالسنينَالأخيرة،َالسيدَجعفرَمرتضىَبدأَيكتبَأكثر،َقبلَأكثرَمنَ
َس َمقامَثلاثين َفي َلست َهنا َوأنا َالنصوص، َمن كَثيراً َوذكر َأيضاً، َالسيد َذكرها َالنصوص َهذه َأكثر نة،

َلكيَأرسمَ َعلىَبعضَالأدلة، َعلىَبعضَالقرائن، َعلىَبعضَالوثائق، َالتركيز َفيَمقام َهنا َأنا الاستقصاء،
،11َام،َهذاَهوَالـجزءَصورةَتكادَتكونَقريبةَمنَالأجواءَومنَالـحقيقةَالتـيَعاشتهاَالـمدينةَفيَتلكمَالأي

كَتابَ عن كَتابهَفيَتأريخَواقعةَالـجمل،َفماذاَيقولَنقلاًَ كَتابَالشيخَالـمفيدَرضوانَاللهَتعالىَعليه، ينقلَعن
َالشيخَالـمفيد،َبعدَأنَيذكرَالسند:

اَب دخلوا المدينة ليمتاروا منهابن  عن زائدة َيأخذَ-َقهدامة يقول: أن  قوماً من الأع َيعنـي ونَيـمتاروا
َوغيرَذلكَ َثياباً َيـحتاجونَإليهَفيَشؤونَحياتـهمَاليومية،َطعاماً َيعنـيَيأخذونَطعامهمَما َالـميرة َ-الـميرة،

اَب دخلوا المدينة ليمتاروا منها، فأنفذ إليهم عهمَ فاستدعاهم، وقال لـهم: خذوا  قوماً من الأع أن  
بَوا رأسه وجيبينه بالحض  والمعونة على بيعة خليفة رسول الل، فمن امتنع ف أعراب،َوالأعرابَأشد َََ-اض

اَب قد تـحزموا واتشحوا :َ-قدامةَهكذاَيقولَبنََكفراًَونفاقا،َبصريحَالقرآن،َزائدة فوالل لقد رأيت الأع
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قبلَقليلَأشرناَإلىَأنـهمَجاءواَمُتشحينَبالأزرَالصنعانيةَأيضاً،َأبوَبكرَوعمرَومنَمعهمََ-َبالأزر الصنعانية
َيكملَالبعضَالآخرَمنَأهلَالس اَب قد تـحزموا َ-قيفة،َهذهَالصورَبعضها قال: فـوالل لقد رأيته الأع

كَيفَفسرتَالـخبط؟َقلتَبأنََ-واتشحوا بالأزر الصنعانية وأخذوا بأيديهم الخشب  لذلكَأناَقبلَقليل
الـخبطَمنَخلالَالـخبطَفيَلغةَالعربَهوَالضربَبالسيوفَلكننـيَماَفسرته،َلأننـيَماَوجدتَتفسيراًَلذلكَ

َنقلَ َفي َالعلمية َوالأمانة َالدقة َمـحاولتـي َالـمشاهد َيعلم َحتـى َهنا، َالـمذكور َوهو َبالضرب، َإلا النصوص
اَب قد َ-النصوصَونقلَمضامينها،َوإلاَالـخبطَفيَلغةَالعربَهوَالضربَبالسيفَ فـوالل لقد رأيت الأع

جيوا حتى خبطوا الناس خبطا وجياءوا بهم تـحزموا واتشحوا بالأزر الصنعانية وأخذوا بأيديهم الخش ب وخ
هَين إلى البيعة َ.مهك

،َوجـماعةَجالسةَوعليهاَالسلاحَحولَأبيَبكر،َ تلاحظونَالأجواء،َفيَناسَجـماعةَهجمتَعلىَبيتَعليٍّ
َالناسَخبطاً،َ َيـخبطون َالصنعانية َبالأزر َوعمر َبكر َأبو َجاء َآخر َنصٍ َفي َبالسيف، َرأسه َعلى َقائم وعمر

علىَالبيعة،َوهذاَنصٌَآخر،َيعنـيَاستعمالَالقوةَإلىَأقصىَحد،َاستعمالَالإكراهَإلىَأقصىَحد،ََويكرهونـهم
َالتـيَ َالأجواء َهي َهذه َالـجريـمة، َتـحدث َأن َحينئذٍ َبغريب َهو َفما َالـمدينة، َأجواء َهذه َالصور، تلاحظون

َأحاطتَبفاطمةَصلواتَاللهَوسلامهَعليها.
َل كَتابَ)الـخصال( َفي كَتابَالـخصالَوفيَأبوابَالاثنـيَعشر،َهناكَنصٌَآخر، َهو َهذا َالصدوق، شيخنا

َالصحابةَ َوهيَمناقشة َطويلة َلكنَوقتَالبرنامجَلاَيسعَلذلكَالرواية كَانَبوديَأنَأقرأها َطويلة، والرواية
201َالاثنـيَعشرَلأبيَبكر،َمناقشةَقويةَومنطقيةَوعلميةَودقيقةَجداً،َموجودةَهذهَالـمناقشةَعلىَصفحة:َ

كَتابَالـخصالَلشيخناَالصدوق،َفيَأبوابَالاثنـيَعشر،َإلىَأنَيقولَالراويَفيَآخرَهذا207َإلى:َ ،َمن
بعدَالـمناقشة،َلأنَمناقشةَقويةَوأمامَالناس،َوأبوَبكرَأفحمََ-أن أبا بكَ جيلس في بيته ثلاثة أيام الـخبر:َ

َفيَبيتهَإلىَيومَالـجمع َاستطاعَأنَيـجيب،َفبقيَثلاثاً َقبلَقليلَأنَعمرَوسالـمَعلىَالـمنبرَما ة،َومرَعلينا
أن أبا بكَ جيلس في بيته ثلاثة أيام َ-والبقيةَجردواَسيوفهمَوجاءواَبأبيَبكرَيومَالـجمعةَلصلاةَالـجمعةَ

مكتوبَهناَوالزبيرَوهذاَاشتباه،ََ-َالخطاب وطلحةبن  فلما كان اليوم الثالث وهو يوم الجمعة أتاه عمَ
كَثير،َوإلاَاشتباهَفيَالنقلَبقرينةَطلح َالاشتباهَيكونَمنَالنسا َومثلَهذا َهذا ةَذ كرَالناقلَوالزبير،َوقطعاً

َصلواتَاللهَوسلامهَعليهَ َعليٍّ كَانَفيَصف  فلم ا كان  اليوم الثالث وهو يوم الجمعة َ-فالزبيرَفيَتلكمَالفترة
َواضحََ-الخطاب وطلحة والزبيَ بن  أتاه عمَ َخطأ حَمنعفان وعببن  وعثمانَ-وقلتَهذا بن  د ال
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ةَ رجيال من بن  أبي وقاص، وأبو عبيدةبن  عوف، وسعد ةَ، عش اَح، مع كل واحدٍ منهم عش الج
جيوه من منزله وعلى المنبَ يَن السيوف فأخ هَم شاه َخطبةََ-َعشائ َالـجمعة، َيوم َباعتبار َالـمنبر على

يعنـيَقبلَالثلاثةَأيامََ-به  وقال قائلٌ منهم: والل لئن عاد منكم أحدٌ فتكلم بـمثل الذي تكلمَ-الـجمعةَ
.َهذهَهيَأجواءَالـمدينة،َهذهَهيَلنملأن أسيافنا منه، فجلسوا في منازلـهم ولـم يتكلم أحدٌ بعد ذلك -

كَانَ َفما َفاطمةَصلواتَاللهَوسلامهَعليها، َالتيَحاطتَبـمصيبة َالراشدة،َهذهَهيَالأجواء َالـخلافة أجواء
أنَتكونَردةَفعلهاَأنَلاَتقبل أحداًَيـحضرَجنازتـها،َأنَلاَتقبلَأحداًَمنهمَيصليَعليها،َوأنَلاَتقبلََغريباًَ

َأحداًَأنَيعرفَقبرها.
هناكَنصٌَآخر،َهذاَالنصَجاءَفيَالـجزءَالثالثَمنَ)تفسيرَالبرهان(َلسيدناَهاشمَالبحراني،َفيَالـجزءَالثالثَ

الأحداثَالتـيَوقعتَفيَالـمدينةَفيََ،َالروايةَأيضاًَمفص لةَعن491منَتفسيرَالبرهان،َطبعةَبيروت،َصفحة:َ
كَتابَسيـ رَُالصحابة:َ فدخل تلكمَالفترة،َإلىَأنَيقولَالنص،َوهذهَالروايةَنقلهاَالسيدَهاشمَالبحرانـيَعن

عفان في ألف رجيل وقال: ما يقعدكم عنها بن  فدخل عليه عثمانَ-دخلَعلىَأبيَبكرََ-َعليه عثمان
الوليد،َالتفكيرَواحد،َالـمنطقَبنََقليلَمرتَعليناَهذهَالكلمةَلـخالدقبلََ-َوالل لقد طمعت فيها بنو هاشم

عفان في ألف رجيل وقال: ما يقعدكم عنها والل لقد طمعت فيها بنو بن  فدخل عليه عثمانَ-واحدَ
يَش فيهابن  هاشم، وجياء معاذ يعنـيَعلي اًََ-َجيبل في ألف رجيل وقال: ما يقعدكم عنها وقد طمع أصلع ق

ـم مولى حذيفة في ألف رجيل، ومازالوا يـجتمعون حتى صاروا في أربعة آلاف رجيل، وجياءوا وجياء سالَ-
ٍَ من أصحابه، فقال  يَن أسيافهم يقدمهم عهمَ حتى توسطوا مسجد رسول الل وأميَ المؤمنين في نف شاه

كَمََ.عمَ: يا أصحاب علي  لـئن تكلم اليوم أحدٌ منكم ما تكلم به بالأمس لنأخذن ما فيه عيناه تلاحظون
كَفراًَونفاقا،َحسبَماَ هوَالعددَ!!َأربعةَآلاف،َهذاَعددَمنَأينَجاء؟َمنَهؤلاءَالأعرابَالذينَهمَأشد
جاءَفيَروايةَالشيخَالـمفيدَالتـيَنقلهاَالسيدَجعفرَمرتضىَفيَالصحيحَمنَسيرةَالنبـيَالأعظمَصلىَاللهَعليهَ

َبـحسبَالطبريَوغيرَالطبريَبأنَالأ َالـخلافةَوآله،َوسيأتينا عرابَالذينَيـحيطونَبالـمدينةَهمَالذينَنصروا
َالراشدة،َوهمَالذينَوفرواَهذهَالتغطيةَالبشريةَلـماَجرىَمنَإكراهَعلىَالبيعةَومنَتـخويفَللناسَفيَالـمدينة.

َ)الاحتجاج(َوهذهَهيَالصفحةَ كَتابه  َالـمضمونَنقلهَالشيخَالطبرسيَرحـمةَاللهَعليهَفي من71ََنفسَهذا
كَتابَالاحتجاجَلشيخناَالطبرسيَرحـمةَاللهَعليه:َالـجزَ وهوَمستمر،َالروايةَفيهاَتفصيلََ-َقالءَالأول،َمن

ََ-َوبقوا ثلاثة أيامَ- َمعه َومن َبكر َأبو بعدََ-َوبقوا ثلاثة أيام لا يدخلون مسجد رسول اللَ-م ن؟
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اَبع، جياءهم خالدَ-الاحتجاجاتَالتـيَثارتَعليهمَ الوليد ومعه ألف رجيل فقال بن  فلما كان في اليوم ال
لـهم: ما جيلوسكم فقد طمع فيها والل بنو هاشم، وجياءهم سالـم مولى أبي حذيفة ومعه ألف رجيل، 

 ،جيبل ومعه ألف رجيل، فما زال يـجتمع إليهم رجيلٌ رجيل حتى أجيتمع أربعة آلاف رجيلبن  وجياءهم معاذ
يَن بأسيافهم يقدمهم عمَ جيوا شاه بـمسجد رسول الل صلى الل عليه وآله، الـخطاب حتى وقفوا بن  فخ

.َفقال عمَ: والل يا أصحاب علي  لـئن ذهب منكم رجيلٌ يتكلم بالذي تكلم بالأمس لنأخذن ما فيه عيناه
كَثيرة،َوكثيرةَجداً،َبعضَهذهَالنصوصَمطولةَومفصلةَوبعضَهذهَالنصوصَمـجتزأةَ هذهَنـماذجَمنَنصوص

َومـختصرةَومقتصرة.
َالطبَر َ)تأريخ َالأولى:َفي َالطبعة َبيروت، َصادر، َدار َطبعة َالـجراح، َنواف َله َوقد م َراجعه ،َ َالثاني َالـجزء ي(

8001ََ َالثانية: َالطبعة 8002ََميلادي، َهيَالصفحة: َوهذه َمنَتأريخَالطبري،292َ،294َميلادي، ،
هذهَمنََ-َالخهزاعي دمهـح م  بن  فحد ثني أبو بكَلنقرأَهذهَالفقرةَثـمَنقرأَبقيةَالكلامَالذيَيرسمَالأجواء:َ

َالطبريَ كَانواََ-الخزاعي أن أسل م  مهـح م دبن  فحدثني أبو بكََ-أسانيد َالأعراب َمن َقبيلة َهذه أسلم
سككَالـمدينة،َهذاَهوََ-أن أسل م أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك  -يقطنونَقريباًَمنَالـمدينةَ

أن أسل م أقبلت  -294َصفحةََ-أن  أسل م أقبلت  -الطبريَولستَأناَالذيَأقول،َوماَهوَبكتابٍَشيعيَ
يعنـيََ-حتى تضايق بهم السكك  -يعنـيَبكلهاََ-أقبلت بجماعتها  -يعنـيَقبيلةَأسل م،َأعرابَأسل مََ-

كَانتَصغيرة،َهذهَالآلافَالـمؤلفةَ كَثرتـهم،َهذهَالآلافَالـمؤلفةَأربعةَآلاف،َالـمدينة سككَالـمدينة،َمن
فكان عمَ يقول: ما  ،فبايعوا أبا بكََ-ينة،َوربـماَأكثرَمنَذلك،َتضايقتَبـهمَالسككَالتـيَدخلتَالـمد

َ.هو إلا أن رأيت أسل م فأيقنت بالنصَ
كَانَيكبسَالبيوت،َوكيفَ كَيفَأنَعمرَمعهَجـمع كَانواَقدَبايعوا،َمرَعلينا َأهلَالـمدينةَما هذاَيعنـيَأن 

أبيَبكر،َيـخبطونَالناسَثمَيـمسحونَبأيديهمَعلىَيدَأبيََخرجَأبوَبكرَوعمرَوهوَيـجبرَالناسَعلىَبيعة
كَماَمرَعليناَمُكرهينَشاءواَأمَأبوا،َهذهَالنقولَنقولَالطبريَماَهيَبنقولَمثلًاَالـمـجلسيَفيَبـحارَ بكر،

أن أسل م أقبلت بجماعتها حتى تضايق بهم السكك فبايعوا أبا بكَ، فكان  الأنوارَوتعطيَصورةَواضحة:
.َأيقنتَبالنصرَلأنَأهلَالـمدينةَبنحوَرأيت أسل م فأيقنت بالنصَ ،ما هو إلا أن رأيت أسل م عمَ يقول:

كَماَتقولَروايةَ كَانواَقدَبايعوا،َبايعَقسمٌَمنهمَقطعاً،َلكنَلـمَيبايعَالـجميع،َمتـىَأيقنَعمرَبالنصر؟ عامَما
كَيفَأنَعمرَطلبَالطبري:َحينَجاءَالأعرابَبـهذاَالـجمع،َومرتَعليناَالروايةَالتـيَ نقلهاَالشيخَالـمفيد،
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َفاطمةَ َظلامة َإلى َوالتـيَجر ت َالسقيفة َبيعة َفيها َالتـيَحدثت َالأجواء َنقرأ َالناسَخبطا، َأنَيـخبطوا منهم
َعمليةَ َبدأت َالآن َالطبري َالطبري، َرواية َبـحسب َالبيعة َهذه َمن َسطوراً َأقرأ َعليها، َوسلامه َالله صلوات

كَاملة،َالآنَأحدَأسات كَلَشيءَفيهَتـحريف ذةَالتأريخَأصدرَطبعةَجديدةَللطبريَمـحر فةَبالكاملَماذاَصنع؟
كَمَمرةَإذاًَحُر فَهذاَالكتابَعبرَ كَانَحقيقةًَيـحُذف،َأناَأقول منقصةَللصحابةَمذكورَفيَهذاَالكتابَوإن

كَلَهذهَالبقايا،َنفسَالطبريَهوَيدل سَفيَالـحديثَوفيَالأخبارَوالوقائع،َ ويـختصرَالكثيرَمنَالتأريخَوبقيت
كَتابَالطبريَوكيفَ الأمورَوستأتيناَنـماذجَعلىَذلك،َلاَتستغربوا،َفيَالـحلقاتَالقادمةَسأوردَلكمَأمثلةَمن
َلـمَتكنَمقتصرةَعلىَالبخاريَفيَصحيحه،َ يدلسَفيَنقلَالـحقائق،َوكيفَيـخفيَالـحقائق،َيعنـيَالقضية

َربـماَفيَحلقةَيومَغدَيأتيناَمثلَهذاَالكلام.َالقضيةَهذهَعامةَستأتيناَفيَالـحلقاتَالقادمة،
َفيماَدارَداخلَسقيفةَبنـيَساعدة،َفبعدَأنَقال292َفيَصفحة:َ ،َمنَنفسَالكتابَمنَالطبري،َالكلامُ

لاحظواََ-َفقال عمَ: هيهاتَ-أميرَمنَالأنصارَوأميرَمنَالـمهاجرينََ-منا أميَ ومنكم أميَ الأنصار:َ
وهيَمـحاججةَمنطقية،َمـحاججةَعمرَهناَمنطقيةَجداً،َوعقليةََ-َفقال عمََ-مـحاججةَعمرَانتبهواَإليهاَ

منَالأنصارَأميرَومنَالـمهاجرينَأمير،َماذاَردَعليهمَعمر؟ََ-َمنا أميَ ومنكم أميَ:َ-جداً،َفالأنصارَقالوا
نَ  كَماَنقولَمثلاَُلاَيـجتَ-فقال عمَ: هيهات لا يجتمع اثنان في ق معَسيفانَفيَلاَيـجتمعَاثنانَفيَقرن،

نَ والل لا تَضى العَب أن َ-غمد،َهذاَمقصودهَمنَالكلامَ فقال عمَ: هيهات لا يجتمع اثنان في ق
وَكم  َالأنصارَيـجعلونـهمَأمراءََ-يهأ م  وَكم ونبيها  -يعنـيَيأُ م روا يعنـيَنبـيََ-والل لا تَضى العَب أن يهأ م 
َ وَكم -العرب كَم  والل لا تَضى العَب أن يهأ م  َمنََ-ونبيها من غي َأين؟ َمن َالأنصار، َغير َمن يعنـي

َ َقريش َمن َيعنـي نَ والل لا تَضى العَب أن َ-الـمهاجرين، فقال عمَ: هيهات لا يجتمع اثنان في ق
كَم  وَكم ونبيها من غي كَأنَالإمارةَهيَغمدٌَواحدَفلـهاَسيفٌَواحد،َوهذاَالسيفَالواحدَقريش،ََ-يهأ م  يعنـي

َالغمدَسيفانَأميٌرَمناَوأميٌرَمنكمَفلاَيـمكنَأنَ هيهات لا يجتمع اثنان في  فقال عمَ:َ-يكونَفيَهذا
نَ كَم ،ق وَكم ونبيها من غي هَا من كانت  ،والل  لا تَضى العَب أن يهأ م  ولكن العَب لا تمنع أن تولي أم

تـمنعَأنَيكونَالأميرَمنَقريشََمنَقريش،َفإنَالعربَلاَمُـح م دباعتبارَأنَالنبوةَفيَقريش،َأنََ-النبوة فيهم 
هَا من كانت النبوة فيهم، وولي أمورهم منهم، ولنا بذلك على من  - ولكن العَب لا تمنع أن تول ي أم

ةَ والسلطان المبين منَقريشَونـحنََمُـح م دوَ - مهـح م دمن ذا ينازعنا سلطان  ،أبى من العَب الحجة الظاه
ةَ والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان ولنا بذلك على من أبى من ال - قريش عَب الحهج ة الظاه
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تَه إلا مهد لٍ بباطل أو متجانفٌ لإثم ومتورطٌ في هلكة. مهـح م د أفليسَالأحرىََوإمارته ونحن أولياءه وعشي
َالأقربَإلىَ َفمنَهو َأبيَبكر، َنفس َمع َنفسَعمر، َمع َالكلام َأمَمُـح م دأنَيكونَهذا َبعمومها َقريش ،

َيرفضهََالأقرب َالـمخالفون، َويرفضه َالشيعة َنفسَالدليلَالذيَتستدلَبه َوهذا َالأقربَعليٌّ، َأم بنوَهاشم،
َلسيدَ َالبلاغة، َنـهج َغير َوفي َأيضاً، َالبلاغة َنـهج َفي َذكرهـما َوجاء َجـميلان َبيتان َهناك َعناداً، الـمخالفون

َالأوصياءَصلواتَاللهَوسلامهَعليهَوهوَيـخاطبَأباَبكرَيقول:
وَن غهي ـبه   م ــبالشـــــــورى ملكت أموره فـإن كنت    فكيف بـهذا والـمشـيـ

َهذاَالكلامَموجهَلأبيَبكر،َلعمرَلـهذهَالـجهةَ،نـحنكَناَغائبون،َنـحنَبنوَهاشم،َونـحنَسادةَالقوم
بَى حججت خصيمهم   كَ أولــى بــالـــنـبــي وأقــــَبه  وإن كنت بالق  فـــغــيــ

كَانتَا َلـخلافة؟إذاًَبأيَشيءٍ
وَن غهي ـبه   فـإن كـنت  بالـشـــورى مـلـكـت أمـورهـم   فكيف بـهذا والـمشـيـ

بَى حججت خصيمهم   كَ أولــى بــالـــنـبــي وأقــــَبه  وإن كنت بالق  فـــغــيــ
كَلامه،َبنََأليسَهذاَهوَروحَمـحاججةَعمر الـخطابَمعَالأنصار؟َحينَقالواَمناَأميرَومنكمَأمير؟َهوَهذا

َ َقال؟ وإمارته ونحن  مهـح م دقال: الذي ينازعنا في ذلك إلا  مدلٌ بباطل، من ذا ينازعنا سلطان ثمَماذا
تَه كَلامَعمر،َوهذاَالطبريَصفحة:ََ-َأولياءه وعشي تَه  -292َهذا الذيَينازعهمََ-ونحن أولياءه وعشي

 إلا مهد لٌ بباطل أو متجانفٌ لإثم ومتورطٌ في هلكة. -منَهو؟َ
َفيَأبيََولقدَمرَ  كَلامَعمرَالذيَنقلهَمسلمَفيَصحيحةَبأنَرأيَعليٍّ علينا،َوسيأتيناَمرةَأخرىَإنَشاءَالله،

كَانَ كَلَواحدٌَمنهما ،َهوَهذاَالكلامَبـحسبَقولَعمر،َهوَهكذاَكاذباً، آثـماً، غادراً، خائناً بكرَوفيَعمر
إلا مهد لٌ بباطل أو متجانفٌ لإثم َتَهوإمارته ونحن أولياءه وعشي مهـح م دمن ذا ينازعنا سلطان  يقول:

كَلامَعمر،َومستندَإلىَحجةَالقربى،َفأيضاًَهذاَالكلامَينقلَمعَعمر،َهناكََ-ومتورطٌ في هلكه  هذاَهو
َمنَينازعَالأقربَتنطبقَعليهَهذهَالأوصافَ المنذر فقال: يا بن  فقام الحبابَ-منَهوَأقربَمنك،َإذاً

َ-َلا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهب بنصيبكم من هذا الأمَمعشَ الأنصار أملكوا على أيديكم و 
َلهَ ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهب بنصيبكم  -قالَولاَتسمعواَمقالةَهذا،َماَذكرَاسـمهَاحتقاراً

أطردوهمَمنَالـمدينةَهؤلاءَليسََ-من هذا الأمَ، فإن أبوا عليكم ما سألتموه فاجيلوهم عن هذه البلاد 
كَانَيفكرَبهَالصحابة،َهذاَهوَالذيَجرىََفاجيلوهم عن هذه البلاد. -ـمدينةَمنَأهلَال هذاَالـمنطقَالذي
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كَماَيصفهَمنَيريدَومنَيـحلوَلهَأنَ فيَذلكَالنقاشَالذيَيوصفَبالشورى،َبالديـمقراطية،َبأيَوصفٍَآخر،
َبتلكَالأوصاف:  أحق بهذا الأمَ فاجيلوهم عن هذه البلاد وتولوا عليهم هذه الأمور، فأنتم والل يصفه

َيفتخرََ-منهم، فإنه بأسيافكم دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن يدين، أنا جيذيلها المحكك  هنا
جيب أما والل لئن شئتم لنعيدنها جيذعة، فقال  -بنفسهَ أنا جيذيلها المحكك وع ذيقها أو وعهذيقها الم

أن أسل م أقبلت بجماعتها :َ-إلىَأنَيقولَويستمرَالكلامََ-عمَ: إذاً يقتلك الل، قال: بل إياك يقتل 
حتى تضايق بها السكك، فبايعوا أبا بكَ فكان عمَ يقول: ما هو إلا أن رأيت أسل م فأيقنت بالنصَ، 

عبادة، فقال ناس من أصحاب سعد: بن  فأقبل الناس من كل جيانب يبايعون أبا بكَ، وكادوا يطئون سعد
كَانَطريَ-َاتقوا سعداً  كَانَمريض، اتقوا سعداً لا تطئوه فقال عمَ: اقتلوه قلته الل،  -حَعلىَالأرضَلأنه

فقال: لقد هممت أن َ-وقفَعمرَعلىَرأسَسعدَوهوَمريضَمطروحَعلىَالأرضََ-ثم قام على رأسه 
هَ حصصتَيعنـيََ-َأطأك حتى تندر عضدك، فأخذ سعد بلحية عمَ فقال: والل لو حصصت منه شع

هَ ما رجي -قطعتَ فيَفيكَيعنـيَفيَفمكَواضحة،َالأسنانََ-عت وفي فيك واضحة لو حصصت منه شع
هَ -الواضحةَهيَالأسنانَالتـيَتبدوَحينماَيتبسمَالأسنانَ ما رجيعت وفي فيك َوالل لو حصصت منه شع

فَق هاهنا أبلغ، فأعَض عنه عمَ  وهذهَهيَسياسةَأبيَبكرََ-واضحة، فقال أبو بكَ: مهلًا يا عمَ ال
فَق هاهنا أبلغفقال أب -سياسةَالرفقَ َ.َيعنـيَفيَهذاَالـموطن.و بكَ: مهلاً يا عمَ، ال

كَتابَسُليم ،َمرتَالنصوصَفي كَيفَأنهَأمرَقنفذَبأنَيُضر مَالنارَفيَبيتَعليٍّ َعلينا َأماَفيَمواطنَأخرىَمر 
َ َسُليمبن كَتاب َوغير ََقيس َبقيتَبن َالأجواء َهذه َثانية، َمرة َالكلام َأعيد َلا َالنصوص، َعلينا َمرت قيس،

،720َستمرة،َيعنـيَالآنَفيَنفسَتاريخَالطبريَإذاَنذهبَإلىَموضوعَالشورىَفيَنفسَهذاَالـجزءَصفحة:َم
،َل م اَتعر ضَعمرَلعمليةَالاغتيالَوأسسَماَيسمىَبالشورى،َأخذَفقطَموطنَالـحاجة،َتـحتَعنوان729َ

يَالذيَذكرتَمواصفاتَ،َمنَنفسَالـجزء،َوهوَالـجزءَالثانيَمنَتأريخَالطبَر720قصةَالشورىَصفحة:َ
َ حَمنالطبعة: بن  وقال لصهيبٍ: صل ي بالناس ثلاثة أيام، وأدخل علي اً وعثمان والزبيَ وسعداً وعبد ال

وقال لصهيب: ،َعمَبن  وطلحة إن قدم، وأحضَ عبد اللَ-وهمَهؤلاءَالذينَانتخبهمََ-عوف وطلحة 
حَمنصلي بالناس ثلاثة أيام وأدخل علي اً وعثمان والزبيَ وسعد منَالعشرةَ هؤلاء -عوف بن  اً وعبد ال

ولا شيء له من الأمَ، وقهم على رووسهم فإن َعمَبن  وطلحة إن قدم وأحضَ عبد الل - الـمبشرة
أضربَرأسهَلـماذا؟َأينَهيَالشورىَإذا؟ًَلكنَهيَ -اجيتمعوا خمسة ورضوا رجيلًا وأبى واحد فأشدخ رأسه 
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كَانتَتسيطرَعلىَالأجواءَهذهَالطريقةَالـموجودة،َهيَهذهَالثقاف وقم على رووسهم فإن اجيتمع  -ةَالتـي
خمسة ورضوا رجيلاً وأبى واحد فأشدخ رأسه، أو أضَب رأسه بالسيف، وإن اتفق أربعة فَضوا رجيلًا منهم 

عمَ فأي بن  وأبى اثنان فأضَب رووسهما، فإن رضي ثلاثة رجيلًا منهم وثلاثة منهم، فحكموا عبد الل
يَقين حكم له عمَ فكونوا مع الذين فيهم بن  ، فليختاروا رجيلًا منهم، فإن لم يَضوا بحكم عبد اللالف

حَمن َ.واقتلوا الباقينَ-عوفَيبغضَعلي اًَبنََوهوَيعلمَأنَعبدَالرحـمنَ-عوف بن  عبد ال
كَتابَ َهو َهذا كَتابَالكافي، َمن َنقلته َما َالكلام َهذا َهذهَشورىَعلىَأحسنَوجه، َشورىَمـمتازة، هذه

كَانتَتـهيمنَعلىَالـمدينة،َولذلكَََالطبري كَلامَعمر،َهذهَالأجواءَهيَالأجواءَالتـي كتابـهم،َوهذاَالكلام
كَانَ حينَنقرأَالـخطبةَالشقشقيةَنـجدَهذهَالـمعانيَواضحةَفيها،َهؤلاءَالذينَيكُ ذ بونَالـخطبةَالشقشقيةَلو

كَانَعندهمَعلمَبـهذهَالتفاصيلَلعرفواَبأنَاَ،عندهمَإنصاف لذيَجاءَفيَالـخطبةَالشقشقيةَأقلَبكثيرَأوَلو
كَانتَظُلامةَالزهراء،َوفيَمثلَهذهَالأجواءَجرتَ كَانتَتعيشهَالـمدينة،َفيَمثلَهذهَالأجواء منَالواقعَالذي

َصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلم.َمُـح م دجريـمةَقتلَُبنتَ
َالأ َالـجهة َهذه َالـجريـمة، َفيها َوقعت َالتـي َالأجواء َعن َمـجملة َصورة َأردتَهذه َالتـي َالـجهات َمن ولى

صلىَاللهََمُـح م دالـحديثَعنهاَفيَهذهَالـحلقةَلأضيفَورقةَأوَأوراقاًَأخرىَإلىَهذاَالـملف،َإلىَملفَبنتَ
َعليهَوآله.

التـيَأريدَأتناولـهاَهيَأيضاًَفيَنفسَهذهَالأجواءَلكننـيَأخذَمثالاًَونـموذجاًَمنَهذهَالأجواء،ََ:الـجهة الثانية
كَتابَأناَذكرَ لشيخناَالطبرسيَعنَإمامناَالـحسن،ََ)الاحتجاج(تَفيَالـحلقةَالـماضيةَحديثاًَوكلاماًَنقلتهَمن

كَانَمعهَفيَمـجلسَمعاوية،َومنَجـملتهمَالـمغيرة بنََالـمـحاججةَالتـيَدارتَبينَإمامناَالـحسنَومعاويةَومن
كَثيرة،َوكلام َنأتيَعلىَذكرهَوكلامَغيرََشعبة،َوأخذتَموطنَالـحاجة،َوإلاَالكلامَوالـمطالب الـمغيرةَربـما

كَلَالتفاصيل،َفقطَأذهبَإلىَموطنَالـحاجة،َيـمكنَ َفيَوقتَآخر،َأناَلاَأريدَأنَأدخلَفي الـمغيرةَأيضاً
مراجعةَهذهَالـمحاججةَوهيَموجودةَعلىَأكثرَمنَصفحة،َهذهَالـمـحاججة،َوتلاحظونَهذاَالكتابَمنَ

َ َمنَصفحة: َوتستمرَإلىَصفحة:841َالق طعَالكبيرَتبدأ َالـحسن871َ، َإمامنا َأخذَموطنَالـحاجة َأنا ،
 :يـخاطبَالـمغيرة

ةَه  شعبة فإن ك لل عدو ولكتابه نابذ ولنبيه مهكذ ب، وأنت الزاني وقد وجيب  عليك  بن  وأم ا أنت  يا مهغي
رَة الأتقياء، فأهخَ رجيـمك جيم، وش هد  عليك  العهدول الب  ،لصدق بالأغاليطوا ،ودفع الحق بالأباطيل ،ال
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ةَ أخزى، وأنت الذي  وذلك ل ما أعد  الل لك من العذاب الأليم والخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخ
سَول الل ومخالفةً منك  بَت فاطمة بنت رسول الل حتى أدميتها وألقت ما في بطنها، استذلالًا منك ل ض

مَته هَ وانتهاكاً لح إلىَآخرَالـحديثََ-َفاطمة أنت سيدةه نساء أهل الجنةيا  :وقد قال لـها رسول الل ،لأم
كَ إلى النار.َ-ويقولَلهَ كَلامَالإمامَالـحسنَإمامٌَبنصَرسولَالله:َالـحسنَوالـحسينَإمامانََوالله مهص ي  وهذا

كَتبَالشي كَلَالـمخالفينَالذينَيريدونَأنَينُك رواَإمامتهم،َإمامان،َهذاَموجودَفي عةَقاماَأوَقعدا،َبرغمَأنف
كَتبَأعداءَأهلَالبيت بَت  فاطمة بنت رسول الل حتى أدميتها، وألقت ما في بطنها، َ:وفي الذي ض  وأنت  
سَول الل  .استذلالاً منك ل

كَلاميَردودَأفعالَأبداً،َأناَقلتَفيَالـحلقةَالـماضيةَحينَتـحد ثتَ بلغنـيَقولَالبعض،َوأناَلاَأريدَأنَيكون
شعبة،َقلتَسأتـحدثَفيَالأيامَالقادمةَلكننـيَسأجعلَحديثيَعنَبنََلـمغيرةشعبةَوعنَزناَابنََعنَالـمغيرة

لأنهَبلغنـيَمنَقالَبأنَهذاَالكلامَالذيَقالهَالإمامََ،هذهَالقضيةَفيَهذهَالـحلقةَلأبينَمقصودَإمامناَالـحسن
كَلامَالإمامَالـحسنَصلواتَاللهَوسلام كَتبَالقوم،َهذا هَعليه،َهذاَالـحسنَليسَبصحيح،َفأناَسأذهبَإلى

كَتابَالاحتجاج  .منكَتبناَهدا
كَتاب كَتبَالقوم،َوهذاَهو ،144َلابنَخلكان،َفيَالـجزءَالسادسَصفحة:ََ)وفياتَالأعيان( سأذهبَإلى

شعبةَالتـيَأشارَإليهاَالإمامَالـحسن،َزناَبامرأةَبنََوماَبعدها،َالـحديثَعنَواقعةَزناَالـمغيرة142َصفحة:َ
كَلَالكلامَلكنَأشيرَإلىَمواطنَالـحاجةيقالَلـهاَأمَجـميل،َأناَ  .ماَأستطيعَأنَأقرأ

كَانَزناءَحتـىَفيَأيامَ كَانَوالياًَلعمرَعلىَالبصرة،َوهوَمعروف هناكَجيرانهَرأوهَوبالتفصيل،َوذهبواَإلىَعمر،
كَتبَالأمثالَموجود،َهذاَهوَوفياتَالأعيانَلا كَثرةَالزناَفي بنَالـجاهلية،َوحتـىَهناكَمثلَيضربَباسـمهَفي

َوذكرواَ َجـميل َأم َبطن َعلى َوهو َالـمغيرة َرأوا َالشهود َعلمائهم، كَتب َمن َالقوم، كَتب َمن َوهو خلكان
كَماَقلتَهذاَهوَالـجزءَالسادس،َصفحة:َ كَاملة،َسأقرأَبعضاًَمنهاَيـمكنَأنَتراجعوها وما144ََالتفاصيل

كَانَزيادبعدهاَوشهدواَعندَعمر،َالشاهدَالأول،َالشاهدَالثاني،َالشاهدَالثالث،َال كَان؟ بنََشاهدَالرابعَمن
كَانَمعهمكَانَفيَالـمجلسَفيَدارَأبيَبكرة  .أبيه،َلأنه

كَماَهي،َ ماَخففَالشهادة،َولكنهَهوَتكلمَبشكلَصريح،َأناَسأنقلَالشهادة الشاهدَالرابعَهوَالذيَنوعاًَ
َوأخرى َبدرجةٍ َالشهادة َتـخفيف َوهَ،وبسبب َأنَيكونوا، َيشترطَعلىَالشهود كَان َالشرطَهوَلأنَعمر ذا

َمعَجـملةَ َقضية َهذه كَثيرة، َمنَالقرائنَمعَأمورَأخرى َهوَقرينة َالشرطَإنـما َولكنَهذا مذكورَفيَالشرع،
قضاياَأخرىَتؤخذ،َعلىَأيَحال،َالآنَنـحنَلسناَبصددَمناقشةَالقضيةَمنَالوجهَالفقهي،َالشهودَشهدواَ
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يهَل م اَجاءَزيادَللشهادةَقالَلهَعمرَشيئاً،َبسببَأببنََالأول،َالثاني،َالثالث،َوبقيَالشاهدَالرابعَوهوَزياد
اللهَأكبر،َاللهَأكبرَفرحاًَبنجاةََ:هذاَالكلامَالذيَقالهَعمرَخففَالشهادة،َفلماَخففَالشهادةَصاحَعمر

كَانَمـحصناً،َفإذاَثبتَزناهَيرجم،َفقال ةَ وأجيلد القومَ:الـمغيرةَمنَالرجم،َلأنَالـمغيرة ،َالل أكبَ قم يا مغي
دَالشهود،َوكانَعمرَيعلمَبأنـهمَصادقونَوسيتضحَذلكَلناَمنَخلالَماَجاءَفيَالنصوصَالـمكتوبةَفيََوجل

َكتبَالتأريخ:
فَةٍ مع أخوته ةَ في غ كَانَجاراًَللمغيرةَ-َفبينما أبو بك فبينما َ-شعبةَفيَالبصرةَبنََأبوَبكرةَهوَهذاَالذي

فَةٍ مع أخوته وهم نافع وزياد المذكورا ةَ في غ لأبيَبكرهَمنَجهةَالأمَبنََزيادَ-ن أبو بك كَانَأخاًَ َ-أبيه
فَةٍ مع أخوته وهم نافع وزياد المذكوران وشبل  هَ في غ مذكورانَيعنـيَفيَالـحديثَالـمتقدمََ-فبينما أبو بك

كَلهمَأخوةَيعنـيَأبوَبكرةََ-َمعبد والجميع أولاد سمية المذكورة فهم أخوة لأمبن  وشبلَ- يعنـيَهؤلاء
كَلهمَأولادَسـميةَأخوة،َلكنَمنَالأمَبنََوشبلَونافعَوزياد والجميع أولاد سمية المذكورة  -معبدَهؤلاء

فَة أم  يَح باب غ بَت ال فَة، فض ىَ قبالت هذه الغ فَةٍ أخ فهم أخوة لأم، وكانت أم جيميل المذكورة في غ
أَة على هيئة الجهماع، فقال أبو  ةَ مع الم ةَ: هذه بليةٌ قد جيميل ففتحته، ونظَ القوم فإذا هم بالمغي بك

وَا حتى أثبتوا  وَا، فنظ ةَ فجلس حتى خَج َ-يعنـيَحتـىَتـحققواَمنَالأمرََ-ابتليتم بها فانظ فنزل أبو بك
كَ ما قد علمت فاعتز لنا أَة فقال له: إنه قد كان من أم ةَ من بيت الم .َنـحنَقدَعرفناَزناكَعليه المغي

َفاعتزلنا.
ةَ ليصلي بالناس ال ةَ فقال: لا والل لا تصلي بنا وقد فعلت ما قال: وذهب المغي ظهَ، ومضى أبو بك

كَتبواَإلىَعمر،َأناَماَأريدَأنَأقرأَتـمامَالواقعةَإلىَأنَيقول:َفعلت ةَ فتقدم أبو .َثـم فدعا بالشهود والمغي
يَم جيدريٌ بفخذيها  ةَ فقال له: رأيته بين فخذيها، قال: نعم والل لكأني أنظَ إلى تش  -آثارَجدريََ-بك

ةَ: لقد ألطفت في النظَ كَاملفقال له المغي َيشيرَإلىَأنََ،.َيعنـيَدققتَبشكل أحسنتَفيَنظركَوهذا
َالقضيةَحقيقية،َوإلاكَيفَيقولَلهَالـمغيرة،َيعنـيَهذهَفلتتَلسانَفماذاَقال؟

ةَ: لقد ألطفت في النظَ يَم جيدريٌ بفخذيها، فقال له المغي ركَنظَ-َقال: نعم والل لكأني أنظَ إلى تش
ةَ: لم أله أن أثبت ما يخزيك الل بهَ-يعنـيَبدقةَنظرتَ لاَأتركَجهداًَسأبذلَتـمامَجهديََ-َفقال أبو بك

وَد َ-لأنَهذهَالقضيةَتـُخزيكَ فقال عمَ رضي الل عنه: لا والل حتى تشهد لقد رأيته يلل فيها ولوج الم
ةَ ثم دعا نافعاً َ-ذهبَربعكََ-َفي المكحلة، فقال: نعم أشهد على ذلك، فقال: فأذهب عنك مغي
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ةَ؟ قال: لا حتى تشهد أنه ولل فيها ولوج الميل في  فقال له: علاما تشهد؟ على مثل شهادة أبي بك
ةَ :َ-لـمن؟َللمغيرةََ-َفقال له عمَ -يعنـيَإلىَالنهايةََ-المكحلة، قال: نعم حتى بلغ قذذه  اذهب مغي

فقال: على مثل شهادة صاحبي، فقال له عمَ ذهب نصفك، ثم دعا الثالث فقال له: علاما تشهد؟ 
ةَ ذهب ثلاثة أرباعك، ثم كتب إلى زياد وكان غائباً، فقدم فلما رآه  رضي الل عنه: اذهب عنك مغي

يَن والأنصار، فلما رآه مقبلاً  بنََماذاَقالَعمرَلزيادَ-َجيلس له في المسجد واجيتمع عنده رووس المهاجي
ََ-َإني أرى رجيلاً َ-أبيه؟ أبيه،َبنََهوَالـخليفةَالسلطانَويقولَلشخصٍَمنَعامةَالناسَوهوَزيادوهوَطبعاً

يَن. -أبيهَبنََوأخلاقَزياد َأقرَبنفسََإني أرى رجيلًا لا يخزي الل على لسانه رجيلًا من المهاجي لأنهَإذا
كَالـمرودَفيَالـمكحلةَحينئذٍَلابدَمنَرجمَا لـمغيرة،َشهادةَالشهودَالسابقينَبأنـهمَرأوهَعلىَبطنهاَوبالتفصيل

كَتابَسُليم َفي َعلينا َنـحنَمر َالـمغيرة، َفيَبنََوعمرَلاَيريدَأنَيرجم َالتـيَجاءتَمذكورة قيسَفيَالرواية
َ:472صفحةَ

مَ جيميع عماله؟ ىَ عهمَ منعه من أن يغَ م قنفذاً كما أغ  فقال العباس لعلي  عليه السلام: ما ت
وَرقت عي ،فنظَ عليٌّ عليه السلام إلى من حوله بَها فاطمة ثم أغ بَةً ض ناه بالدموع، ثم قال: شكَ له ض

هَ كأنه الدملل ،عليها السلام بالسوط كَماَيقولَالشيخَفماتت وفي عضدها أث حسينَالاصفهانيََمُـح م د،
َرحـمةَاللهَعليهَمرجعَالطائفةَفيَزمانه..

هَ الـبـاقي كمثل الدملل  اَء أقوى الـحجل  والأثـ  في عضد الزه
َإمامنا بَت فاطمة بنت رسول الل حتى أدميتهاالـحسنَقالَللمغيرة:ََهناَأيضاً وألقت ما  ،وأنت الذي ض

سَول الل ،في بطنها مَته ،استذلالًا منك ل هَ وانتهاكاً لح إني أرى  :-فعمرَقالَلزيادََ-َومـخالفةً منك لأم
يَن  ونَالكلامَعلىَلسانكَيعنـيَبعيدَمنكَأنَتتكلمَفيكَ-رجيلًا لا يخزي الل على لسانه رجيلًا من المهاجي

يورثَالـخزيَلأحدَالـمهاجرين،َإلىَأنَوصلَالكلامَإلىَشهادةَزياد قال: ماذا رأيت؟ قال:  –أبيهَبنََسبباًَ
وسمعت نفساً حثيثاً وانتهازاً، ورأيته َ-مـجلساًَيعنـيَرجلَوامرأةَمـجتمعانََ-َرأيت مجلساً وسمعت نفساً 

لكنَماذاَقالَزياد؟ََ-َيدخل كالميل في المكحلة؟ فقال: لا مستبطنها، فقال عمَ رضي الل عنه: رأيته
أبيهَبنََأنتمَأقرءوهاَبأنفسكم،َيعنـيَتلاحظونَشهادةَزيادَ،البقيةَحقيقةَأناَماَأجدَمناسباًَأنَأتلفظَبالألفاظ
َجُل دَالشهودَالصادقونَوبرئَالـمغيرة َالآنَأعرضَالشهاَ،شعبةبنََالتـيَبسببها َأنا َالشهادة، دةَبسببَهذه

ولكن رأيت َ-التـيَشهدهاَزيادَهيَالـملونةَباللونَالفسفوري،َإذاَيـمكنَتوضيحَتكبيرَالكتابةَومنَالبدايةَ
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إلىَآخرَالعبارات،َتكونَواضحةَعلىَالشاشة،َيعنـيَالذيَذكرهَزيادَهوَأبلغَمنَالكلامََ-َمجلساً وسمعته 
نَيدققواَفيَالعباراتَالـملونةَباللونَالفسفوريَمسألةَالـميلَوالـمكحلةَتلاحظون،َأناَأرجواَمنَالـمشاهدينَأ

َ َ-إلىَأنَفقالَعمر بَه ثمانين وضَب الباقين، : ةَ فض بَهم، فقام إلى أبي بك الل أكبَ قم إليهم فاض
ةَ. ََوأعجبه قول زياد ودرأ الحد عن المغي

طبريَليسَبعيداًَعنَهذاَهوَالـجزءَالسادسَمنَوفياتَالأعيانَلابنَخلكانَوسيأتيَالكلامَمثلهَفيَتأريخَال
َالطبريَوابنَالأثيرَ كَعادة َجاءَفيَوفياتَالأعيانَللتفصيلَالـموجودَأكثر، َلكننـيَابتدأتَبـما َالكلام، هذا
كَانتَتقامَالـحدودَالشرعيةَفيَ يـجتزئونَالوقائع،َأعتقدَأنَالـمشاهدينَتـمكنواَمنَقراءتـها،َمرةَثانية،َهكذا

ولذلكَهناكَفيَنفسَالصفحة:ََ،لشهادةَالتـيَشهدهاَزيادَواضحةَوصريـحةالدولةَالإسلاميةَبـهذهَالطريقة،َا
َ-الخطاب رضي الل عنه بالموسم بن  ثم إن أم جيميل وافقت عمَ ،َالسطورَالأخيرةَمنَالصفحة:144

َ َيعنـي َالـحج ةَ؟ قال: نعمَ-وقت أَة يا مغي ةَ هناك فقال له عمَ: أتعَف هذه الم لاحظواََ-َوالمغي
كَيف هذه أم كلثوم بنت علي،  -عنَهذهَالـمرأةَالزانيةَماذاَيقولََ-َهذه أم كلثوم بنت عليَ-َالاستهزاء

ةَ كذب عليك، كَلامََفقال له عمَ: أتتجاهل ع ل ي؟! والل ما أظن أبا بك كَانَصادقاً،َهذا يعنـيَأباَبكرة
ثم إن أم  الصفحة:عمرَموجودَفيَنفسَالصفحة،َالسطورَالأخيرةَلاحظواَسوءَالأدب،َالسطورَالأخيرةَمنَ

أَة...َجيميل وافقت  ةَ، قال: نعم -يعنـيَهذهَالـمرأةَالزانيةََ-َقال: أتعَف هذه الم هذه أم كلثوم َيا مغي
ةَ كذب عليك.  بنت علي، فقال له عمَ: والل ما أظن أبا بك

جودَفيَأكثرََشعبة،َوهذهَقصةَزناه،َوهذهَليسَموجودةَفقطَفيَوفياتَالأعيانَأبداً،َموَبنََهذاَهوَالـمغيرة
َقبلَقليلَبعضَالأحداثَوبعضَالكلمات،َ َالذيَنقلتَمنه َتأريخَالطبريَنفسَالـجزء كتبَالتأريخ،َهذا

َ َصفحة: َتأريخَالطبري،َفي َالثانيَمن َالـجزء َوهو 410َنفسَالـجزء َالبصرة419َ، َعن َالـمغيرة َخبرَعزل ،
َالـم419وولايةَأبيَموسى،َنفسَالكلامَموجودَفيَصفحة:َ َهذا لونَباللونَالفسفوريَنفسَالكلامَ،َأيضاً

كَتابَوفياتَالأعيان،َنفسَالكلامَموجودَ الـموجودَفيَهذهَالصفحة،َنفسَالكلامَهذاَالذيَوردَمذكوراًَفي
َ.410َ،419فيَصفحة:َ

كَتابَ)الكاملَفيَالتاريخ(َهذاَالكتابَلابنَالأثيرَوهذاَهوَالـجزءَالثانيَهذاَالكلامَ ونفسَالكلامَموجودَفي
ةَ أنه :182َ،َوبالذاتَالـموجودَفيَصفحة184َ،182َودَفيَصفحة:َنفسهَموج فشهد أبو بكَ، أبو بك

َموجودَفيَمصادرَعديدةَجداًَرآه على أم جيميل َالكلام،َوهذا َالكلامَهوَنفسَهذا َإلىَآخر َإلىَآخره ،
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كَامله َوهذا َإمامهمَفيَالتفسير، َتأريخَالطبريَإمامهمَفيَالتأريخ، َهذا كَتبَالقوم، كَلها مَفيَالتأريخَوهذه
َآتـيَ َأن َأردت َولو َخلكان، َلابن َأعيانـهم َوفيات َوهذا َالتأريخ، َفي َالناقص َالأمينـي َشيخنا َيسميه الذي

َ َالـحسنَالسبط: َمعنـىَقولَإمامنا َهو َهذا َلـجئتَبـها، كَثيرة َأخرى ةَبـمصادر شعبة بن  وأما أنت يا مغي
جيم وأنت الزاني وقد ،فإنك لل عدو ولكتابه نابذ ولنبيه مكذب كَتبهمَوهذهََ-َوجيب عليك ال وهذه

َالـخليفةََ-َفأهخَ رجيـمكَ-إلىَأنَيقولََ-َوشهد عليك العدولَ-مصادرهمَ َ-منَالذيَأخرَرجـمه؟
ََ-َودفع الحق بالأباطيل والصدق بالأغاليط كَلَمـحبٍّ إلىَأنَيقول،َوهذهَالكلمةَمؤلـمةَوأعتقدَأنـهاَتؤلـم

بَت فاطمة بنت َ-للزهراءَ َضربَإلىَدرجةَالإدماء،َهذاَهوَالـمغيرةَرسول الل حتى أدميتها.وأنت الذي ض
شعبةَالذيَضربَفاطمةَإلىَحدَالإدماء،َهذهَجوانبَوجوانبَبسيطةَمنَظلامةَفاطمة،َهذهَجوانبَبنَ

َذلك،َ َمن َأكبر َفاطمة َعلى َجرت َالتـي َوالآلام َذلك َمن َأكبر َفاطمة َظلامة َفاطمة، َظلامة َمن مـحدودة
َوَ َوأقول َأقول َلاَومهما َنـحن َفاطمة َآلام َالألـمُ، َبه َمن َإلا َالـجرح َيؤلـم َلا َالـحقيقة، َهذه َإلى َأعود أقول

نستشعرها،َنـحنَنـحاولَأنَنستشعرها،َآلامَفاطمةَتستشعرهاَفاطمة،َيستشعرهاَرسولَالله،َيستشعرهاَعليٌّ،َ
َهوَالذيَعاشتَفيَقلبهَآلامَفاطمة،َالقلبَُالذيَعاشتَفيهَآلامَفاطمةَعليٌَّ َصلواتَاللهَعليٌّ ،َقلبَُعليٍّ

كَانَقلبهَيتقطعَألـماًَللذيَجرىَعلىَفاطمة،َلكنهاَهيَالقربانَالأولَلذلكَالبرنامجَالإلـهيَ وسلامهَعليه،
والـمخططَالإلـهي،َالذيَرفعَرايتهَأئمتناَإلىَهذهَاللحظةَوإلىَهذهَالساعةَبيدَإمامَزمانناَصلواتَاللهَوسلامهَ

َري.الـحسنَالعسكبنََعليهَالـحجة
َمنَأولئكَالذينَهجمواَ هذهَالـجهةَالثانيةَالتـيَأردتَالـحديثَعنهاَفيَهذهَالـحلقة،َأنيَأخذتَنـموذجاً
علىَبيتَفاطمة،َالـمغيرةَالذيَضربـهاَحتـىَالإدماء،َوالقضيةَغيرَمتوقفةَعلىَالـمغيرةَفقط،َنـحنَإذاَأردناَ

صفحةَالـمغيرة،َإذاَذهبناَإلىَخالدَوماََأنَنقلبَصفحاتَالآخرين،َفصفحاتَالآخرينَماَهيَبأحسنَمن
َمالك َمع ََفعله َمالكبن َوزوجة َفيَهذاَبنََنويرة َشيء كَل َعن َأتـحدث َأن َأريد َلا َأنا َذلك، َوغير نويرة

كَلَالنصوصَ كَماَتـحدثتَقبلَقليلَفيَنـماذجَمنَالنصوصَولـمَأجـمع البرنامج،َهذهَنـماذجَأخذَنـماذج،
َالأ َلنا َلتكشف َاخترتـها َنـماذج َوأخذتَمنهاَهذه َالـمدينة، َأجواء َفاطمة، َتـحيطَبظلامة كَانت َالتـي جواء

َشعبة.بنََنـموذجاًَوهوَالـمغيرة
َأمََ:الـجهة الثالثة َنـماذجَمنَنصوصَتتحدثَعنَظُلامة َالـحلقة، َفيَهذه َالأخيرة التـيَتكونَهيَالـجهة

َ َمن َالثاني َالـجزء َهو َوهذا َعليها، َوسلامه َالله َصلوات َوالـحسين َالبحراني،َالـحسن َلشيخنا َالعلوم( )عوالـم
كَماَ الـجزءَالثانيَمنَعوالـمَالزهراءَصلواتَاللهَوسلامهَعليها،َأقرأَمقاطعَترسمَلناَجانباًَمنَظلامتها،َالرواية
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َقلتَفيَعوالـمَالعلومَمنقولةَعنَ)دلائلَالإمامة(:
ىَ في يوم دخول  ىَ ما جي اَجفلم ا قهب ض  رسول الل صلى الل عليه وآله، وجي بن  القوم عليها دارها، وإخ

جيل  َ-أوََ-أ سقطت به َ-الـخطابَبنََمنَالرجلَإشارةَإلىَعمرَ-عمها أميَ المؤمنين وما لـحقها من ال
هذاَفيََوكان ذلك أصل مَضها ووفاتها صلوات الل عليها. ،ولداً تماماً َ-يعنـيَبـمحسنََ-أهسقطت به 

َ.84الـجزءَالأولَمنَالدلائلَصفحة:َ
وكان سبب وفاتها أن قنفذاً مولـى َ-،َمنَنفسَالـجزءَالروايةَعنَالإمامَالصادق42َثانيةَفيَصفحة:ََورواية

هَ  َالسيفََ-عمَ لكزها بنعل السيف بأم فأسقطت مـحسناً ومَضت من َ-بنعلَالسيفَيعنـيَبـمؤخرة
لية،َفيَبعضَالرواياتَالذينَباشرواَهذهَالعمَولـم تدع أحداً مـمن آذاها يدخل عليها. ،ذلك مَضاً شديداً 

َأكثرَ َهم َهؤلاء َخالد، َفيَرواياتَأخرى َوأيضاً َقنفذ، َالروايات َفيَبعض َالـمغيرة، َالروايات َبعض َفي عمر،
َالأشخاصَالذينكَانواَعلىَمباشرةَمعَهذاَالفعل.

َالـمـحققونَعلىَعوالـمَالعلومَم َاستدركه َفيَمستدركاتَما َعنَ)نوائبَالدهور(َوهذا َينقلها نَروايةَأخرى،
:َ-عمرَبنََوهوَيـحدثَالـمفضلَ-فقال له الصادق عليه السلام أخبارَومنَرواياتَمنَنوائبَالدهور:َ

اَق النار على باب أميَ المؤمنين، وفاطمة والحسن  بَلاء، وإن كان يوم السقيفة، وإح ولا كيوم مـحنتنا بك
فَسة أعظم وأدهى وأمَ. ناكَعدةَرفساتَرفُستَبـهاَهَوالحسين وزينب وأم كلثوم وفضة وقتل مهحسن بال

َالزهراء،َواحدةَمنهاَأشارتَإليهاَهذهَالرواية.
َالـمفضل َعن َأيضاً َالبحار، َعن َمنقولة َأيضاً َأخرى ََرواية َبن َالصادق: َإمامنا َعن وجيـمعهم الجزل عمر،

وجيـمعهم الجزل َ-الـجزلَهوَنوعَمنَالـحطبَالذيَيشتعلَبصورةَأسرعَويبقىَجـمرهَمتوقداًََ-َوالحطب
اَق بيت أميَ المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضةوال  ،حطب على الباب لإح

وَج فاطمة عليها السلام إليهم اَمهم النار على الباب وخ وخطابها لـهم من وراء الباب وقولـها:  ،وإض
يَده أن تقطع نسله من الدنيا، وته  أَة على الل وعلى رسوله، ت فنيه  وتطفئه نور ويـحك يا عمَ ما هذه الج

اًَ ولا الملائكة آتيه بالأمَ  مهـح م دوقوله: كفي يا فاطمة فليس  ،الل والل متم نوره، وانتهاره لـها حاض
وَجيه لبيعة أبي بكَ  والنهي والزجيَ من عند الل، وما عليٌّ إلا كأحدٍ من المسلمين، فاختاري إن شئت خ

اَقكم جيميعا، فقالت وهي باكية:  أو إح
الذي جيعلته لنا في   ،ومنعهم إيانا حقنا ،إليك نشكو فقد نبيك ورسولك وصفيك وارتداد أمته علينا اللهم
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سَل، فقال لـها عمَ: دعي عنك يا فاطمة حماقات النساء فلم يكن الل  كتابك المنزل على نبيك الم
نفذ يده لعنه ليجمع لكم النبوة والخلافة. وأخذت الناره في خشب الباب، وإدخال ق -أو  -ليجمعكم 

وَمه فتح الباب، وضَب عمَ لـها بالسوط على عضدها حتى صار كالدملل الأسود، وركل الباب  الل ي
جيله حتى أصاب بطنها وهي حامله بالمهحسن لستة أشهَ وإسقاطها إياه، وهجوم عمَ، وقنفذ، وخالد  ب

مارها وهي تـجهَ بالبكابن  طَاها تـحت خ  ء وتقول وأبتاه، وارسول الل، الوليد، وصفقة خدها حتى بدا ق
وصاح أميَ المؤمنين بفضة: َ-إلىَأنَتقولَالروايةََ-ابنتك فاطمة تهكذ ب وتهضَب ويهقتل جينينٌ في بطنها 

فَسة ورد الباب فأسقطت  يا فضة مولاتهك فاقبلي منها ما تقبله النساء، فقد جياءها المخاض من ال
 مهحسنا.

ثم إن  عمَ جي م ع  جي ماعةً من الطهلقاء والمنافقين ليقينَفيَأصولَالدين(:َوفيَروايةٍَأخرىَمنقولةٍَعنَ)علمَا
: أخَج يا علي  فإن خليفة رسول الل هفوافوا بابه مغلقاً، فصاحوا ب ،وأتى بهم إلى منزل أميَ المؤمنين

مَوه ،يدعوك، فلم يهفتح لـهم الباب، فأتوا بـحطبٍ فوضعوه على الباب عمَ  فصاح ،وجياءوا بالنار ليض
قَون منزلـها قامت وفتحت  فَت فاطمة أنهم يـح مَنه بالنار، فلما ع وقال: والل لئن لـم تفتحوا الباب لنض

فدفعها القوم قبل أن تتوارى عنهم، فاختبت فاطمة وراء الباب والحائط، ثم أنهم تواثبوا على  ،الباب
جيوه سح اَشه واجيتمعوا عليه حتى أخ وَنه إلى أميَ المؤمنين وهو جيالسٌ على ف باً من داره ملبباً بثوبه يـج

وَن ، ويلكم ما عمي ظلماً بن ا المسجد، فحالت فاطمة بينهم وبين بعلها، وقالت: والل لا أدعكم تـج
عَ ما خنتم الل ورسوله فينا أهل البيت، وقد أوصاكم رسول الل بإتباعنا ومود تنا والتمسك بنا، وقال  أس

َ:الل تعالى

كَها أكثَ القوم لأجيلها، فأمَ عمَ قنفذ ابن عم له َم عَلَيهِ أَجراً إلَِّا المَوَدَّةَ فِي القُربَى{}قُل لَّا أَسأَلُكُ قال: فت
بَها بسوطه يَف ،أن يض هَا وجينبيها إلى أن أنهكها وأثَ في جيسمها الش بَها قنفذ بالسوط على ظه ،َفض

كَثيرة، َالسطرَيوضعَتـحتهَخطوطَحـمراء بَها قنفذ بالسوط عَهذا هَا وجينبيها إلى أن أنهكها فض لى ظه
يَف وكان ذلك الضَب َ-ذلكَأدماها،َوهذاَرفسها،َوهذاَأنـهكها،َوهذاَسطرهاََ-َوأثَ في جيسمها الش

رَاً في إسقاط جينينها، وقد كان رسول الل سـماه مهحسنا َأنهَسـموَأقوى ض .َلأنهَمنَالـمستحباتَعندنا
تَسـمواَأولادكمَقبلَأنَيولدواَفإنهَإذاَأُسقطَقبلَأنَيولدَوليسَلهَأولادكمَقبلَأنَيولدوا،َهذاَواردَفيَالروايا

اسمَيعاتبَأباهَيومَالقيامة،َفيقول:َل ـماَلـمَتكنَقدَسـميتنـي،َوردَفيَرواياتٍَعنَنبيناَوعنَأئمتناَصلواتَاللهَ
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 وقد كان رسول الل سـماه مهحسنا.وسلامهَعليهمَأجـمعيـنَهذاَالـمعنـى:َ
كَتابَ)ملتقىَالبحرين(َصفحة:َوروايةٌَأيضاًَم الخطاب هجم مع بن  أن عمَ:498َوجودةٌَهنا،َمنقولةٌَعن

َالرواياتَوالنصوصَتتحدثَعنَثلاثمائة رجيل على بيتها صلوات الل عليها .َوماَذلكَبغريبَمرتَعلينا
َ َأكثرَمنَمرة،َهذهَهجمةَمنَالـهجمات: َهُجمَعليه َوبيتَُعليٍّ  الخطاب هجم معبن  أن عمَآلاف،

 ثلاثمائة رجيل على بيتها.
الوليد سيفه فجعل يضَب بن  أخذ عمَ من خالد،َعنَ)الـجنةَالعاصمة(:289َوروايةَأخرىَفيَصفحة:

وَحةَ-بغمدَالسيفََ-َبغمده َ.على كتفها حتى صارت مـج
َ َصفحة: َفـي َأخرى 288َوروايةٌ  ونبت مسمار الباب في صدرها وصاحت فاطمة أبتاه يا رسول :

َالل 
َ  الـمسـمار  ول ـسته  ب ــ اَر    أدري خ   سـل صدرهـا خهـزانـة  الأسـ

ونبت مسمار الباب في صدرها وصاحت فاطمة: أبتاه يا رسول الل! انظَ ماذا لقينا بعدك من ابن 
بَوا فاطمة فانهالت السياط على حبيبة  الخطاب وابن أبي قحافة، فالتفت عمَ إلى من حوله، وقال: اض

،َمنكَتابَ)عوالـمَالعلوم(288َهذاَالكلامَليسكَلامي،َصفحة:ََ-َأدموا جيسمهارسول الل وبضعته حتى 
َ َأيضاً َأخرى َومواضع َمواطن َفي بَوا فاطمةَ-موجودة فانهالت  ،فالتفت عمَ إلى من حوله، وقال: اض

َالسياط على حبيبة رسول الل وبضعته حتى أدموا جيسمها
كَلها َالـمضمون، كَثيرةَفيَهذا تتحدثَعنَهذهَالـحقيقة،َوهذاَجزءٌَيسيرَمنَظلامةََهناكَرواياتَوروايات

فاطمة،َلازالَالـملفَالفاطميَمتواصلاً،َأناَقلتَنـحنَنـجمعَقرائنَمنَهناَومنَهناكَحتـىَتتضحَالـجريـمة،َ
َمنَوصيتهاَ َالـماضيةَجزءاً َقرأتَفيَالـحلقة كَما كَتبَالقومَواضحةَوصريـحة،َلذلك َبعضَالقرائنَفي ورأينا

َفيها:التـيَقالتَ
َ-َوظلموني حقي ،لا تهصل ي ع ل ي  أمةٌ نقضت عهد رسول الل وعهد أبي رسول الل في أميَ المؤمنين علي  

قَونا ،فجمعوا الحطب الجزل على بابنا:َ-إلىَأنَقالتَ قَوه ويح َ-يـحرقواَأهلَالبيتََ-َواتوا بالنار ليح
وَنا، فأخذ عمَ السوط من يد قنفذ فوقفته ب عهض ادة الباب وناشدتهم بالل وبأبي أن يكفوا عن ا وينص

دَه ع ل ي  وأنا  ،فضَب به عضدي جيله ف فالتوى السوط على عضدي حتى صار كالدملل، وركل الباب ب
طَي من أذني وجياءني  بَني بيده حتى انتثَ ق حامل فسقطت لوجيهي والناره تسعهَ وتسفعه وجيهي، فض
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مَ، فهذه  أَت المخاض فأسقطت مهحسناً قتيلًا بغيَ جي أَ الل ورسوله منهم وتب !!! وقد تب أهم ةٌ تصلي ع ل ي 
ََمنهم.

َمنَوصلكَفقدَوصلَرسولَالله،َومنَقطعكَياَأمَالـحسنَفقدَقطعَرسولََمُـح م دفاطمةَياَبنتَ أ شه دَُأن 
تهاَالله،َومنَجفاكَياَأمَالـحسينَفقدَجفاَرسولَالله،َومنَآذاكَياَأمَزينبَفقدَآذىَرسولَالله،َفاطمةَأي

،َأيتهاَالزهراء،َأيتهاَالزاهرةُ،َمُـح م دالطاهرةَالـمطهرة،َأيتهاَالراضيةَُالـمرضية،َأيتهاَالبتولَالزاكية،َياَزهراءَآلَ
كَفوَ َيا َقنديلَالعرش،َأنت  َيا َياَزهرةَالوجود،َوياَزهُرةَالعوالـمَالعلوية،َأنت  َالزهُرة،َأنت  َالز هرةُ،َوأيتها أيتها

َصلواتَاللهَوس ،َياَبنتَخاتـمَالأنبياء:عليٍّ َلامهَعليهَوعليك 
َفيَ َمعي َحُب ك َيدوم َأن َرجائي، َغاية َأمنيتـي، َأملي، َغايتـي، َهدفي، َعاداك، َمن َأعادي َوالاك، َمن أوالـي
،َوأنتمَأيهاَالفاطميونَسلامٌَعليكم،َأسألكمَالدعاءَجـميعاًَ حياتـي،َفيَقبري،َوفيَآخرتـي،َصلواتَاللهَعليك 

 فيَأمانَالله.

َ 
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 لحلقة الخامسةا

 فتراءات وأكاذيبإ
 

َأخرىَمنَحلقاتَالـال َالفاطمي،َحلقةٌ َأشيُرَـم ل ف  َأتصفحها،َحقائقُ َأقُل بُها، َأوراقٌَجديدةٌ َالفاطمي، م ل ف 
َإليهاَوأبحثَُفيهاَوحواليها.َ

فاتيحَالجنانَاَممنَزيارةَالصد يقةَالكبرىَصلواتَاللهَوسلامهَعليها،َوهذَأبدأَحديثيَفيَهذهَالحلقةَبمقطع
َمنَزياراتهاَالكريمة،َماذاَتقولَعبائرَهذهَالزيارة؟ََومقطعٌَمنَزيارة

ةَ، الصد يقة  المعصومة، الت قي ة مهـح م دالل ههم  ص ل  ع لى   ،النقية، الَضي ة ،وأ هل بيته وص ل  ع لى البتول الطاه
شَيدة، المظلومة ،المَضية، الزكي ة َ-َالمغصوبة  حق هاَ-ويمكنَأنَتقُرأََ-َق هاالمقهورة، المغصوبة  ح ،ال

عنَالفاعل،َوالمغصوبةَحق هاََالمغصوبةَحق هاَعلىَأساسَنيابةَ-َالمغصوبة حق هاَ-والبقيةَأيضاًَحق هاَوحق هاَ
لعها، المظلوم  ،المظلومة  َ-علىَأساسَالمفعوليةَ المقهورة، المغصوبة حق ها، الممنوعة  إرثهها، المكسورة  ض 

مُحسن،َوإلاَفكلَأولادَفاطمةَمنَالمعصومينَقدَقتلوا،َـالمقتولَولدهاَإشارةَإلىَالَ-َعلها، المقتول  ولدهاب
ةَ، الصد يقةَ-إلاَالبقيةَُالطاهرةَإمامَزمانناَصلواتَاللهَوسلامهَعليهَ المعصومة،  ،وص ل  على البتول  الطاه

شَيدة، ا ،المَضية، الزكية ،التقية النقية، الَضية المقهورة، المغصوبة حق ها، الممنوعة إرثهها،  ،لمظلومةال
لعهها، المظلوم بعلها، المقتول ولدها، فاطمة بنت  رسولك، وبضعة لحمه، وصميم قلبه،  المكسورة  ض 
يَنة  وف لذة كبده، والنخبة منك، والتحية منك له، والتحفة، خصصت بها وصيه، وحبيبة المصطفى، وق

تَضى، وسيدة النساء،  دَوس  والخهلد، التي شَ فت الم ةَ الأولياء، حليفة الورع والزهد، وتهفاحة الف ومهب ش 
إلىَآخرَماَجاءَفيَزيارةََ-َمولدها بنساء الجنة، وسللت منها أنوار الأئمة، وأرخيت دونها حجاب النبوة

َبنتَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوعليهاَوعلىَآلهماَالأطيبينَالأطهرين.َ
َلقةَمنَالملفَالفاطميَفيَعدةَجهات:َحديثيَفيَهذهَالح

َبَ:الجهة الأولى َأتناولها َبشكلالتي َالبدايات، َعن َحديثٌ َالجهاتََالحديث، َإلى َأنتقل َذلك َوبعد موجز
الأخرى،َالملفَُالفاطميَماَهيَأولَورقةٍَمنَأوراقه؟َأولَُورقةٍَمنَأوراقَالملفَالفاطميَإذاَأردتَأنَأعنونهاَ



- 90 - 

َ اَءاتٌ أكاذفعنوانها: َيبافت َوسلم َوآله َعليه َالله َصلى َقال كَما أقاويل،ََ-َستكثَ القالة من بعديَ-،
َافتراءات،َأكاذيبَعلىَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلمَ...َ

َتحريفَمعنىَبيعةَالغدير.َأولًا:
َافتراءَهذاَالمعنىَلاَتجتمعَأمتيَعلىَخطأ،َوالسؤالَهلَالأمُ ةَُمعصومة؟ََثانياً:

ََوَلاَوَلاَحى َينقطعَالنفس.الجوابَالبديهي:َلا
اَءٌ آخَ: كَ ف رَبعضهمَبعضاً،َفهلََوافت كَالنجومَبأيهمَاقتديتمَاهتديتم،َأصحابهَقتلَبعضهمَبعضاً، أصحابي

مُكف رَفيَآنٍَواحد،َوهلَيمكنَأنَنقتديَباللاعنَوالملعونَفيَآنٍَواحد،َوبالقاتلَـيمكنَأنَنقتديَبالمك فر َوال
َ،َوبالظالمَوالمظلومَفيَآنٍَواحد،َخلافٌَللبديهةَوللمنطق.واحدَوالمقتولَفيَآنٍَ
اَءٌ آخَ: َالكتابَوفيَمواجهةََافت َواضحٌَفيَمواجهة َافتراءٌ َمعاشرَالأنبياءَلاَنور ثَأوَلاَنوُر ث، َأوَنحنُ إنا

َرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلم.
َاءاتَوالأقاويلَوالأباطيل.َلاَتجتمعَالنبوةَوالخلافةَفيَبيتٍَواحد،َإلىَغيرَذلكَمنَالافتَر

َبدأتَالسطورَالأولىَمنَالملفَالفاطمي،َبدأتَمنَالافتراءاتَوالتحريفاتَوالأكاذيب،َوليسَمنَ منَهنا
َالمفترياتَالواضحة،َلكننيَجعلتَ َالكلماتَوعندَهذه َالمسائلَوعندَهذه قصديَأنَأقفَطويلًاَعندَهذه

لكَصلةَفيماَسأتناولهَمنَبحثٍَومنَمطالبَأعرضَلهاَفيَبدايةَالحديثَواستهلالهَفيَهذهَالأمور،َلأنَلذ
َمهمةًَفيَجذرَالبحثَالذيَبينَ هذهَالحلقة،َفهذهَالجهةَالأولىَالتيَأردتَالإشارةَإليها،َوحى َتبقىَنقطةً

َالورقةَالأولىَمنَأوراقَالملفَالفاطميَعنوانها:َ اَءات أكاذيب،يدي،َأن  وتفر عَعليهاَماَتفر ع،َوالكذبََافت
دَوهذهَقضيةَإ كَذباًَآخر،َوهكذاَفيَسلسلةٍَمتواصلةٍَمنَالأكاذيب،َالكذبَولا  دَسيلد ذاَماَحدثَفإنهَولا 

َفيَالكذبَبدأَ كَانتَالبداية َفحين  َلكلَمن ا، َالشخصية َالواقعَالتأريخيَوالواقعَالإنسانيَوالتجربة يشهدَبها
َآفاقَالمشارقَوالمغارَ بَفيَعالمَالحقيقة،َوحى َضُي عتَالحقائق،َوطمُستَالكذبَيتوالدَشيئاًَفشيئاًَحى َسد 

الحقائق،َوشُوهتَالحقائق،َلأنَالأكاذيبَأنجبتَأكاذيب،َوالأكاذيبَُتناسلتَوتناسلتَوتناسلتَإلىَيومناَ
هذاَولازالَالتناسلَمتواصلًاَفيَهذهَالأكاذيب،َوسيتضحَمنَخلالَماَسأبينهَالجوانبَالكثيرةَلهذاَالمطلب،َ

َالمعنى َوبوديَأنَإخوانيَوأخواتيَممنَيشاهدونيَالآنَويستمعونَإلىَحديثيَأنَأوَلهذا َالأولى، َالجهة َهذه ،
َيحفظواَهذهَالقضيةَفيَذاكرتهمَلأننيَسأحتاجهاَفيَطواياَبحثيَوفيَطواياَحديثيَخلالَهذهَالحلقة.

كَلَتفاصيلَقضيةََالتيَأردتَالإشارةَإليهاَهوَمرورٌَسريعَعلىَقضيةَفدك،َلاَأريدَالدخولَالجهة الثانية: في
َفدك،َلأمرين:َ
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إذاَأردناَأنَندخلَفيَهذهَالقضيةَوأنَنُـق ل بَأوراقَهذهَالقضيةَمنَالجهةَالتأريخيةَأوَمنَالجهةََالأمَ الأول:
كَتبَوماَ السياسيةَأوَمنَالجهةَالفقهيةَأوَمنَالجهةَالكلاميةَوالعقائديةَفإنَالكلامَيطولَويطول،َلكثرةَما

َألة.قيلَحولَهذهَالمس
أعتقدَُبأنَقضيةَفدكَواضحةَمنَالواضحات،َوالواضحاتَلاَتحتاجَأنَنطُيلَالوقوفَعندها،ََالأمَ الثاني:

كَتابهَإلىَعثمان كَلمةَمختصرةَوالتيَجاءتَفي كَلمةَسيدَالأوصياء حنيفَواليهَعلىَبنََقضيةَفدكَواضحة،
 ،ت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماءبلى كانَ:البصرة،َماذاَقال؟َلاَأنقلكَُل َالمقطعَفقطَهذهَالكلمة

يَن، بلى كانت في أيدينا فدك نفوس قوم، وس خ ت عنها نفوس قوم فشح ت عليها َ.آخ
وإلىَتعريض،َلكننيَمعَذلكَأقفَُعندَقضيةَفدكَدونَالدخولََكلمةَتكفيناَولاَنحتاجَإلىَتطويلهيَهذهَال

َيجرن َضرورة كَانتَهناك َلو َذلك َومع كَثيرة، َفيَفيَتفاصيل َإليها َوصولًا َالكلام َيتسلسل َأو َإليها َالبحث ا
كَلَالمصارعََلقاتَالقادمةَفليسَهناكَمنَمانعالح أنَنلجَأبوابَهذهَالقضية،َوأنَنُشر عَنوافذهاَوأبوابهاَعلى

َ.وفيَجميعَالاتجاهات،َولكننيَبدأتَحديثيَفيَالجهةَالأولىَأكاذيبَافتراءات
َالأكاذيبَوالافتَر َمصاديقَهذه َمنَومنَجملة َبعضاً َفيَالحلقاتَالمتقدمة َوقدَمرتَعلينا َفدك، اءاتَقضية

كَتاباًَللزهراءَفيَفدك،َولكنَهذاَ كَتب الرواياتَوالأحاديثَالتيَتُشيرَإلىَأنَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَقد
كَماَمرَعليناَفيَالرواياتَالتيَأشرتَإليهاَفيَالحلقاتَالماضية،َلذلكَ سأقُ ـل بَُأطرافَالكتابَمُز قَوتفُ ل َفيه

كَتابَ َهو لشيخناَعبدَاللهَالبحرانيَرضوانَاللهَتعالىَعليهَمعََ(عوالمَالعلوم)الحديثَفيَهذهَالقضية،َوهذا
المستدركاتَالتيَأضيفتَإليهَمنَمؤسسةَالإمامَالمهديَصلواتَاللهَوسلامهَعليهَبإشرافَالسيدَالأبطحي،َ

لشيخناَالطبرسي،َالروايةَينقلهاَلناََ(إعلامَالورى)قر،َمنقولةَهناَعنَنمرَُعلىَهذهَالرواية،َالروايةَعنَإمامناَالبا
َقالَالباقرَعليهَالسلام:ََ:زرارة،َزرارةَيقول

يَد  غَ رسول الل صلى الل عليه وآله من خيبَ ع ق د  لواءاً ثم قال: من يقوم فيأخذه بحقه؟ وهو ي فلما ف
َماَسُي جتَبحائطَتسمىَحوائطَيعنيَبساتين،َاَ-َأن يبعث به إلى حوائط فدك لبساتينَفيَلغةَالعربَإذا

َالحوائطَهيَالبساتينَال َالثمارََـُحوائط، َفيها َوتكثر َالمثمرة َالأشجار َفيها َالبساتينَالتيَتكثر َوعادةً مسيجة،
فاظَعليها،َلحراستها،َالعربكَانواَيبنونَعليهاَالأسيجة،َويبنونَعليهاَالحيطانَلأيَشيءٍ؟َللحَ،والنخيلَالمثمر

َأمنيةقض َالية َالبساتين َهي َالحوائط َالـ، َغير َالبساتين َوإلا َحش،َـمُس ي جة، َالعرب َلغة َفي َلها َيقال مُس ي جة
يَد أن يبعث به إلى حوائط فدك، فقام الزبيَ إليه َ-والأحشاشَهيَالبساتينَالتيَلاَتكونَمُس ي جةَ وهو ي

فقام الزبيَ إليه فقال: أنا َ-أخذَهذاَاللواءَيعنيَيَ-َمن يقوم فيأخذه بحقه؟َ-لأنَالنبيَقالََ-َفقال: أنا



- 92 - 

المرادََ-َثم قام سعد فقال: أمط عنه، ثم قال: يا علي  َ-يعنيَأبتعدَعنهَلستَأهلاًَلهََ-َفقال له: أمط عنه
ثم قال: يا علي  قهم إليه فخذه، فأخذه، فبعث به إلى فدك فصالحهم َ-أبيَوقاصَبنََمنَسعدَهناَسعد

سَول الل خاصاً خالصاً  ،على أن يحقن دمائهم ولاََلأنهَلمَيوجفَعليهاَبخيلَ-َفكانت حوائط فدك ل
َبخيلَولاَ َالأراضيَوالأملاكَوالقطائعَالتيَلاَيوجفَعليها َمعروفةَفيَالقرآنَوفيَالفقه، َقضية َوهذه ركاب،

ئَيل فقال: َ-ركابَهيَخاصةَخالصةَلرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَ  فنز ل  جيب
بَى حقه، فقال إن الل عز  وجيل كَ بأن تؤتي ذوي الق اَباتي :يأم اَئيل ومن ق ماَحقََ-َوما حقها؟ ؟يا جيب

ذاَالقربىَهناَفاطمةََحَقَّهُ{ القُربَى ذَا }وَآتِأولواَالقربى،َذوواَالقربى،َالقربىَفاطمةََ-َقال: فاطمةَ-قراباتي؟َ
سَوله فيها ،قال: فاطمةَ- ولاَبركابََنهَلمَيوجفَعليهاَلاَبخيلعتبارَأباَ-َفاعطها حوائط فدك وما لل ول

َلفاطمةَ هذهَروايةََ-فدعا رسول الل فاطمة وكتب لها كتاباً َ-فهيَللهَولرسوله،َفماَللهَولرسولهَفهوَلها
أخرى،َتؤكدَمعانيَالرواياتَالسابقةَالتيَتحدثتَعنكَتابَرسولَالله،َوالغريبَالرواياتكَثيرةَوعديدةَتتحدثَ

كَتابٍَلرسولَالله كَتبهَأبوَبكرَوالذيَأخذهَعمرَمنَلَ،عن َالكتاب،َيذكرَالكتابَالذي كنَلاَيذُكرَهذا
كَتابيَبقرَاللهَبطنكَ َ-يدهاَورفسهاَفيَخاصرتها،َوفيَبعضَالرواياتَرفسهاَفيَبطنها،َوالتيَقالتَلهَبقرت

ب رسول جياءت به بعد موت أبيها إلى أبي بكَ وقالت: هذا كتا ،فدعا رسول الل فاطمة وكتب لها كتاباً 
َالروايةََ.الل لي ولأبني َوللحسنَوالحسينَصلواتَاللهَوسلامهَعليهمَأجمعين، كَانتَلفاطمةَنحله لأنَفدك

َطويلةَأناَأكتفيَفقطَبهذاَالمقطع.
كَتابَ للمحدثَالكراجكيََ(الخرائجَوالجرائح)روايةَثانيةَأيضاً،َفيَنفسَالمصدر،َفيَنفسَالكتاب،َنقلهاَعن

فقال: يا بهني ة إن الل قد أفاء َ-النبيَصلىَاللهَعليهَوآلهََ-َفلم ا د خ ل  على فاطمةَ:رضوانَاللهَتعالىَعليه
أفعل بها ما أشاء، وإن ه قد كان لأمك  ،فهي لي خاصة دون المسلمين ،على أبيك بفدك وأختصه بها

، وإن أباك قد جيعلها لك  بذلك ونحلتهك ها، ونحلتهك ها تكون لك  ولو  ،خديجة على أبيك مهَ لدك  بعدك 
كَتاباًََ-َقال: فدعا بأديمٍ عكاظي قال: فدعا َ-الأديمَالعكاظيَيعنيَقطعةَمنَجلدَمدبوغَحى َيكتبَعليه
َصلواتَاللهََ-َأبي طالب فقال: أكتب لفاطمةبن  بأديمٍ عهكاظي ودعا علي كَتبَالكتابَعليٌّ يعنيَالذي

كَت كَتب قال: فدعا بأديمٍ عهكاظي ودعا َ-اباًَلفاطمةَوسلامهَعليه،َهذهَروايةَأخرىَتشيرَإلىَأنَالنبيَقد
شهودَفيَهذاََ-َأبي طالب، فقال: أكتب لفاطمة بفدك نحلةً من رسول الل وش ه د على ذلكبن  علي  

أَة من أهل بن  علي  َ-الكتابَ سَول الل، وأم أيمن، فقال رسول الل: إن أم أيمن ام أبي طالب، ومولى ل
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َبذلكََإلىَآخرَتفاصيلَالروايَ.الجنة َلفاطمةَوكتبَلها ة،َالنصوصَواضحة،َفدكَخالصةَلرسولَالله،َنحلها
كتاباً،َوالرواياتَعديدةَومرَالكلامَفيَالرواياتَالسابقة،َوهذهَالرواياتَالتيَبينَأيدينا،َلذلكَالزهراءَعليهاَ

ََ:السلامَفيَخطبتها،َأقتطفَمقطعاًَمنَخطبتها،َوهيَتخاطبَالصحابة،َصحابةَأبيها،َتقول
أيها َ-قبلَيومينَأوَثلاثةَودعكمََمُـح م د،َوَمُـح م دهذهَفاطمةَبنتََ-َا المسلمون أأهغل به على إرثيأيه

يا ابن أبي قحافة أفي كتاب الل تَث أباك ولا أرث أبي، لقد جيئت شيئاً  !المسلمون أأهغل به على إرثي
كَتم كتاب الل ونبذتموه وراء ظهورك إذ يقو  يَاً، أفعلى ع م دٍ ت وقال فيما َ{دَاوُودَ سُلَيمَانُ وَورَِثَ}َل:ف

يَا إذ قال:بن  اقتص من خبَ يحيى  وقال: {يَعقُوبَ آلِ مِن وَيرَِثُ يَرِثُنِي*  ليّاًو لَّدُنكَ مِن لِي هَبف}ََزك

َ{الأُنثَيَينِ حَظِّ مِثلُ لِلذَّكَرِ كُمأَولاَدِ فِي اللّهُ يُوصِيكُمُ}وقال:  {اللّهِ كِتَابِ فِي بِبَعضٍ أَولَى بَعضُهُم الأَرحاَمِ وَأُولُوا}

َتصرحَبهذاََ-َ{المُتَّقِينَ عَلَى حقَّاً باِلمَعرُوفِ وَالأقرَبِينَ لِلوَالِدَينِ الوَصِيَّةُ خَيراً تَرَكَ إن} وقال: كَلها َالآيات هذه

ثَأوَلاَنور ث،َالمرادَمنَالمعنىَالصريحَالواضح،َأنَهذاَالحديثَمخالفٌَلكتابَالله،َنحنَمعاشرَالأنبياءَلاَنوُرَ 
َلاَيتعارضَمعَهذهَ َفهذا َالأنبياء، َورثة َأنَالعلماء َقضية َالجانبَالمعنويَفيَالحديثَوهو َالحديثَإذا هذا

وزعمتم أن َ:،َومنعَالوراثةَالماليةَمعارضٌَلهذهَالآياترادَمنهَهوَقضيةَالوراثةَالماليةالآيات،َلكنَهذاَالحديثَيَُ
أفخصكم الل بآية أخَج أبي منها، أم تقولون إن أهل ملتين  ،ي ولا رحم بيننالا حظوة لي ولا إرث من أب

أولست أنا وأبي من أهل ملةٍ واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص َ-يعنيَأناَمنَملةَوأبيَمنَملةََ-َلا يتوارثان
آَن وعمومه من أبي وابن عمي فدونكها حَولةَ-خذهاََ-َالق الناقةََمخطومةَمرحولةَإشارةَإلىَ-َمخطومةً م

عَعليهاَالرحل،َومخطومةَيعنيَربطتَبحيثَالذيَيركبَعلىَ حينماَتكونَمهيئةَلأنَتركُ ب،َمرحولةَيعنيَوُض 
كَ فنعم َ-الرحلَيستطيعَأنَيتحكمَبالناقة،َيعنيَوضعَلهاَاللجامَ حَولة تلقاك يوم حش فدونكها مخطومةً م

يَمَ-وفيَبعضَالنسخََ-َمهـح م دالحكم الل والزعيمه  والموعد القيامة َ-يعنيَالذيَيطلبكََ-َمهـح م د والغ
وعند الساعة يخسَ المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون ولكل نبأٍ مستقَ وسوف تعلمون من يأتيه عذابٌ 

كَلامهاَالذيَجاءَفيَخطبتهاَالمعروفة،َويستمرَحديثَفاطمةَفيََ-َيخزيه ويحل عليه عذابٌ مقيم إلىَآخر
فقالت فاطمة: سبحان الل ما كان أبي َ-علىَقضيةَالميراثَوأنَالنبيَلاَيوُر ثََخطبتهاَحينماَيؤكدَأبوَبكر

هَ، ويقفوا سوره، أفتهجمعون،  رسول الل عن كتاب الل صادفاً، ولا لأحكامه مخالفاً، بل كان يتبع أث
،َفتجمعونَمعَذلكَيعنيَأنتمَغدرتَببيعةَالغدير،َغدرتَبخليفتهَ-َأفت جمعون إلى الغدر  اعتلالًا عليه بالزور
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فتفترونَعلىَرسولَاللهَلأنَأباَبكرَجاءَبشهودَفشهدواَعلىَأنَالنبيَقدَقالَهذاََ،الزورَإلىَالغدرَبرسولَالله
وهذا بعد وفاته شبيهٌ بما بهغي له من الغوائل في حياته  ،أفت جمعون إلى الغدر اعتلالًا عليه بالزورَ-الكلامَ

كَتبَالتأريخَوالسيرَمنَالغوائلَيعنيَمحاولاتَالاغتيَ- هذا كتاب َ-الَلقتلَرسولَاللهَوهذهَقضاياَمفصلةَفي
 الل حكماً عدلاً وناطقاً فصلاً يقول: 

وبي ن عز  وجيل فيما وزع عليه من َدَاوُودَ{ سلَُيماَنُ }وَوَرِثَويقول: َيَعقوُبَ{ آلِ مِن وَيرَِثُ }يَرِثُنِي
اَث، وأباح اَئض والمي اَن والإناث ما أزاح به علة المبطلين، وأزال  الأقساط وشَ ع من الف من حظ الذك

اَ فصبٌَ جيميل والل المستعان  يَن، ثم تقول: كلا بل سولت لكم أنفسكم أم التظني والشبهات في الغاب
أنت معدن  - وصدقت أبنته -على ما تصفون، فقال أبو بكَ: صدق الل ورسوله وصدقت بنته، أو 

حَم ،الحكمة سقطَماَفيَيدَأبيَبكرَلابدَأنَيتكلمَبمثلََ-وركن الدين وعين الحجة  ،ةوموطن الهدى وال
ولا َ-أوََ-َلا أبع ده صوابك، لا أب عد  صوابك ولا أنكَ  خطابكَ-أوََ-َلا أبعد  صوابكَ-هذاَالكلامَ

كَيفَتم تَ-َأنكهَ خطابك، هؤلاء المسلمون بيني وبينك قل دوني ما تقلدت َومرَعليناَفيَالحلقةَالماضية
وباتفاقٍ منهم أخذت ما أخذت، غيَ مكابَ ولا مستبد ولا مستأثَ وهم بذلك شهود، فالتفتت َ-البيعةَ

عَة إلى قيل الباطل المغضية على الفعل القبيح  فاطمة إلى الناس وقالت: معاشَ المسلمين المس
آَن أم على قلوبٍ أقفالها،كلا بل ران على قلوبكم ما أسأت وَن الق م من أعمالكم الخاسَ، أفلا تتدب

تَم وشَ ما منه اغتصبتم، لتجدن والل محمله  ،فأخذ بسمعكم وأبصاركم ولبئس ما تأولتم وساء ما به أش
اَء وبدا لكم من رب كم ما لم تكونوا تحتسبون  ثقيلًا وغب ه وبيلاً، إذا كهشف لكم الغطاء وبان ما وراءه الض

َاتَاللهَوسلامهَعليها.هذهَجملَومقاطعَمنَخطبتهاَصلوََ.وخسَ هنالك المبطلون
جياءت عائشة إلى عثمان فقالت َ:الروايةَعنَإمامناَالباقرَ(الأمالي)هناكَروايةٌَأخرى،َرواهاَشيخناَالمفيدَفيَ

الخطاب، فقال لها: لا أجيد لك بن  اعطني ما كان يعطيني أبي وعمَ :فقالت لهَ-فيَأيامَخلافتهََ-َله
كَانَيعطيكَأبوَبكرٍَوعمرََيعنيَلاَ-َموضعاً في الكتاب ولا في السنة لا َ-أجدَدليلًاَعلىَأنَأعطيكَما

الخطاب يعطيانك بطيبةٍ من بن  وإنما كان أبوك وعمَ ،أجيد لك موضعاً في الكتاب ولا في السنة
اَثي من رسول الل، فقال لها: أولم تجيئي أنت  ومالك بن  أنفسهما وأنا لا أفعل، قالت له: فأعطني مي

يَ فشهدتما اَثاها وأبطلتما حقها :أوس النص َ-َأن رسول الل لا يهورث  أو لا يهور ث حتى منعتما فاطمة مي
َالقولَ كَانتَمنَجملةَالشهودَعائشةَالتيَشهدتَعلىَأنَرسولَاللهَقالَهذا فكيف تطلبين اليوم َ-لأنها
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اَثاً من النبي شهادتكَوشهادةََومنعتَفاطمةَبسببَ،أنتَالتيَشهدتَعلىَأنَالنبيَقالَبأنهَلاَيوُر ثَ-َمي
يَ فشهدتما أن رسول الل لا يهور ث  أو لا بن  أولم تجيئي أنت ومالكَ-الذينَشهدواَمعكَ أوس النص

اَثاها وأبطلتما حقها، فكيف اَثاً من النبي؟ يهور ث حتى منعتما فاطمة مي  تطلبين اليوم مي
فَت، وكان عثمان إذا خَج إلى الصلاة كَته وانص فَعته عليها أخذت قميص رسول الل ،فت  على قصبه ف

كَ سنته :ثم قالت أقتلواَنعثلاًََ:والكلمةَالمشهورةَعنَعائشةَ.إن عثمان قد خالف صاحب هذا القميص وت
كَفر،َهذهَالكلمةَوقالتَلهَبأنَرسولَاللهَقدَسماكَنعثلاً،َعندناَروايةَينقلهاَالفضل شاذانَبنََفإنَنعثلًاَقد

َالروايةَالتيَينقلهاَالفضلَ-َألستما اللتين شهدتما عند أبي بكََ:انفبعدَأنَجاءتَعائشةَماذاَقالَلهاَعثم
كَانتاَيأخذانهَمنَأبيَبكرٍَوعمرَبنَ فقال: ألستما َ-شاذانَأنَعائشةَوحفصةَجاءتاَتطلبانَحقهماَالذي

اَبياً يتطهَ ببوله مالك ٍَ ولفقتما معكما إع فشهدتم أن النبي  ،الحويَثبن  اللتين شهدتما عند أبي بك
كَناه صدقة؟ فإن شهدتما بحقٍ فقد أجيزت شهادتكما على قا ل: إن ا معاشَ الأنبياء لا نهور ث ما ت

أنفسكما، وإن كنتما شهدتما بباطل فعلى من شهد بالباطل لعنة الل والملائكة والناس أجيمعين، فقالتا له: 
سول الل بنعثل اليهودي، فقال يا نعثل والل لقد شب هك ر  :فقالتا لهَ-ونعثلَاسمَرجلَيهوديََ-َيا نعثل

جيتا من عنده أَة لوط فخ أَة نوح وام وَا ام َ.لهما: ضَب الل مثلاً للذين كف
شَيد قال لموسىَ:هذهَروايةَتتحدثَعنَمعنىَفدكَالرمزي جيعفَ: خهذ فدكاً حتى أردها بن  إن  هارون  ال

َحَ َ-َإليك َمطبعي، َخطأ َحدودها، َأعطني َفدكاً، د َح  َهي َخُذ َهنا َأينَومكتوب َفدك، َهي َما َفدكاً، د
د فدكاً حتى أردها إليك فيأبىَ-حى َأردهاَإليكَوإلاَماَمعنىَخذَفدكاًَحى َأردهاَإليكََحدودها؟ َ-َح 

لا أخذها إلا بحدودها، قال: وما حدودها، قال:  :حتى ألح  عليه، فقال الإمام الكاظمَ-الإمامَالكاظمَ
دَها، قال: بحق  جيدك إلا فع شَيد وقال: إن حددتها لم ت لت، قال: أما الحد الأول فعدن، فتغيَ وجيه ال

يَقيا، فاسود  وجيهه وقال: هه!!  قَند، فأربد وجيهه، قال: والحد الثالث إف إيها؟ً! قال: والحد الثاني سم
شَيد: فلم يبقى لنا شيء فتحول إلى مجلسي اَبع سيف البحَ مما يلي الجزر وأرمينيا، قال ال َ-َقال: وال

دَهاَ-مكانيََتعالَواجلسَفي فعند ذلك َ-الروايةَتقولََ-َقال موسى: قد أعلمتك أنني إن حددتها لم ت
َفدكَهيََ.عزم على قتله َفيَالملفَالفاطمي،َوفدكَليستَبستاناً، يعنيَفدكَورقةَمنَالأوراقَالمهمةَجداً

َالإمامة،َهيَالخلافة،َفدكَهيَالحكومةَالإسلامية،َفدكَعنوانَورمز.
َ َمنَالأخبار، َعنَفدك،َمجموعة َمجملة َصورة َأعطتنا َعليها َسريعَمررنا َبنحوٍ َمنَالنصوص، منَالأحاديث،
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وقلتَبأنيَلاَأطيلَالوقوفَفقطَهناكَنقاشَدارَفيماَبينَأميرَالمؤمنينَوبينَأبيَبكرٍَحولَقضيةَفدكَذكرهَ
كَتابَ كَانَأشيرَإليه،َالحقيقةَهذاَالاحتجاجَمهمَجداً،َوطويلَسأقرََ(الاحتجاج)الشيخَالطبرسيَفي ؤه،َوإن

َالاحتجاجَفيَالجزءَالأولَصفحة:َ َلأنهَيشتملَعلىَمعلوماتَوعلىَحقائقَمهمة،َهذا من10َََيأخذَوقتاً
كتابَاحتجاجَالشيخَالطبرسيَرحمةَاللهَعليه،َعنوانه:َاحتجاجَأميرَالمؤمنينَعليهَالسلامَعلىَأبيَبكرٍَوعمرَ

ََ:السنة،َيعنيَاحتجاجَبالكتابَوالسنةل م اَمنعاَفاطمةَالزهراءَعليهاَالسلامَفدكَبالكتابَوَ
عثمان عن أبي عبد الل عليه السلام قال: ل م ا بهويع أبو بكَ واستقام له الأمَ على جيميع بن  عن حماد

اَء  يَن والأنصار بعث إلى فدك من أخَج وكيل فاطمة بنت رسول الل منها، فجاءت فاطمة الزه المهاجي
ٍَ ثم قالت جيت وكيلي من فدك وقد عليها السلام إلى أبي بك اَثي من أبي رسول الل، وأخ : ل ما تمنعي مي

هيَهذهَالكلمةَتكفيَلأنَتثبتَحقيقةَفدك،ََ-َجيعلها لي رسول الل صلى الل عليه وآله بأمَ الل تعالى؟
َمنَاللهَ َبأمرٍ َلها َتقولَبأنَرسولَاللهَجعلها فقال: هاتي على ذلك بشهود فجاءت بأم أيمن، َ-الزهراء

ت له أم أيمن: لا أشهده يا أبا بكَ حتى أحتل  عليك بما قال رسول الل صلى الل عليه وآله، أنشدك فقال
أَةٌ من أهل الجنة؟ فقال: بلى، قالت:  بالل ألست تعلم أن رسول الل قال: أم أيمن ام

بأمَ الل،  فجعل فدكاً لها طعمةً َ{وآتي ذا القربى حقه}فاشهد أن  الل عز وجيل أوحى إلى رسول الل: 
كَتاباًََ-َفجاء عليٌّ فشهد بمثل ذلك، فكتب لها كتاباً ودفعه إليها كَتبَلفاطمة فدخل َ-يعنيَأبوَبكر

عمَ فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال: إن  فاطمة أد عت في فدك، وشهدت لها أم أيمن وعليٌّ فكتبته لها، 
جيت فاط فلما كان بعد ذلك جياء عليٌّ إلى  ،مة تبكيفأخذ  عهمَ الكتاب من فاطمة ف ـتـ ف ل فيه ومزقه، فخ

وَن والأنصار فقال:أبي بكَ وهو في المسجد وحوله   المهاجي
اَثها من رسول الل وقد م لكته في حياة رسول الل؟ فقال أبو بكَ: هذا  يا أبا بكَ ل ما م نعت فاطمة مي

كَتبَََ-َفيءٌ للمسلمين كتاباً،َلكنَتصرفَعمرَغيرَبعدَذلكَهذاَتراجعَأبوَبكرَل م اَواجهتهَفاطمةَبالأدلة
كَانَحديثَإناَمعاشرَالأنبياءَلاَنور ثَصحيحَفكيفََ القضية،َرجعَأبوَبكرَفقالَهذاَفيءٌَللمسلمين،َإذا

كَتاب؟!َ فقال أبو بكَ: هذا فيءٌ للمسلمين فإن أقامت شهوداً أن رسول الل جيعلها لها وإلا َ-كتبَلها
َوجاءتَبأمَأيمنَلكنهمَبعدَذلكَرفضواَهذهَالشهادةَوهيَقدَأقامتَشهودَ-فلا حق لها فيه  اًَجاءتَبعليٍّ

فقال أميَ المؤمنين عليه السلام: يا أبا بكَ تحكم فينا بخلاف حكم الل في المسلمين؟ قال: لا، َ-
أليسَالبينةَتُسألَمنََ-َقال: فإن كان في يد المسلمين شيءٌ يملكونه ثم أدعيت أنا فيه من تسأل البينة؟
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كَانتَفيَيدَفاطمة،َوالآنَيأتيَمنَالمسلمينَمنَيد عيَبأنهاَليستَلفاطمةَأليسَتطلبَالذيَ يد عي؟َوفدك
يا أبا بكَ تحكم فينا بخلاف حكم الل في المسلمين؟ َ-منهَالبينة؟َلماذاَتطلبَمنَالذيَبيدهَفدكَالبينة؟َ

من تسأل البينة؟ قال: إياك قال: لا، قال: فإن كان في يد المسلمين شيءٌ يملكونه ثم أدعيت أنا فيه 
أسأل البينة، قال: فما بال فاطمة سألتها البينة على ما في يديها وقد ملكته في حياة رسول الل وبعده، 

  .ولم تسأل المسلمين البينة على ما أد عوها شهوداً كما سألتني ما أدعيت عليهم، فسكت أبو بكَ
على حهج تك فإن أتيت بشهودٍ عدول وإلا فهو فيءٌ فقال عمَ: يا علي دعنا من كلامك فإنا لا نقوى 

أَ كتاب الل. قال: نعم، قال:  للمسلمين لاحق لك ولا لفاطمة فيه، فقال أميَ المؤمنين: يا أبا بكَ تق
نَي عن قول الل عز  وجيل فيمن نزلت، َ{يراًتَطهِ ويَُطَهِّرَكُم البَيتِ أَهلَ الرِّجسَ عَنكُمُ لِيُذهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ نَّمَاإ}َِأخب

نَا؟ قال: بل فيكم، قال: فلو أن شهوداً شهدوا على فاطمة بنت رسول الل بفاحشة ما   فينا أم في غي
فلو أن شهوداً شهدوا على فاطمة بنت رسول الل بفاحشة ما كنت َ-انتبهواَللكلامََ-كنت صانعاً بها؟ 

َزنا،ََ-َالمسلمين صانعاً بها؟ قال: كنت أقيم عليها الحد كما أقيمه على نساء َيعني َفاحشة فاحشة،
َعلىَسبيلَالمثالَلنرىَاستعمالَ َنذهبَإلىَالكتابَالكريمَمثلًا َنحنَإذا َحى َفيَالكتابَالكريم، الفاحشة

َالنساء َسورة َفي َمثلًا َ{مِّنكُم أَربَعةً عَلَيهِنَّ فَاستَشهِدُوا كُمنِّسَآئ مِن الفَاحِشَةَ يَأتِينَ وَاللاَّتِي}َ:92الفاحشة
َ.لفاحشةَالمقصودةَفيَهذهَالآيةَهوَالزناا

َ َوهيَالآية َالنساء َأخرىَفيَنفسَالسورةَفيَسورة َنذهبَإلىَآية  مِّنَ آبَاؤُكُم نَكَحَ مَا تَنكِحُوا وَلاَ}َ:88إذا

 كاَنَ إِنَّهُ}َ:نكاحَزوجةَالأبَزناَلذلكَيعبرَعنهَ{سَبِيلاً وَساَء وَمَقتاً فَاحِشَةً كاَنَ إِنَّهُ سَلَفَ قَد مَا إِلاَّ النِّساَء

 كاَنَ إِنَّهُ الزِّنَى تَقرَبُوا }وَلاَ :18نفسَالشيءَإذاَنذهبَإلىَسورةَالإسراءَالآيةََ.{سَبِيلاً وَساَء وَمَقتاً فَاحِشَةً

 العَذَابُ لَهَا يُضَاعَف مُّبَيِّنَةٍ بفَِاحِشَةٍ نكُنَّمِ يَأتِ مَن النَّبِيِّ نِسَاء يا}ََ:حى َفيَسورةَالأحزاب سَبِيلاً{ وَساَء فَاحِشَةً

َ.{يَسِيراً اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَكاَنَ}مضاعفةَالعذابَيعنيَمضاعفةَالحدودََ{ضِعفَين
َ-كلمةَالفاحشةَفيَأغلبَالأحيانَتستعملَفيَالكتابَالكريمَوحى َفيَالرواياتَوالأحاديثَتستعملَفيَالزناَ

كَانََ-َا على فاطمة بنت رسول الل بفاحشةفلو أن شهوداً شهدو  َالمعنىَالفاحشة،َأوَبأيَفعلإن َبهذا
ما كنت صانعاً بها؟ قال: كنت أقيم عليها الحد كما أقيمه على نساء المسلمين، قال: إذاً كنت َ-سيئَ



- 98 - 

يَن، قال: ول ما؟ قال: لأنك رددت شهادة الل لها بالطهارة وقبلت شهادة النا س عليها،  عند الل من الكاف
اَبي بائل كما رددت حكم الل وحكم رسوله أن جيعل لها فدكاً قد قبضته  في حياته، ثم قبلت شهادة إع

ثم قبلت شهادة َ-هذاَالإعرابيَالذيَشهدَبأنَالنبيَقالَإن اَمعاشرَالأنبياءَلاَنوُر ثََ-على عقبيه عليها 
اَبي بائل يءٌ للمسلمين وقد قال رسول الل: البي نة على عقبيه عليها وأخذت منها فدكاً، زعمت أنه ف إع

دَدت قول رسول الل صلى الل عليه وآله: البينة على من  على المهد عي واليمين على المهد ع ى عليه، ف
وَا ونظَ بعضهم إلى بعض وقالوا: صدق  أد عى واليمين على من أهد عي عليه، قال: فدمدم الناس وأنك

بعدَذلكَالخبرَيذكرَالأبياتَالتيَقالتهاَالزهراء،َإلىَأنَيقولََ-َإلى منزلهأبي طالب، ورجيع بن  والل علي  
َ:11الخبرَفيَالصفحةَ

جيع أبو بكَ وعمَ إلى منزلهما، وبعث أبو بكَ إلى عمَ فدعاه ثم قال له: أما رأيت مجلس علي   قال: ف
نَا فما أَي أن  منا في هذا اليوم، والل لأن قعد مقعداً آخَ مثله ليفسدن علينا أم أَي؟ فقال عمَ: ال ال

يَد أن بن  الوليد، فبعثا إلى خالدبن  تأمَ بقتله، قال: فمن يقتله؟ قال: خالد الوليد فأتاهما فقالا: ن
ٍَ عظيم، قال: أحملاني على ما شئتما ولو على قتل علي   أبي طالب، قالا: فهو بن  نحملك على أم

فإذا سل مته فقم إليه  ،لمسجد وقم بجنبه في الصلاةذلك، قال خالد: متى أقتله؟ قال أبو بكَ: أحضَ ا
فقالت َ-سمعتَالكلامََ-َوأضَب عنقه، قال: نعم، فسمعت أسماء بنت عميس وكانت تحت أبي بكَ

ئَيهما السلام وَن بك ليقتلوك ،لجاريتها: أذهبي إلى منزل علي  وفاطمة وأق  ،وقولي لعلي  إن الملأ يأتم
جاءت فقال أميَ المؤمنين: قولي لها إن الل يحول بينهم وبين ما فأخَج إني لك من الناصحين، ف

يَدون، ثم قام وتهيأ للصلاة وحضَ المسجد وصلى خلف أبي بكَ وخالد الوليد يصلي بجنبه ومعه بن  ي
في التشهد ندم على ما قال وخاف الفتنة، وعَف شدة علي  وبأسه فلما  فلما جيلس أبو بكَ ،السيف

اًَ لا يجس  ثم ألتفت  إلى خالد فقال: ،َ أن يسلم حتى ظن الناس أنه قد سهىيزل متفك
كَاته تَك والس لام عليكم ورحمة الل وب َالسلامَلختمَالصلاةََ-َيا خالد لا تفعلن ما أم فقال أميَ َ-هذا

نَي بضَب عنقك، فقال: أو كنت فاعلًا؟ قال: إي والل  كَ به؟ فقال: أم المؤمنين: يا خالد ما الذي أم
لا تقتله قبل التسليم لقتلتك، قال: فأخذه عليٌّ فجلد به الأرض فاجيتمع الناس عليه  :أنه قال ليلولا 

فقال عمَ: يقتله ورب الكعبة، فقال الناس: يا أبا الحسن الل الل بحق صاحب القبَ فخلى عنه، ثم 
وكتابٌ من الل سبق ألتفت إلى عمَ فأخذ بتلابيبه وقال: يا ابن صهاك والل لولا عهدٌ من رسول الل 
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اًَ وأقله عددا ودخل منزله ََ.لعلمت أينا أضعف ناص َالذي َالخبر َتمام َوموطنَهذا َالطبرسي َالشيخ رواه
فلو أن شهوداً شهدوا على فاطمة بنت رسول الل بفاحشة ما كنت صانعاً بها؟ قال: كنت أقيم :َالحاجة

َأَ.عليها الحد َومنَخلالها َالتيَأريدَأنَأقفها َهنا َإلىَأنَوصلَالوقفة َإلىَافتراء َيجر َتلاحظونَافتراء تفر ع،
َالكلامَإلىَهذاَالحد.

وهناكَترابطَبينَالجهةَالأولىَوالجهةَالثانيةَوالجهةَالثالثةَالتيَأتناولها،َأذهبَإلىَََ:الآن أنتقل إلى الجهة الثالثة
عرفونَمنزلةَالشيخَالمفيد،َهذهَهيَوأنتمَتَ،وكتابَالـمُقنعةَهوَالرسالةَالعمليةَلشيخناَالمفيدَ(الـمُقنعة)كتابَ

كَتابَالـمُقنعةَفيَزمانَالشيخَالمفيد الشيعةَحينماَيريدونَأنَيعملواَفيََ،الرسالةَالعمليةَللشيخَالمفيد،َهذاَهو
َعليه،ََ َتعالى َالله َرضوان َالمفيد َللشيخ َالعملية َالرسالة َهو َهذا َالكتاب، َهذا َإلى َيرجعون َالشرعية أحكامهم

وبعدَفإنيَممتثلٌَماَرسمهَالسيدََ-ولَالشيخَالمفيدَفيَالبدايةَوهوَيتحدثَعنكَتابَالـمُقنعةَكتابَالـمُقنعة،َيق
اسمَهذاَالأميرَالجليلَغيرَواضحَوربماَيكونَمنَأمراءَالبويهيينَفالشيخَالمفيدَعاشَفيَالعهدََ-الأميرَالجليلَ

فيَعزَالدينَوالدنياَمدتهَوأدامَبالتأييدَنصرهََوبعدَفإنيَممتثلٌَماَرسمهَالسيدَالأميرَالجليلَأطالَاللهَ-البويهيَ
َأيامهَودولتهَ منَجمعََ-رسالةَعمليةََ-منَجمعَمختصرٍَفيَالأحكامََ-ماذاَطلبََ-وقدرتهَوحرسَمنَالغ ير  

ويزدادَبهََ-للعملَبهََ-ليعتمدهَالمرتادَلدينهََ-لأيَشيءٍََ-مختصرٍَفيَالأحكامَوفرائضَالملةَوشرائعَالإسلامَ
مثلَماَيكتبونَالآنَالفقهاءَعلىََ-للمسترشدينََ-هذاَالكتابََ-فيَمعرفتهَويقينهَويكونَإماماًََالمستبصر

َللمسترشدينَودليلًاَللطالبينَوأميناًََ-الرسالةَالعمليةَأنهَالعملَبهذهَالرسالةَمجزئَومُبرئَللذمةَ ويكونَإماماً
ََ-للمتعبدينَيفُزعَإليهَفيَالدينَ َالكتاب،َهذه َللشيخَالمفيدَوهوََيفُزعَإلىَهذا َالعملية َالرسالة هيَالـمُقنعة

َفيَالعقيدةَوفيَالحكمَالشرعي،َ َومهماً َيراهَضرورياً َالكتابَما َمنَالمطالبَفيَهذا َذكره كتابَمختصرَوما
َطبعةَ َهي َالطبعة َهذه َيعتقده، َما َهو َالعملية َالرسالة َفي َالفقيه َيذكره َما َعملية، َرسالة َمعنى َتعرفون وأنتم

َالإ َالنشر َمؤسسة َصفحة: َفي َالمشر فة َبقم َالمدرسين َلجماعة َالتابعة َقم َفي كَاملةً،810َسلامي َالرواية َأقرأ ،
َالروايةَينقلهاَالشيخَالمفيدَعنَإمامناَالصادقَماذاَقال؟َ

كَ بالل عز وجيل، والثانية قتل النفس التي  قال: أكبَ الكبائَ سبعة، فينا نزلت وبنا استحلت، أولها الش
مَ الل، والثالث اَبعةه قذف المحصنات، والخامسةه أكله مال اليتيم، والسادسة ح ةه عقوق الوالدين، وال

اَر من الزحف، والسابعة إنكار حقنا أهل البيت   .الف
كَ بالل تعالى فقد قال الل عز وجيل فينا ما قال وأنزل فينا ما أ نزل وبي ن ذلك رسول الل صلى  فأما الش
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مَ الل .سوله وردوا عليهمافكذبوا الل ور  ،الل عليه وآله فقد قهت ل  الحسين عليه  ،وأما قتل النفس التي ح
وأما عقوق الوالدين فقد عقوا رسول الل صلى الل عليه وآله وأميَ المؤمنين  .السلام ظلماً في أهل بيته
اَء وأما قذف المحصنات فقد قه  -وأناَوأنتَياَعليَأبواَهذهَالأمُ ةََ-عليه السلام في ذريتهما  ذفت الزه

هَم هذاَحديثَلاَيحتاجَإلىَبحثَتأريخي،َالإمامَيقولَهناَأنَالزهراءَقُذفتََ-َعليها وآلها السلام على مناب
علىَالمنابرَعلىَمنابرهم،َوهذهَرسالةَعمليةَلشيخَالطائفة،َالشيخَالمفيدَرضوانَاللهَتعالىَعليه،َالقضيةَيعنيَ

هَموأم ا قذف المحصنات فقد قذفت الزهَ-واضحةَ وأم ا أكل مال  .اَء عليها وآلها السلام على مناب
 ،اليتيم فإن الل تعالى جيعل لنبيه صلى الل عليه وآله الأنفال وهي من بعده للإمام وأحل  لذريته الخهمس

وَا  .فعدو عليه فأخذوه ومنعوهم حقوقهم منه اَر من الزحف فقد والل بايعوا علياً طائعين ثم ف وأما الف
ماَيتعاجمَيعنيَماَيتجاهلَفيَهذاَأحد،ََ-َإنكاره حقنا أهل البيت فوالل ما يتعاجيم في هذا أحدوأما  .عنه

وأما قذف المحصنات فقد قذفت َ-إنكارَُحقناَقضيةَواضحةَلاَتحتاجَإلىَمصاديق،َموطنَالشاهدَهناَ
اَء عليها وآلها السلام َ.الزه

كَلامَأبيَبكرٍَل م اَقالَلهَلوَشهدَعندكَا لشهودَعلىَأنهاَفعلتَالفاحشةَماذاَأنتَصانع؟َقال:َماَمرَمن
كَفرتَباللهَلأن كَرددتَشهادته،َشهادةَاللهَفيَآيةَالتطهير،َهذهَالروايةَواضحةَ أقيمَعليهاَالحد،َقال:َلقد
َالرسالةَ َفيَهذه َالمذكورة َوالمعلومات َالمعاني َتعالىَعليه، َللشيخَالمفيدَرضوانَالله َعملية َرسالة َوهذه وصريحة

َمنَالمؤمنينَأنَيعتقدواَبها،َالعم ليةَهيَالمعانيَوالمعلوماتَالتيَيعتقدَالشيخَالمفيدَبصحتها،َوالتيَيريدَأيضاً
كَتبناَالمعتبرةَماَجاءَفيهَمنَأحاديثَأحاديثَمعتبرة،ََ،هذهَمعانيَمذكورةَفيَرسالةَعملية وهذاَالكتابَمن

الذيَيعتمدَعليهَقديماًَوحديثاً،َوالقضيةَلاَتقفََوماَجاءَفيهَمنَفتاوىَوأحكامَذلكَفيَدائرةَالفقهَالإمامي
َعندَمُقنعةَالشيخَالمفيد،َالقضيةَأبعدَمنَذلكَ...َ

كَتابَالتهذيب،َ وهوَأحدَالأصولَالأربعة،َالكافي،َالفقيه،َوالتهذيب،ََ(تهذيبَالأحكام)حينماَنذهبَإلى
كَتبَالشيخَالطوسيَوهوَمنَتلامذةَالشي هناكَمعلومةَربماَالكثيرََ،خَالمفيدوالاستبصار،َتهذيبَالأحكامَمن

يجهلهاَحى َمنَطلبةَالعلم،َأناَمتأكدَوذلكَلبعدَالجميعَعنَحديثَأهلَالبيت،َهناكَمعلومةَلاَيعلمونَبأنَ
َبها َيعلم َلا َربما َالكثير َالمعلومة َهذه َقلت َأنا َللمُقنعة، َشرحٌ َهو َإنما َالأحكام َتهذيب كَتاب َالكتاب َ،هذا

َعنَحدي َالابتعاد َالبيتوالسببَهو َحديثَأهل كَتب َوعنَدراسة َالبيت َهوَشرحٌََ،ثَأهل َالكتاب هذا
َيقول:َ َالطوسي َالشيخ َنقرأ؟ َماذا َالمقدمة َفي َالأول َالجزء َإلى َذهبنا َإذا َالآن َالمفيد، َللشيخ َالـمُقنعة لكتاب
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َصديقَ-إلىَأنَيقول:َوسألنيََ-ذاكرنيَبعضَالأصدقاءَأيدهَاللهَممنَأوجبَحقهَعليناَبأحاديثَأصحابناَ
كَنيةََ-أنَأقصدَإلىَرسالةَشيخناَأبيَعبدَاللهََ-الشيخَالطوسيََ-وسألنيََ-الشيخَالطوسيَيقولَ وهي

يعنيَهذاََ-بالـمُقنعةََةوسألنيَأنَأقصدَإلىَرسالةَشيخناَأبيَعبدَاللهَأيدهَاللهَتعالىَالموسومَ-الشيخَالمفيدَ
وسألنيَأنَأقصدَإلىَرسالةَشيخناَأبيَعبدَاللهََ-الكتابكَُتبَفيَحياةَالشيخَالمفيدَشرحَلرسالةَالشيخَالمفيدَ

لأنهاَشافيةٌََ-لماذا؟ََ-بالـمُقنعةََةالموسومَ-يعنيَعلىَقيدَالحياة،َماَقالَرحمهَاللهََ-أيدهَاللهَتعالىََ-قالََ-
كَافيةٌَفيَأكثرَماَيُحتاجَإليهَمنَأحكامَالشريعةَوأنهاَبعيدةٌَمنَالحشوَ َحاجةَمنَالزياداتَالتيَلاَ-فيَمعناها،

كَافيةٌَفيَأكثرَماَيُحتاجَإليهَمنَأحكامَالشريعة،ََ-للناسَبها،َماَهوَوصفَالـمُقنعة؟َ لأنهاَشافيةٌَفيَمعناها،
كَتابَالـمُقنعةَالرسالةَالعمليةَالـمُقنعةَللشيخَالمفيدَبهذاََ-وأنهاَبعيدةٌَمنَالحشوَ فيبدأَالشيخَالطوسيَبشرح

الأصولَالأربعةَعندنا،َالكافي،َالفقيه،َالتهذيب،َوالاستبصار،ََالكتابَوهوَتهذيبَالأحكامَالذيَهوَأحد
َالكتاب،َ َهذا َوأهمية َالرسالة َهذه َلكَأهمية َتظهر َومنَهنا َالـمُقنعة َالشيخَالمفيد َلرسالة َشرحٌ فهوَفيَأصله
كَتابَالتهذيب،َوهذهَالطبعةَهيَطبعةَنشرَصدوق،َطبعةَ ولذلكَنجدَأنَالشيخَالطوسيَفيَالجزءَالرابعَمن

،َيأتيَعلىَذكرَهذاَالمعنىَأيضاً،َفقطَأذهبَإلىَموطنَالحاجةَحين809َران،َهذاَالجزءَالرابعَفيَصفحة:َإي
َيقول:َ

ََ-َوأما قذف المحصنات َصفحة: هَمَ-808َفي نفسََ-َفقد قذفوا فاطمة عليها السلام على مناب
كَتابَالـمُقنعةَللشيخَالمفيد،َهوَموجودَفيَهذاَالأصلَم وأما قذف َ-نَالأصولَالأربعةَالمضمونَالموجودَفي

هَم َهذاَفيكَتابَالتهذيبَأحدَالأصولَالأربعة.َ-َالمحصنات فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على مناب
أيضاًَالشيخَالصدوقَروىَهذاَالخبرَفيَأكثرَمنَمصدرَوالشيخَالصدوقَهوَصدوقَالطائفةَوصاحبَالفقيهَ

كَتابَََأحدَالأصولَالأربعةَالمهمة،َوكتبَالشيخَالصدوق فيََ(الخصال)كلهاَفيَمستوىَالأصولَالأربعة،َوهذا
َفيَ َالحاجة َموطن َإلى َأذهب َلكنني َآخر َبسندٍ َقريبة َمضمونها َفي َرواية َيورد َالصدوق، َللشيخ َالسبعة باب

،َمنَطبعةَمؤسسةَالنشرَالإسلاميَالتابعةَلجماعةَالمدرسينَبقمَالمقدسة،َتحتَعنوانَالكبائر111َصفحة:َ
هَموأمسبع،َفيقول:َ َهذاَمصدرٌَآخر.َ.ا قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة عليها السلام على مناب

كَلَالمحدثينَفيَعصرناَالحاضر،ََ(وسائلَالشيعة)ومصدرٌَآخر،َوهوَ كَلَالفقهاء هذاَالكتابَالذيَيعودَإليه
َالأ َاستنباط َفي َفقيهٍ كَل َيحتاجه َالذي َالكتاب َالأربعة، َالأصول َجامع َالأربعة، َالأصول َيجمع حكامَهذا

َالرابعَفيَصفحة:َ َالجزء َالمكتبةَالإسلامية،َهذا َالرابعَبحسبَطبعة َهوَالجزء ،َالحديث174َالشرعية،َوهذا
نقلَالمضمونَالذيَأشارَإليهَالشيخَالمفيد،َالشيخَالطوسي،َالشيخَالصدوق،َالشيخَالصدوقَهوَ الرابعَأيضاًَ
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أماَالحرَالعامليَفهوَمنَالعلماءَالمتأخرينَعنََأستاذَالشيخَالمفيد،َوالشيخَالمفيدَهوَأستاذَالشيخَالطوسي،
كَتابَوسائلَالشيعة،َأيضاًَذكرَالحديثَالذيَأشرتَإليهَوقرأتَنصهَقبلَقليلَعلىَ تلكمَالطبقة،َصاحب
َوهذاَ َخصالَالشيخَالصدوق، َهذا َوسائلَالشيعة، َهذا َنماذج، َمجرد َأخرىَهذه َوهناكَمصادر مسامعكم،

الأربعة،َوهذهَالـمُقنعةَالرسالةَالعمليةَلشيخَالطائفةَلزعيمَالإماميةَالشيخَتهذيبَالشيخَالطوسيَأحدَالأصولَ
َالمفيدَرضوانَاللهَتعالىَعليه،َفهذهَالنصوصَماذاَتقول؟َ

كَيفَقذفتَفاطمةَعلىَمنابرهم؟ََ:تقول َفاطمةَقذفتَعلىَمنابرهم،
َالكبائر، َبذكر َالسيئات، َبذكر َالفواحش، َبذكر َأنَتفتري َالافتراء، َالمتبادرََالقذفَهو كَان َوإن كَانت، أي اً

َالقذفَفاطمةَقذفتَعلىَمنابرهم،َ كَانَنوعَهذا َأي اً القذفَهوَبالفاحشةَوالمتبادرَمنَالفاحشةَهوَالزنا،
كَلامَالأئمةَ فاطمةَالطاهرةَالمطهرة،َهذهَصفحةَأخرىَمنَصفحاتَالملفَالفاطميَالمطويةَالتيَلاَتنشر،َهذا

،َهذهَالقضيةَالتيَمرتَوالتيَيعرفهاَالكثيرونَنجريَمقارنةَبينَجملةَمنَالأمورَوهذهَأوثقَالمصادر،َإذاَأردناَأن
أوثقَمنَالجهةَالفنيةَإذاَأردناَأنَنراعيَالمصطلحات،َهذهَالقضيةَأوثق،َهذاَالمطلبَوهذاَالموضوعَأوثقَمماَ

ةَقذفوهاَعلىَمنابرهم،َجرىَبوثاقةَالمصادرَولاعتبارَالأسانيدَالتيَوردتَبهذاَالمعنىَوبهذاَالخصوص،َأنَفاطم
كَانتَمنَهذهَالمحاججةَحينماَقالَسيدَالأوصياءَلوَ كَانتَمنَأين؟َالبداية كَماَقلتَالبداية وعمليةَالقذف

َفاحشةَماذاَأنتَصانعَياَأباَبكر؟أنَشهوداًَشهدواَعلىَفاطمةَأنهاَفعلتَال
كَماَأقيمهَعلىَسائرَنساءَالمسلمين،َفقالَله:َإذاًَ كَفرتَباللهَلأنكَرددتَشهادةََقال:َأقيمَعليهاَالحد أنت

الله،َاللهَشهدَلهاَبالطهارة،َفكيفَأنتَتردَهذاَالشهادة،َقلتَالافتراءاتَتبدأَشيئاًَفشيئاًَثمَتتناسل،َإذاًَنحنَ
أمامَقضيةَأنَفاطمةَقذفوهاَعلىَمنابرهمَولاَيستطيعَهناَأي َمطلعَعلىَالحديثَوعارفَبأهميةَهذهَالمصادرَ

َالخبر َوعلىَآلهاَأنَيردَهذا َالحديثَأنَفاطمةَقذفتَعلىَمنابرهمَصلواتَاللهَوسلامهَعليها ،َأنَيردَهذا
َالتأريخَ َإلى َفشيئاً َشيئاً َنرجع َأن َأردنا َإذا َنحن َقذفت، َالتي َهي َوحدها َفاطمة َوليست َالأطهرين، الأطيبين

براهيمَليسَولدكَوالقضيةَفسنجدَأنَمارياَالقبطيةَقذفت،َوقُذ فتَمنَق بلَنساءَالنبي،َوقيلَلرسولَاللهَبأنَإ
َالنبيَبأنَإبراهيم،َ معروفةَفيَحديثَالإفكَولاَأريدَالآنَالدخولَفيها،َفاطمةَقذفت،َمنَق بلَنساءَالنبيَوعُير 
َالنبيَبأنَإبراهيمَليسَمنَصلبك،َوقُذفتَ ن  كَانَيحبَإبراهيمَحباًَشديداً،َفنساءَالنبيَالأخرياتَع ير  لأنَالنبي

َزوجةَ َالقبطية كَتبَالرواياتَعندناَماريا َمبسوطةَفي َوالقضية َالنبي، َمنَق بلَنساء َوآله النبيَصلىَاللهَعليه
َالرواياتَفيَالبحارَ َهذه َوموجودة َقُذفَأيضاً َرواياتَعليٌّ َالآنَلاَأريدَالخوضَفيها،َعندنا َوأنا وواضحة،

كَ ذب،َوبالتاليَلابدَأنَأرجعَوغيرَالبحار،َأناَالآنَلاَأريدَالدخولَفيهاَلأننيَإذاَتحد ثتَعنهاَسيقالَهذا
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َرواياتَأنَأوَ َوإلاَعندنا َيبعدنيَعنَأصلَالمطلبَفيَالملفَالفاطمي، َوأدخلَفيَجانبَآخر تيَبالمصادر،
كَتبناَهذهَالروايات،َوعندناَرواياتَوواضحةَماَقيلَعنَالإمامَالجوادَ َأيضاً،َموجودةَفي َعلياً الصحابةَقذفوا

َوالقضي َالرضا، َللإمام َليسَابناً َالذينَيميزونَبأنه َوجيئَبالقافة َوحى َصدقَبذلكَبعضَالهاشميين، َمعروفة ة
كَتبَالحديثَعندناَوحى َعندَالمؤرخين،َلأنَالإمامَالرضاَرزقَبالإمامََ،الأنسابَوالأنسال والقضيةَمعروفةَفي

كَبرٍَ لد،َفلماَوُلدَفكانواَيقولونَبأنَالإمامَالرضاَعقيمَولاَيكونَلهَوََ،فيَالسنَالجوادَفيَأخرياتَأيامه،َعلى
للإمامَالرضا،َوالقضيةَمعروفةَقضيةَالواقفة وهذهَالفتنةَمذكورةَومبسوطةََ،الإمامَالجوادَقالواَبأنَهذاَليسَابناًَ

َ.الأحاديثَالسيرَوالأخبارَعندناَفيكَتب
َمنَ َبدأت َوالقضية َالخط، َطول َعلى َموجودة َقضية َالتكذيب َوقضية َالقذف َوقضية َالافتراء َقضية وهذه

كَُذبتَفاطمةَفيَادعائهاَبأنَفدكَلها،َهوَهذاَأقوىَقذف،َالنبيَصلىَاللهَعليهَوآلهََ،مةتكذيبَفاط حينما
الشهوةَوالرغبةَتدفعهَفيقعَفيَالزنا،َالمؤمنَيسرق؟َقال:ََ:َيزنيَالمؤمن،َممكنيقول:َحينَسألَالمؤمنَيزني؟َقال

َفقيلَلهَالمؤمنَيكذب؟َقال:َلا يكذب،َولذلكَأناَقلتَأنَالمشكلةََالمؤمنَلاَ،يسرقَالمؤمن،َممكنَأيضاً،
بدأتَمنَأين؟َبدأتَمنَالكذبَوالافتراءاتَوكانتَالنتيجةَأنكَذبتَفاطمة،َوهذاَمنَأقوىَمعانيَالقذف،َ

َ.فضلاًَعنَالمعانيَالأخرىَالتيَسنأتيَعلىَذكرها،َلذلكَفيَالكتابَالكريم
وهذهَالآيةَيستشهدَبهاَالنبيَوالأئمةَحينماََيُؤمِنُونَ{ لاَ الَّذيِنَ الكَذِبَ يَفتَرِي }إِنَّمَا902َفيَسورةَالنحلَالآيةَ

الكذ ابََ{ الكاَذِبُونَ هُمُ وَأُولئِكَ اللّهِ بِآياَتِ يؤُمِنُونَ لاَ الَّذِينَ الكَذِبَ يَفتَرِي }إِنَّمَايقولونَبأنَالمؤمنَلاَيكذبَ

َ َالله َبآيات َيؤمن َلا َالذي َهو َهو؟ َمن  همُُ وَأُولئِكَ اللّهِ بِآياَتِ يُؤمِنُونَ لاَ الَّذِينَ لكَذِبَا يَفتَرِي }إِنَّمَاوالمفتري

كَذلكَبأنَالمؤمنَلاَيكذب،َوقطعاًَالآيةَفيهاََالكاَذِبُونَ{ لذلكَقالَالنبيَبأنَالمؤمنَلاَيكذب،َوقالَالأئمة

َوآلَعليَ  لاَ الَّذِينَ الكَذِبَ ييَفتَرِ }إِنَّمَاإشارةَإلىَأنَالكذبَبالدرجةَالأولىَالكذبَالأعظمَهوَالكذبَبعليٍّ

فحينماَترُدَدعوىَفاطمة،َهوَهذاَتكذيبَواضحَلفاطمة،َوحينماَيردََالكاَذِبُونَ{ هُمُ وَأُولئِكَ اللّهِ بِآياَتِ يُؤمِنُونَ
َهوَهذاَتكذيبٌَلعلي،َوالأمورَواضحةَجليةَبينة،َنحنَمرَعليناَفيَالحلقةَالماضيةَ َوحجةَُعليٍّ احتجاجَعليٍّ

ََ:الإمامَالحسن،َقرأتَعليكم:َأن َالإمامَالحسنَماذاَقالَللمغيرةَوأعيدهَعلىَمسامعكمَوالتيَقبلها
ةَ وأنت الزاني وقد وجيب عليك  ،شعبة، فإنك لل عدو ولكتابه ناب ذ ولنبيه مهك ذ ببن  وأما أنت يا مغي
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رَة الأتقياء جيم، وشهد عليك العدول الب  ،بالأغاليط فأهخَ رجيمك ودفع الحق بالأباطيل والصدق ،ال
ةَ أخزى، وأنت الذي  وذلك ل ما أعد الل لك من العذاب الأليم والخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخ

بَت فاطمة بنت رسول الل حتى أدميتها وألقت ما في بطنها سَول الل ومخالفةً منك  ،ض استذلالًا منك ل
مَته هَ وانتهاكاً لح كَ إلىَ-إلىَأنَيقولَلهََ-َلأم إلىََ.النار وجياعل وبال ما نطقت به عليك والل مصي

َآخرَالكلام،َهذاَالكلامَالقويَوالشديدَمنَالإمامَالحسنَلماذاَقاله؟َماذاَقالَلهَالمغيرة؟َ
َقالَالمغيرة،َفيَصفحة:َ َالكلامَالشديدَوالقويَحينَذكرَله879َلنسمعَماذا ،َالمحاججةَطويلة،َلكنَهذا

َذكرَالإما َقالَالمغيرةَللإمامَالحسنَقالَلهزناه،َوذكرَلهَفواحشهَلماذا ثمَتكلمََ؟مَالحسنَهذا؟َلنسمعَماذا
يَء ولا اعتذار مذنب، َ:شعبةبنََالمغيرة يا حسن إن عثمان قهتل مظلوماً فلم يكن لأبيك في ذلك عذر ب

إنه بقتله راض وكان والل  ،غيَ أن ا يا حسن قد ظننا لأبيك في ضمه قتلة عثمان وإيوائه لهم وذب ه عنهم
ويل السيف واللسان، يقتل الحي ويعيب الميت، وبنوا أمية خيٌَ لبني هاشم من بني هاشم لبني أمية، ط

يعنيَأميرََ-َوقد كان أبوكَ-هناَموطنَالشاهدََ-ومعاوية خيٌَ لك يا حسن منك لمعاوية وقد كان أبوك 
وقد كان َ-لعداءَفيَحياتهَيعنيَأميرَالمؤمنينَناصبَرسولَاللهَاَ-َناصب رسول الل في حياتهَ-المؤمنينَ

أجلبَعليهَيعنيَجمعَعليهَالجموع،ََ-َأبوك ناصب رسول الل في حياته وأجيلب عليه قبل موته وأراد قتله
َيخاطبونَ َفعلَعليٌّ َيقولونَللشاميينَهكذا كَانوا َيقولونهَللشاميين،َمعاويةَومنَمعَمعاوية، كَانوا َالكلام هذا

وقد كان أبوك ناصب رسول الل في حياته وأجيلب عليه َ-لفيقاتَالإمامَالحسنَبنفسَهذهَالأكاذيبَوالت
هَ أن يبايع أبا بكَ حتى أهتي به قوداً ثم  هَ رسول الل، ثم أن علي اً ك قبل موته وأراد قتله فعلم ذلك من أم

يعنيَعمرََ-َثم نازع عمَ حتى هم أن يضَب رقبتهَ-دسَسماًَلأبيَبكرََ-دسه عليه فسقاه سماً فقتله 
ََهمَأن َفيَقتلَعمر،َإلىَآخرَالكلامَالذيَذكرهَلكنََ-َفعمد في قتلهَ-يضربَرقبةَعليٍّ أيَفعمدَعليٌّ

 .وقد كان أبوك ناصب رسول الل في حياته وأجيلب عليه قبل موته وأراد قتلهَ-أقوىَشيءَقالهَالمغيرةَ
بأكبرَمنَذلكَل م اَقلتَهذهَهيَالافتراءاتَوهذاَهوَالقذف،َوأناَقلتَبأنَعلياًَقذفَلاَأقصدَهذا،َقُذفَ

قذفهَبماَهوَأكبرَمنَذلكَلكننيَلاَأشيرَإلىَهذاَلأننيَلوَأشرتََ،بأنهَفيَرواياتناَبأنَعلياًَقدَقذفهَالصحابة
َأضطرَإلىَالدخولَفيَمصادرَوأسانيدَوالبحثَفيَهذهَالقضية.

َوآلَعلي،َ حولَأهلَالبيت،َلكنَهذهَمصاديقَمنَالقذفَالذيَدارَحولَالزهراءَوآلَالزهراء،َحولَعليٍّ
كَيفَقذفتَعلىَمنابرهمَصلواتَاللهَوسلامهَ الحديثَعنَالزهراء،َالكلامَبأنَالزهراءَقُذفتَعلىَمنابرهم،
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كَتبَالتأريخ وأناَهناَآتيَبنماذجَوأمثلةَلاََ،عليها؟َهذاَماَأحاولَأنَأبينَمضمونَهذاَالمعنىَمنَخلالَتتبع
َلَفذلكَيحتاجَإلىَوقتٍَطويلَ،صيَهذهَالمطالبعلىَسبيلَالاستقصاءَلأننيَلوَأردتَأنَاستق كننيَجداً،

َ.علىَسبيلَالأمثلةَوالنماذج
َالمغيرةَق ذ فَعلي اًَهناَبأنهَأرادَقتلَرسولَالله،َهذاَالكتابَهوَ لأبيَالفرجََ(م ق ات لَالطالبيين)أنتمَتلاحظونَأن 

كَانَعلىَرأيَالاصبهاني،َمعروفَالكتاب،َوأبوَالفرجَالاصبهانيَماَهوَبشيعي،َهوَ أمويَالنسبَيقالَبأنه
َماَهمَبشيعةَأهلَالبيت،َالزيديةَيخالفونَأئمةَأهلَالبيت،َفيَصفحة:َ ،َهذهَالطبعة914َالزيدية،َوالزيديةُ

َ.ديَهيَمنشوراتَالشريفَالرضي،َقمهيَبتحقيقَأحمدَصقرَوهذهَالطبعةَالتيَعن
خيثم: وكن ا بن  قال سعيدَ-شهيدَصلواتَاللهَعليهَالروايةَهناَالتيَسأنقلهاَعنَزيدٍَالَ-َخيثمبن  قال سعيد

وكان بايع زيداً أكثَ من اثني عشَ ألفاً فغدروا، إذ  ،ئة وأهل الشام اثنا عشَ ألفاً امع زيدٍ في خمسم
كَلبََ-َفصل رجيلٌ من أهل الشام من كلب يعنيَصارَعلىَفرسهَهذاََ-على فَسٍ رائع  -يعنيَمنَقبيلة

فلم يزل شتماً لفاطمة بنت رسول الل  ،على فَسٍ رائع يتخطى بين الصفينَ-لَالضخمَالفرسَالرائعَالجمي
كَلَماَيقولهََ- فخرجَهذاَمنَأهلَالشامَعلىَفرسٍَرائعَبينَالصفينَيتخطىَماَهوَشعارهَماذاَيريدَأنَيقول؟

ول فجعل زيدٌ يبكي حتى ابتلت لحيته وجيعل يقول: أما أحدٌ يغضب لفاطمة بنت رسَ-هوَالشتمَلفاطمةَ
سَول الل؟! أما أحدٌ يغضب لل؟!  َالل؟! أما أحدٌ يغضب ل

قَتين نظار  كَب بغلة، قال: وكان الناس ف سَه ف ، قال سعيد: فجئت إلى ةومقاتل ةثم تحول الشامي عن ف
المشملَقدَيطلقَعلىَالرمحَالصغيرََ-َمولىً فأخذت منه مشملًا كان معه ثم أستتَت من خلف النظارة

َوقدَيطلقَعلىَنوعَ فأخذت منه مشملًا كان معه ثم أستتَت من َ-منَأنواعَالح رابَوالسيوفَالصغيرة
بَت عنقه  فالمقصودَهناَمنَالمشملَهوَالسيفَالصغير،َقلتََ-خلف النظارة حتى إذا صَت من وراءه ض

َ-بأنَالمشملَقدَيطلقَعلىَالرمحَالصغيرَوعلىَالسيفَالصغيرَفقالَضربتَعنقهَفالعنقَيضربَبالسيفَ
بَت عنقه وأنا متمكنٌ منه بالمشملحتى  فوقع رأسه بين يدي بغلته ثم رميت  ،إذا صَت من وراءه ض

هَقونني وك ب َ أصحاب زيد ،جييفته عن السَج وحملوا عليهم  ،وشد أصحابه ع ل ي  حتى كادوا ي
كَبت فأتيت زيداً فجعل يقبل بين عيني ويقول: أدركت والل ثارنا، أدركت والل ش َف الدنيا واستنقذوني ف

هَا ةَ وذخ موطنَالشاهدَأين؟َهذاَالشاميَخرجَوعلىَفرسهَيتخطىَفيماَبينَالصفينَيشتمَالزهراءََ-َوالآخ
كَانَهوَيتخطىَالشتائمَمتواصلة،َلماذاَحدثتَهذهََ.فلم يزل شتماً لفاطمةَ-لاحظَالعبارةَ يعنيَطيلةَما
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َيَُ كَما لَالطالبيينَأوَفيَغيرها،َقضيةَأموال،َود ين،َنقلَفيَالكتب،َفيَمقاتالحادثة؟َلأنَأساسَثورةَزيدَلا
ومسألةَراجعةَإلىَهشامَوواليَهشامَعلىَالكوفة،َواجتماعَبعضَالناسَوتطميعهمَلزيدَبالملك،َوأمثالَهذهَ

كَانتَتُسبَالزهراءَهذاَالسبب كَانَفيَمجلسَهشام،َوسُب تَالزهراءَفيَمجلسَهشام وهذاَمذكورََ،الأمور،َزيد
َرسولَاللهَفيَالمجلسَبمسمعٍَوبمرأىًَمنَهشامَوهوَراضٍَبذلك،َفيَمجلسهَيُس بَفيَبعضَالمصادرَمذك ورَسُب 

كَانَفيََ،رسولَالله،َفيَمجلسهَتقُذفَالزهراء،َسُب تَوشتمتَالزهراءَوكانَهشامَبمرأىًَوبمسمعَمنَذلك وزيد
َالزه َعنَحرمة َدفاعاً َلابدَأنَيخرجَثائراً َبأنه َفانتفضَوخرج،َخرجَوأقسم َيعلمونَالمجلس، َلذلكَهؤلاء راء،

َوللقيام َللثورة َزيد َدعا َالذي كَلََ،السبب َعندي َما َالمصادر َعندي َما َأنا َالصفوف، َمن َخرج َهذا لذلك
وإلاَفيَمصادرَأخرىَموجودَأنَالسببَالذيَدعاَزيدَللنهوضَبوجهَبنيََ،المصادرَالحقيقةَمتوفرةَتحتَيدي

َوبوجهَهشام َالذَ،عبدَالملكبنََأمية َقرينةَهوَقذفَالزهراء َالقضية َولذلكَهذه يَجرىَفيَمجلسَهشام،
كَماَيقولَالخبرَهناَ،واضحةَلأنَزيدَقامَلهذاَالأمرَيريدونَأنَيغيظوه فلم يزل َ:فخرجَهذاَالرجلَيشتمَالزهراء

ََ.شتماً لفاطمة بنت رسول الل
َيشتم َمنابرهم َعلى َتقُذف َفاطمة َالقذف، َهو َالألفَ،وهذا كَل َالشتائم، َأنواع كَل َيشتم َالفاحشةَيعني اظ

َمنَ َعندي َمتوفر َما َبحسب َهنا َأنا َذكرت، كَلها َما َالتأريخ كَتب َفي َالموجودة َوالنماذج َالشتم، َفي تدخل
َالمصادرَوإلاَهناكَمصادرَأخرىَفيهاَأحداثَأخرىَلنَأشيرَإليهاَلأنَالمصادرَالآنَليستَتحتَيدي.

أبوَجعفرَالدوانيقيَل م اَاعتقلَالسادةَأذكرَنموذجَآخر،َالنموذجَأبوَجعفرَالدوانيقيَالذيَيسمىَبالمنصور،َ
وصارََ،الحسنيين،َواعتقلَالسيدَعبدَاللهَالمحضَوهوَابنَالحسنَالمثنىَابنَالحسنَالسبط،َل م اَذهبَأبوَجعفر

كَلامَوحديثَفيماَبينَعبدَاللهَالمحضَوبينَالدوانيقي َ-فيَوقتَالحجيجََ-َسأل أبو جيعفَ ل م ا حلَ:هناك
ََ-َالحسن عن أبنيهبن  ا حل عبد اللل م   :سأل أبو جيعفَ َمعروفة َقصة َمُح م دَوإبراهيمَولهما َهما َ-أبناه

كَانَمتخوفاًَمنَثورتهماَعليهََ-فقال: لا علمي، فقال: لا علم لي بهما  طبعاًَهوََ-َسأل أبو جيعفََ-لأنه
كَانَقدَبايعَ يصعدَوكانَيصلحَلهَيقدمََبايعهَوكانَيمسكَلهَالدابةَحى َ،عبدَاللهَالمحضبنََمُـح م دأبوَجعفر

لهَركابه،َيقدمَلهَنعله،َويصلحَلهَثيابهَإذاَماَصعدَعلىَالدابة،َلكنَالأمورَتغيرتَوصارَأبوَجعفرَالدوانيقيَ
 سأل أبو جيعفَ ل م ا حل، عبد اللَ-هوَالخليفة،َبعدَماَصارَخليفةَوذهبَإلىَالحجَفالتقىَبعبدَاللهَالمحضَ

حتى َ-يعنيَالدوانيقيَأغلظَلهََ-َلم لي بهما حتى تغالظا في الكلامالحسن عن أبنيه فقال: لا عبن 
أمصهَيعنيَقالكَلمةَفاحشة،َأمصهَيعنيَقالكَلمةَفاحشةَعنَأمَعبدَاللهَالمحض،َََ-َتغالظا فأمصه أبو جيعفَ

َأفحشَعبارةَفيَ َهذهَفيَلغةَالعربَفأمصهَهناكَتعبيرَمعينَيقولونه،َتعبيرَفاحشَجداً، كلمةَفاحشةَجداً
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يعنيَأستعملَألفاظَفاحشةَجداًََ-َحتى تغالظا فأمصه أبو جيعفََ-لسبابَهيَهذهَالتيَأشارَإليهاَالنصَا
َيعنيََ-َفقال: يا أبا جيعفَ بأي أمهاتي تمصني؟!َ- يعنيَبأيَأمهاتيََ-َبأي أمهاتي تمصني؟!َ-هكذا

كَذاَوكذاَمعَأمك؟َ ونَالمعنىَواضحَلنعرفَبعبارةٍَدقيقةَحى َيكَ-َبأي أمهاتي تمصني؟!َ-تقولَليَأفعل
مُصََ:قالَلهَ،قالَلهَهكذاَل م اَيقولونَأمصهَفلانَ-َفأمصه أبو جيعفََ-ماذاَفعلَالظالمونَمعَأهلَالبيتَ

ثكلتكََ:بضرَأمك،َهذاَمعنىَفأمصه،َل م اَيقال،َمثلَماَيقالَمثلاًَأنه،َأنهَفثكلهَأوَثكلَأمهَبه،َيعنيَقالَله
َثكلَماذا؟أمك،َأوَخاطبهَبالث كلَخاطبهَبال

حتى تغالظا فأمصه أبو َ-يعنيَقالَلهَثكلتكَأمك،َأوَثكلتكَالثواكل،َفأمصهَيعنيَقالَلهَمُصَبضرَأمكَ
أنَأشيرَإليهاََ-َجيعفَ أناَلاَأجدَمناسباًَ هناكَعباراتَأكثرَفحشاًَ حتى تغالظا فأمصه أبو جيعفَ، َ-وطبعاًَ

هذاَعبدَاللهَالمحضَأمهَفاطمةَبنتََ-َالل فقال: يا أبا جيعفَ بأي أمهاتي تمصني؟! أبفاطمة بنت رسول
َ-فقال: يا أبا جيعفَ بأي أمهاتي تمصني؟! َ-َمُـح م دأبيَطالب،َوأمهاَفاطمةَبنتَبنََعليبنََالحسين

بأيََ-َأبفاطمة بنت رسول الل؟! أم فاطمة بنت الحسين؟! أم خديجة بنت خويلد؟!َ-أنتَتعرفَأمهاتيَ
َيصنعَأبوَجعفر؟َ بَاء بنت قسامهَ-أمهاتي،َفماذا هذهَتكونَمنََ-َقال: ولا بواحدة منهن ولكن بالج

قال: ولا بواحدة منهن ولكن َ-جداتهَمنَقبيلةَتيمَولاَعلاقةَلبنيَهاشم،َيعنيَهذهَمنَجداتَالجداتَ
بَاء  َيقولَأمامَالناسََ-بالج اَهيمبن  فوثب المسيبَ-لأنَأحرجَماذا َمنَجماعةَالدوانيقيََ-َإب َ-هذا

َتَ-َيَ المؤمنين دعني أضَب عنق ابن الفاعلةفقال: يا أم َنفسَالكلامَلكنَهذا َ-ه ر بَـوبمسمعَمن،
بَاء بنت قسامه  فقال: يا أميَ المؤمنين َ-فماذاَقالَلهَهذاَالمسيب؟ََ-قال: ولا بواحدة منهن ولكن بالج

سينَوأمهاَفاطمةَابنَالفاعلةَمنَهو؟َعبدَاللهَالمحض،َأمهَفاطمةَبنتَالحَ.دعني أضَب عنق ابن الفاعلة
ََ.،َوهذاَالكلامَبمسمعَمنَأبوَجعفرَالمنصور،َوهوَنفسهَقالَأمصهَببضرَأمهمُـح م دبنتَ

كَلَشيء،َلأنَأبوَالفرجَالأصفهانيَهوَنفسهَفيَ هؤلاءَهمَأمراءَالمؤمنينَعلماًَأنَأباَالفرجَالأصفهانيَلمَينقل
كَتابهَالآخرَ كَثيرَمنََ(الأغاني)هذاَالكتابَينتقصَمنَالأئمة،َوفي أوَغيرَالأغانيَينتقصَمنَالأئمةَوينسب

،َالفاحشةَأوَالتيَلاَتليقَبأهلَالبيت،َنفسهَأبوَالفرجَالأصفهانيَللسيدةَسكينةَولغيرهاَمنَالأشياءالأمورَ
مؤلفَهذاَالكتاب،َفماَيأتيَمذكوراًَفيَهذهَالكتبَماَهيَإلاَلقطات،َفيَموقفَآخرَمعَأ َعبدَاللهَالمحضَ

َبناتَدمُـح مَ وهوَ قال أبو َ،،َبناتَعمهم،َفلماَجيئَبهَمعتقلاًَمُـح م د،َوالذيَأبناءَعبدَاللهَالمحضَتزوجوا
كَانَمثلَماَتقولونََمُـح م دَ-َجيعفَ: أليس ابنتك التي تختضب للزنا؟ متزوجَمنَبنتَعمه،َفيقولَلهَإذا
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َابنتكَالتيَهيَزوجتهَتختضب،َبنََمُـح م دبأنَ َزانيةَلمنَتختضب؟َعبدَاللهَمختفيَفلماذا أليس َ-يعنيَأنها
فَتهاَ-فماذاَقالَله؟َقالَلهََ-َابنتك التي تختضب للزنا؟ علمت أنها  َ-لوَتعرفَمنَهيَبنتيََ-َلو ع

كَ من نساء قومك، قال: يا ابن الفاعلة قال: يا ابن َ-منَهيَأمُه؟َأمُهَفاطمةَبنتَالحسينََ-َكما تس
أي َ-يعنيَتتهمهاَبالزناَأنتَتقولَليَياَابنَالفاعلةََ-َنة تهـز ن ي؟الفاعلة، قال: يا أبا جيعفَ أي نساء الج

 نساء الجنة تهـز ن ي؟ أفاطمة بنت رسول الل؟! أم فاطمة بنت الحسين؟! أم خديجة بنت خويلد؟! 
بَه ثم شخص به  أليس ابنتك تحت ابن عبد َ-فيَنصَآخرََ-َأليسَ-أمرَبأخذهَإلىَالسجنََ-قال: فض

قال: بلى ولا عهد لي به إلا بمنى في سنة كذا وكذا، قال: فهل رأيت ابنتك َ-للهَالمحضَابنَعبدَاَ-َالل؟
قال: مه يا أميَ المؤمنين أتقول هذا َ-يعنيَزانيةََ-َتمتشط وتختضب، قال: نعم، قال: فهي إذاً فاعلة

َة ثم ضَب وجيههلابنة عمك، قال: يا ابن اللخناء، قال: أي أمهاتي تلخن يا ابن ال، قال: يا ابن الفاعل
َطواياََ- َتحتَالآباطَالمطاء َالمعاطنَيعنيَما كَريهة، َرائحتها َالمعنىَاللغويَيعنيَالتيَتكونَمعاطنها اللخناء

َفيها َتجتمع َأن َيمكن َالتي َالأماكن َمنََ،الجسد َتأتي؟ َأين َمن َالكريهة َالروائح َالبكتريا، َالآن َنقول َما مثل
تجتمعَفيهاَالبكترياَتتوالدَفيهاَالبكترياَمثلَماَتحتَالإبطينَأوَبينَالبكتريا،َالأماكنَالتيَتجتمعَفيهاَالأوسا َ

كَنايةَ كَريهةَيقالَلهاَلخناء،َوهي الرجلينَأوَغيرَذلكَأوَبينَالأصابع،َفالمرأةَالتيَتكونَيعنيَقذرةَورائحتها
كَنايةَفيَالتعبيرَ َهي َوإنما َالبدنية َالرائحة كَراهة َالبدنية، َوليسَوصفَللكراهة َ-العربيَعنَالزانيةَعنَالزانية

كَريهةَقال:َأيَأمهاتيَتلخنَيعنيََ-فقال: يا ابن اللخناء  َقالَلهَيعنيَأيَأمهاتيَلخناءَرائحتها لذلكَما
كَلامَخليفةَالمسلمينَأميرَالمؤمنينَأبوَجعفرََ.قال: يا ابن الفاعلةَ-تفعلَالزناَ أمهَفاطمةَبنتَالحسين،َهذا

كَلامه،َلكنَسلنيَعنَأ مة؟َالآنَالمنصورَهذاَهو مةَمنَهيَسلا  مَالمنصورَمنَهي؟َفتشواَفيَالتأريخَعنَسلا 
كَانَ مة؟َلذلك مة،َمنَهيَسلا  كَانَالحديثَعنَالمنصورَلجئتَبتأريخَأمهَسلا  ليسَالحديثَعنَالمنصور،َلو

مة مةَقدَحملتَمنَأبيهَلأنَسلا  معروفةَمنََبعضَالعباسيينَلاَيعتبرونهَعباسياًَلماذا؟َلأنهمَيشكونَفيَأنَسلا 
مة. َهيَسلا 

بنََمُـح م دفيَنفسَالكتابَمنَمقاتلَالطالبيينَفيَزمانَالمأمونَأحدَالسادةَالذينَثارواَفيَذلكَالوقتَهوَ
كانَمعتزلاًَللناسَلكنَمنَالذيَدفعهَأوَََمُـح م دالإمامَالصادق،َوَبنََمُـح م دجعفر،َالمرادَابنَجعفرَالصادق،َ

كان رجيلٌ قد  َ:وجهَالسلطاتَفيَذلكَالعصر،َهذاَفيَزمانَالمأمون،َالذيَدفعهماَالذيَدفعهَلأنَيثورَفيَ
اَيا  أبوَالسراياَهذاَثائرَثارَعلىَالعباسيينَوأقتطعَقسمَمنَدولتهم،َفيَزمانََ-كتب كتاباً في أيام أبي الس
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فاطمة بنت يسب َ-ماذاَفيَهذاَالكتابََ-كان رجيلٌ قد كتب كتاباً َ-أبيَالسراياَفيَظلَالحكمَالعباسيَ
وَوه بن  مهـح م درسول الل وكان  جيعفَ معتزلًا تلك الأمور لم يدخل في شيءٍ منها، فجاءه الطالبيون فق

دَ عليهم جيواباً حتى دخل بيته فخَج عليهم وقد لبس الدرع وتقلد السيف كانَسببَثورتهَََ.عليه فلم ي
كَُتبَونُشر،َموضوعَهذاَالكتابَسبابَبنتَرسول كَتاب الله،َقذفَبنتَرسولَالله،َهوَهذاََهوَهذا،َهو

َالسبابَوالقذف،َ
بعدَذلكَل م اَتوفيَوحدثتَمصالحةَفيماَبينهَوبينَالعباسيين،َل م اَتوفيَالمأمونَخرجَفيَتشييعه،َقضيةَسياسيةَ

َيحبونَمح م د كَانوا أين؟َفيَطوسَلأنهَبعدََ-َجيعفَ هناكبن  مهـح م دفمات َ:الإمامَالصادقبنََلأنَالناس
فصارتَهدنهَفيماَبينهَوبينَالعباسيينََ،يعنيَبعدَأنَتفرقَالناسَعنهَوفرواَ-فلما َ-كَأخذَإلىَطوسَذل

كَانَالمأمونَ ذَإلىَطوسَحيث جيت جينازته دخل ،َجيعفَ هناكبن  مهـح م دفمات َ-فاعتُق لَوأُخ  فلما أخ
يََ َه حتى وضعه في لحدهفحملَ-عموديَالسريرَيعنيَعموديَسريرَالتابوتََ-َالمأمون بين عمودي الس

كَلماتَفيَبعضَالأحيانَتصدرَفيَظرفٍَمعينَفيَحالةََ- َهناك َالكلمة َهذه َقالَالمأمون؟َلاحظوا وماذا
َقال؟َ َابنَالإمامَالصادقََ- ةقال: هذه رحمٌ مجفو َ-وجدانيةَمعينةَتكونَصادقةَماذا قال: هذه َ-هذا

إلىََةمنذَزمانَوفاةَرسولَالله،َوهذهَالرحمَمجفوَيعنيََ-َمنذ مئتي سنةَ-يعنيَرحمَرسولَاللهََ- ةرحمٌ مجفو 
َ.ةرحمَرسولَاللهَمجفوََ-َمنذ مئتي سنة ةهذه رحمٌ مجفو َ-هذاَاليومَ

أماَالمتوكلَفالمتوكلَقصتهَطويلةَفيَعدائهَلأهلَالبيت،َوفيَعدائهَللزهراء،َأقفَهناَمعَالمتوكلَشيئاًَماَلأجلَ
َالتحري َحقيقة َوهي َالحقائق َمن َتتبينَحقيقة َالطالبيين؟أن َمقاتل َفي َيقول َماذا وكان المتوكل شديد َ:ف،

شديد َ-يعنيَمتابعاًَلكلَصغيرةٍَوكبيرةََ-َالوطأة على آل أبي طالب، غليظاً على جيماعتهم مهتماً بأمورهم
خاقان،َهذاَأيضاًََبنََيحيىبنََوكانَعندهَوزيرَوهوَعبيدَاللهَ.الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم

َعبيدَاللهكانَمنَ َهوَالذيَفعلَالأفاعيلَيعنيَاتفقَالاثنان،َهذا بنََيحيىبنََألدَأعداءَأهلَالبيت،َوهذا
َخاقانَوزيرَناصبيَفيَأعلىَدرجاتَالنصبَوخليفةَناصبيَيقول:

َالقبرََ-َحدثني الوشاء وقد شاهد ذلك، قال: كان السبب في كَب قبَ الحسين كَربوا والقضيةََ،كربوه،
َللقصةََ-كان السبب في كَب َ-نَسنةَالمتوكلَيكربَقبرَالحسينَمعروفةَأكثرَمنَعشري كان َ-انتبهوا

السبب في كَب قبَ الحسين، أن بعض المغنيات كانت تبعث بجواريها إليه قبل الخلافة، يغنين له إذا 
كَانتَمغنيةَلهاَعلاقةَبَ-فعَف أنها غائبة  ،فلما وليها بعث إلى تلك المغنية ،شَب ه،َيعنيَقبلَالخلافة
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أن بعض المغنيات كانت تبعث بجواريها إليه قبل الخلافة يغنين له إذا شَب َ-بعدَالخلافةَأرسلَإليهاَ
بعث إلى تلك المغنية فعَف أنها غائبة، وكانت قد زارت قبَ الحسين، وبلغها َ-وليَالخلافةََ-َفلما وليها

جيوع وبعث إليه بجارية من جيواريها كان يألفها فقال عَت ال هَ فأس جيت  خب لها: أين كنتم؟ قالت: خ
جيتنا معها  وكان ذلك في شعبان، فقال: إلى أين حججتم في شعبان؟  ،مولاتي إلى الحل وأخ

َ -فى أملاكها ستصقالت: إلى قبَ الحسين، فاستهطيَ غضباً وأمَ بمولاتها فحبست وأ َ-يعنيَصادرها
جي هَ ومحوه من أصحابه يقال له الديزج وكان يهودياً فأسلم إلى ق لوبعث ب هَ بكَب قب بَ الحسين وأم

اَب كل ما حوله  كَانَسكرانَوماَاستطاعَأنَيطربَفيَجلسةَسكرهَتلكَعلىَالمغنيةَالتيََ-وإخ لأنهَالأ 
اَب كل ما حولهَ-أرادَ هَ ومحوه وإخ فمضى لذلك وخَب ما حوله وهدم البناء وكَب  ،وأمَ بكَب قب

يَب  وكَب َ-نَأنواعَالقياسات،َالمقاساتَالمساحية،َالجريبَهذهَمسافةَيعنيَنوعَمَ-ما حوله نحو مئتي جي
هَ لم يتقدم إليه أحد  يَب فلما بلغ إلى قب فأحضَ قوماً َ-حى َمنهمَمنَالنواصبََ-ما حوله نحو مئتي جي

ىَ الماء حوله بَوه وأجي ومعَذلكَالأخبارَتقولَالماءَماَجرىَعلىَقبرَالحسين،َحارَحولهََ-َمن اليهود فك
ىَ الماء حوله ووكل به مسالح َ-لحائرَأحدَأسبابَالتسميةَبالحائرَهيَهذهَأخذَيدورَوسميَبا مثلََ-وأجي

ووكل به مسالح بين كل مسلحتين ميل، َ-مسالحَالبعثيينَأيهاَالعراقيونَياَشيعةَالعراق،َمسالحَيعنيَنقاطَ
: ب عد عهدي بالزيارة الحسين الاشناني قالبن  مهـح م دلا يزوره زائَ إلا أخذوه، ووجيهوا به إليه، فحدثني 

ب ـعهد عهدي بالزيارة في تلك َ-هذاَالاشنانيَيقولََ-في تلك الأيام خوفاً ثم عملت، ب ـعهد عهدي بالزيارة 
يَن  جينا زائ ةَ بنفسي فيها وساعدني رجيلٌ من العطارين على ذلك فخ الأيام خوفاً ثم عملت على المخاط

نَا بين مسلحتين وقد نكمن النهار ونسيَ الليل حتى أتينا نواحي الغاض جينا منها نصف الليل فس يَة وخ
ىَ جيهته حتى أتيناه وقد قهلع الصندوق  وعندناَفيََ-ناموا حتى أتينا القبَ فخفي علينا فجعلنا نشمه ونتح

الرواياتَأنَأصحابَالقلوبَعندَمنتصفَالليلَيشمونَعطرَالتفاحَمنَضريحَالحسين،َتربةَالحسينَالقريبةَ
كَيفَنميزَرائحةَالترابَالحسينيَمنَغيره؟َشيعةَأهلَالبيتَيعرفونَهذاَمنَالقبرَالشيعةَي عرفونَرائحتهاَنحن

َرائحةَ الأمرَترابَالحسينَلهَرائحةَلاَتوجدَفيَأيَترابٍَفيَالأرض،َوإلىَاليومَالترابَالقريبَمنَالقبرَله
ىَ جيهته َ-لرائحةَيعرفونَاَ-َحتى أتينا القبَ فخفي علينا فجعلنا نشمهَ-خاصةَلاَتشابههاَرائحةَ ونتح

يَ الماء عليه فانخسف موضع الل بن،  قَ، وأجي حتى أتيناه، وقد قهلع الصندوق الذي كان حواليه وأح
وصار كالخندق فزرناه وأكببنا عليه فشممنا منه رائحة ما شممت مثلها قط كشيءٍ من الطيب فقلت 
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مثلها كشيءٍ من العطَ، فودعناه للعطار الذي كان معي: أي رائحةٍ هذه؟ فقال: لا والل ما شممت 
وجيعلنا حول القبَ علامات في عدة مواضع فلما قتل المتوكل اجيتمعنا مع جيماعة من الطالبيين والشيعة 

جينا تلك العلامات وأعدناه إلى ما كان عليه  نَا إلى القبَ فأخ َالمنتصر،ََ-حتى ص َابنه لأنَالمتوكلَقتله
َ-منَاستعمل؟ََ-َومكةَواستعمل المتوكل على المدينةَ-الكلامَوالمنتصرَفسحَالمجالَللزائرين،َويستمرَ

خَجي فمنع آل أبي طالب من التعَض لمسألة الناسبن  عمَ ماَالمقصودَمنعهمَمنَالتعرض؟ََ-َالفَج ال
كَانَيعطيهمَالأموالَوصادرَأموالهمَومنعهمَأنَيطلبواَشيئاًَمنَالناس،َوإذاَسمعَبأحدَأعطاهمَشيئاًَيعاقبهَ ما

فمنع آل أبي طالب من التعَض لمسألة الناس، ومنع الناس من الب َ بهم، وكان لا يبلغه َ-عقوبةَأشدَال
مَاً حتى كان القميص  القميصَالواحدََ-أن أحداً ابَ أحداً منهم بشيء وإن قل إلا أنهكه عقوبة وأثقله غ

ن العلويات يصلين يكون بين جيماعة من العلويات، حتى كان القميص يكون بين جيماعة مَ-الثوبَيعنيَ
قَعنه ويجلسن على معازلهن عواري حواسَ إلى أن قهتل المتوكل،   فيه واحدة بعد واحدة ثم ي

قَه فيهم َالفرجََ-َفعطف المنتصَ عليهم وأحسن إليهم ووجيه بمالٍ ف َأبو َقاله َالذي َالكلام َآخر إلى
َحى  َوالعلويات َويهُدم، َيحفر َالحسين َقبر كَيف؟ َالقضية َتلاحظون َالاصبهاني، َثياباً َيملكن حتى كان َ-َلا

قَعنه ويجلسن على معازلهن  القميص يكون بين جيماعة من العلويات يصلين فيه واحدة بعد واحدة، ثم ي
َابنه،َهوَأبوََ-عواري حواسَ إلى أن قتل المتوكل  َالمنتصر َأما َجانبَمنَتصرفاته، َهوَالمتوكلَهذا هذا

كَل َفعلََالفرجَالأصفهانيَق س مَالكتابَبحسبَالخلفاء كَلَخليفةَماذا خليفة،َالكتابَاسمهَمقاتلَالطالبيين
معَآلَرسولَالله،َل م اَوصلَإلىَالمنتصرَالصفحةَخاليةَماَفيهاَشيءَلأنَالمنتصرَماَأساءَإلىَآلَرسولَالله،َ

كَتبَالتأريخَللمنتصرَلهذهَالقضية،َالمدحَالموجودَللمتوَ َالذ مَالموجودَفي كلَهوَالذيَقتلَالمتوكلَولذلكَهذا
َالمتوكلَمعصوماًَفيَدرجاتَالأنبياءَمنَالمخالفين،َالمدحَالشديدَللمتوكلَلعدائهَلأهلَ إلىَدرجةَهناكَمنَعد 

ََ-البيت،َوالذ مَللمنتصرَلأنهَقتلَالمتوكل،َعنَالمنتصر،َماذاَقال؟َ
يَ منه على أحدٍ  منهم  وكان المنتصَ يظهَ الميل إلى أهل هذا البيت ويخالف أباه في أفعاله فلم يج

وَه فيما بلغنا َالمنتصرَلمَيبقىَطويلًاَفيَالحكم،َهذهََ-َقتل أو حبس ولا مك ولذلكَفترةَقليلةَوسموه،َسُم 
قضيةَأنهَلأنهَقتلَأباهَبقيَستةَأشهر،َهذهَالقضيةَقضيةَهيَصحيحَمذكورةَفيَالأحاديثَلكنَلاَعلاقةَلهاَ

َضية.بالمنتصر،َالمنتصرَسمموهَلأنهَيواليَأهلَالبيتَهذهَالق
َالموضوع،َلماذاَهذاَالإصرارَعلىَ كَتبَالتأريخَلنرىَماذاَفعلَالمتوكلَوماَعلاقةَالمتوكلَبهذا لنلقيَنظرةَعلى
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ذكرَالمتوكل؟َهذاَهوَتأريخَالطبري،َوهذاَالجزءَالخامسَبحسبَطبعةَدارَصادر،َمراجعةَوتحقيقَنوافَالجراحَ
كَلَالمجلداتَالرقمَمتواصل،َفيَ،َهذهَالطبعةَالأرقامَمبتدئةَمتسلسلةَل9141فيَصفحة:َ كَلَجزءَلوحده يس

إلىَآخرَالكلامَنفسََ-علي بن  وفيها أمَ المتوكل بهدم قبَ الحسينَ-،َأيضاًَيتحدث9141َصفحة:َ
َالكلامَبتمامهَ َفماَراحَأقرأ وفيها أمَ َ-الكلامَالمتقدمَالذيَقرءناهَفيَمقاتلَالطالبيين،َالوقتَيجريَسريعاً

علي وهدم ما حوله من المنازل والدور، وأن يحَث ويهبذر ويسقى موضع بن  حسينالمتوكل بهدم قبَ ال
هَ، وأن يمنع الناس من إتيانه  وفيها َ-9121َ،َفيَصفحة:9141َإلىَآخرَالكلام،َهذاَفيَصفحة:ََ-قب

َ ب عيسى ٍَ وعمَ َ-لماذا؟َيذكرََ-جيعفَ ضهَب ألف سوط بن  ضه لأنه شهد عليه شهود بأنه شتم أبا بك
ة وحفصة، فجهلد ألف سوط فأمَ بجلده بالسياط فإذا مات رمي به في دجيلة ولم تدفع جييفته إلى وعائش

َآخر،َلأنََ-َأهله الجيفةَيعنيَالجثةَجثةَالميت،َلأنهَشهدَشهودَعليهَهلَفعلَذلكَأمَلمَيفعلَذلكَأمرٌ
َبإ َوأمر َألفَسوط، َجلده َوعمرَوعائشةَوحفصة، َبكرٍ َبأنهَشتمَأبا َعليه لقاءَجثتهَفيَنهرَالشهودَشهدوا

كَانَفيَ َعلياًَالكلامَيحذف،َسنأتي،َلنقرأَشيئاًَمنَحالَالمتوكل، َالزهراءَأوَس ب  دجلة،َهذاَيذُكر،َأماَأنهَس ب 
َ كَثيراً َيشرب َللخمر، َوكانَشريباً َالستار َخلف َموجودة َالمتوكل َوعائلة وضعت المائدة بين يدي َ-مجلسه

اَن يلُقمَأوَويلُق مَيعنيَهناكَمنَيصنعَلهَاللقمةَويعطيهاَلهَوهوََ-َالمتوكل وجيعل يأكلها ويهلقم وهو سك
َ َالندماء َوصرف َجلاوزته َمن َهذا َبغُى َذلك، َبعد َبغُى َدخل َأن َإلى فدخل بهغى الصغيَ إلى َ-سكران،

اَف هَم َ-ندماءَالمجموعةَالذينَيجلسونَمعهَفيَمجلسهََ-َالمجلس فأمَ الندماء بالانص فَهم إلى حج فص
تَفعفقال له الفتح اَفهم وأميَ المؤمنين لم ي َ-يعنيَلمَينقطعَعنَالطعامَوالشرابََ-َ: ليس هذا وقت انص

نَي نَي إذا جياوز السبعةَ-هذاَأميرَالمؤمنينََ-َفقال له بهغى: إن أميَ المؤمنين أم َ-َإن أميَ المؤمنين أم
كَبيرَمنَالخمر،َقالَإنهَ كَأس كَبير أمرنيَإذاَجاوزَالسبعةَأنَسبعةَيعنيَسبعةَأرطالَتلاحظونَالرطلَمقدار

نَي إذا جياوز السبعة أن لا َ-ينصرفَالناس،َلأنهَماَمعلومَماذاَيصنع،َأميرَالمؤمنينَ إن أميَ المؤمنين أم
مَ أميَ المؤمنين خلف الستارة  كَ في المجلس أحداً وقد شَب أربعة عشَ رطلًا، فقال له بهغى: إن ح أت

جيوا َعليه،َهذاَالمتوكل،َهذهَلأنهَقدَتصدرََ-َوقد س كَ فقوموا فأخ منهَتصرفاتَغيرَمناسبةَستراًَوحفظاً
َصورةَلقطةَمنَلياليَالمتوكل.

َأبيَالجنوب،َخُل عتَعليهَالأموالَالطائلةَلأنهَقالَهذاَالشعر:َبنََمروانَ
 ةـلامـــا ســـــدنيـن والـــديـلل  ٌَ ـــفـــةه جيعـــــفـــليـخـلكه الـمه 
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 ةـلامـم تهنفى الظـلك وبعد   دــــــم  ــــح  ــمه اَثه ـــم تــــــكـــل
اَث بن جيو الت  ةـــــــلامـــا قـــم فيهــا لهـــوم  و البنات ـي

  ةـامــــوالبنته لا تَث الإم  وارثٍ ـــس بـــهَ ليــــهـــوالص
َخلافتهَإلىَآخرَالكلام،َلأنهَقالَهذاَالكلامَوعر ضَبأهلَالبيتَأعطيتَلهَالأموال،َوكذلكَحينَمدحَ

 جياءت بلا طلبٍ ولا بتنحل    وةٍ ـــٍَ كنبـــة جيعفـــكانت خلاف
سَـــوهب النب  وهب الإله له الخلافة مثلما   ل  ـــوة للنبي الم

َإلىَأنَيقولَبعدَذلكَفيَقصيدةَأخرى..
اًَ   اَـــاد تخيـــهَ العبــــــه أمـــفملك  تخيَ رب الناس للناس جيعف

كَلَماَيقوَ مرقعاً،َوهؤلاءَلأنهمَينتقصونَمنَأهلَكلَماَيقولَبيت لَقصيدةَالأموال،َالعلوياتَيملكنَقميصاًَ
َصفحة:َ َفي َعليه، َوسلامه َالله َصلوات َالحسين َقبر كَ رب َعليه َتأخرت َمُغنية َالأموال، َعليهم َتغُدق البيت

َلقتلهَوق9171 كَانتَهناكَمؤامرة َيعني َمسموم، َبمبضعٍ َبطبيبَففصده َدعا َالحديثَعنَأنَالمنتصر تلوهَ،
أن المنتصَ كان شاور في قتل أبيه َ-المؤرخونََ-وذكَ َ-9171َبالسم،َموطنَالشاهدَهناَفيَصفحة:َ
َوقذفَفاطمةََ-َجيماعة من الفقهاء وأعلمهم بمذاهبه وحكى عنه أموراً َ-ماَهيَمذاهبه؟َوهوَسبَُعليٍّ

هَاَ-ماذاَيقولَالطبري؟ََ-َوحهكي  عنه أموراً قبيحةَ-أوََ-َقبيحة هَت ذك لماذا؟َلماذاََ-َفي الكتاب ك
َبأنهَشتمَأباَبكرَ َأوَزوراً تُخفىَالحقائق؟َقبلَقليلَل م اَجاءَذكرَذلكَالرجلَالذيَشهدَعليهَالشهودَحق اً
َ َعليٍّ وعمرَوعائشةَوحفصةَذكرَهذاَمنقبةًَللمتوكل،َذكُرتَهذهَالحقيقة،َلكنَحينماَيصلَالكلامَإلىَس ب 

المنتصَ كان شاور في قتل أبيه جيماعة َ-الطريقةَهذاَنصَماَقالهَالطبريَوقذفَفاطمةَيختصرَالكلامَبهذهَ
هَا في الكتابَ-الطبريَيقولََ-َمن الفقهاء وأعلمهم بمذاهبه وحكى عنه أموراً قبيحة هَت ذك َ-َك

نَا بعضهَ-فماذاَأشارَعليهَالفقهاء؟َ هَ ما ذك كَلَالأمر،َماَ-َفأشاروا عليه بقتله فكان من أم َيعنيَماَذكرنا
كَتبَأصحابنا،َقالواَبأنَهذاَ كَتبَأخرىَمن أناَقرأتَفي كَاملة،َطبعاًَ كَرهَأنَيذكرَالحقيقة ذكرناَبعضه،َلأنه
كَانَموجوداًَ عندَالطبري،َولاَأدريَمدىَدقةَهذاَالكلام،َلكنَهذهَالحالةَموجودةَربما كَانَمذكوراًَ الموضوع

ذهَطريقةَالطبريَفيَتدليسَالأحداث،َدائماً،َأناَفيَالنسخَالقديمةَلمَأتأكدَمنَالموضوعَلكنَهذهَالطريقةَه
قلتَفيَحلقةَيومَأمسَبأنَالتدليسَليسَمقتصراًَعلىَالبخاري،َعلىَالطبريَوعلىَغيره،َأنتَحينماَتكتبَ

كَماَهو؟َ وحكى َ-التأريخَيعنيَتكتبَالتأريخَبحسبَالمزاج،َإذاَشيءَتحبهَوشيءَلاَتحبه،َأوَيكتبَالتأريخ
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هَا في الكتابكَ َعنه أموراً قبيحة َلماذا،َلماذاَلاَتكشفَالحقائق؟ََ-َهت ذك
َلماذاَظُلامةَفاطمةَوأهلَالبيتَدائماًَتُخفىَوتُضي ع؟َ

َلمروجَ َالألمانية َالطبعة َفي َقرأته َأنا َالمتوكل َمجلس َفي َفاطمة َقذف َوقضية َفاطمة، َظُلامة َقضية َالموضوع هذا
َومعلوم َالذهب َلمروج َألمانية َطبعة َهناك َللمسعودي، َالعربيةَالذهب َالمخطوطات َأكثر َإن َللمشاهدين ة

َالتيَ َالعربي َالشعر َدواوين َوالإطلاع َوللعلم َمخطوطات َفيه َتوجد َمكان َأكثر َألمانيا، َفي َموجودة والإسلامية
طبعتَفيَبيروتَنسخهاَالمخطوطةَجيءَبهاَمنَألمانياَهناَمكتباتَضخمةَفيَألمانياَتحتويَعلىَالكثيرَمنَ

مية،َوربماَالكثيرَمنهاَلحدَالآنَلمَيطبع،َوكانَهناكَمؤسسةَفيَألمانياَتطبعَهذهَالمخطوطاتَالعربيةَوالإسلا
كَثيرَطبعتَفيَألمانيا،َفيَالنسخةَالألمانيةَ كَتب الكتب،َمؤسسةَألمانيةَيشرفَعليهاَمستشرقونَألمان،َوهناك

يعنيَغيرَموجودةََلمروجَالذهبَللمسعوديَأناَقرأتَهذاَالكلام،َوكانتَعنديَهذهَالنسخة،َولاَأعتقدَأنها
كَانتَنسخةَمطبوعة،َوليستَنسخةَمخطوطةَ َبحثناَفيَالمكتباتَأنَنجدَهذهَالنسخة،َلأن بالمرة،َيمكنَإذا
نسخةَحديثة،َطباعةَحديثة،َلكنَحينَرجعتَإلىَالنسخةَهذهَالآنَالموجودةَبينَيديَوهيَبتحقيقَسعيدَ

،َالطبعة،َل م اَرجعتَإلىَهذهَالنسخةَما8002َسنة:َاللحام،َهذاَالجزءَالرابع،َدارَالفكر،َبيروت،ََمُـح م د
َعنَنسخةَلاَيوجدَ َالكتابَلاَأدري؟َأوَهمَأخذوا َعلىَالطباعةَحرفوا وجدتَفيها،َهلَأنَالذينَأشرفوا
كَانتَ كَتابَالكامل فيهاَهذاَالكلام،َلكننيَقرأتَهذاَالكلامَوقرأتَغيره،َهناكَحادثةَسأقرئهاَعليكمَمن

َالذهبَلمَأجدهاَفيَهذهَالنسخة،َموجودةَهناَفيَمروجَ
َمروجَ َالحادثة، َموجودة َولكن َابتسرها َالابتسار َمن َبنوعٍ َذكرها َالتاريخ َفي َالكامل َصاحب َحادثة هناك
كَتبََ كَانَمخالفاًَلأهلَالبيتَوفيَنهايةَأمرهَصارَشيعياً،َبعدَأنَصارَشيعياً الذهب،َالمسعوديَفيَبدايةَأمره

كَتابَمرَ كَانَمخالفاًَلأهلَالبيت،َبعدَاستبصارهَكتابهَإثباتَالوصية،َأما كَتبهَفيَأيامَما وجَالذهبَفإنهَقد
َللمنهجَوالذوقَ َالغالبةَللكتابَوفقاً َمنَالكتابَولكنَالنسبة وبعدَهدايتهَحاولَأنَيصحح،َصححَشيئاً

كَتبَالشيعة،َهذاَتضليل،َالمس كَماَيقولَالمخالفونَبأنهَمن عوديََالمخالفَلأهلَالبيت،َفلاَيعدَهذاَالكتاب
َوآلَعلي،َفكتبَإثباتَالوصية،َفيَإثباتَ كانَمخالفاًَلأهلَالبيتَفيَآخرَأيامهَاهتدىَإلىَالرشد،َإلىَعليٍّ
كَتابَمروجَالذهبَ َوالأئمة،َلكنَبقيَالكتابَعلىَحالهَلمَيتغير،َمنَجملةَماَجاءَفي وصيةَرسولَاللهَلعليٍّ

في محنةٍ عظيمة وخوف َ-فةَالمنتصرَقبلَخلاَ-َوكان آل أبي طالب قبل خلافتهَ-917َفيَصفحة:َ
يَ كَربلاءَوحى َعنَالنجفََ-َعلى دماءهم قد مهنعوا من زيارة قبَ الحسين والغ َ-يعنيَالمنعَليسَفقطَعن

وكان َ-هذهَلاَتُذكر،َالمنعَعنَزيارةَالغريَلاَتذكر،َلكنَهذهَمذكورةَهناَفيَتأريخَالمسعوديَ -قد مهنعوا 
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َوكان آل أبي طالب قبل خلافتهَ-،َمنَالجزءَالرابع917َفيَصفحة:ََهذاَ-َآل أبي طالب قبل خلافته
يَ من أرض الكوفة، وكذلك مهنع  في محنةٍ عظيمة وخوف على دماءهم قد مهنعوا زيارة قبَ الحسين والغ
هَم من شيعتهم حضور هذه المشاهد وكان الأمَ بذلك من المتوكل سنة ست وثلاثين ومئتين وفيها  غي

وَف بالد يَلَ-مكتوبَهناََ-يزج أمَ المع هوَاللفظَالصحيحَهوَالديزج،َإبراهيمَالديزجَمكتوبََ-َبالذي
يَلَ-هناَ وفيَالمتنَمكتوبَالذيريحَهوَإبراهيمَالديزجَبحسبَالنصوصَالصحيحة،َوليسَالذيريجَولاََ-َبالذي

وَف بالديزج بالسيَ إلى قبَ الحسينَ-الذيريحَ وهذهََ-هما علي رضي الل تعالى عنبن  وفيها أمَ المع
َ َيقولَرضيَاللهَتعالىَعنهما َما كَانَمنَالشيعة َلو َواضحة، هَ وأن َ-قرينة وهدمه ومحو أرضه وإزالة أث

ََ-َيعاقب من وجيد به َيقول فتناول الديزج مسحات هدم أعالي قبَ الحسين فحينئذٍ أقدم َ-إلىَأن
ةَ فحينئذٍ أقدم َ-هذاَالديزجَالرجلَهذاَاليهوديَابتدأَبالأمرََ-َالفعلة الفعلة فيه إلى أن انتهوا إلى الحف

نَا إلى أن استخلف المنتصَ فأم ن  الناس وتقدم بالكف  وموضع اللحد، يقول: ولم تزل الأمور على ما ذك
ةَ لقبَ الحسين رضي الل  كَ البحث عن أخبارهم، وأن لا يمنع أحدٌ زيارة الحي عن آل أبي طالب، وت

هَ من آل أبي طا دَ فدكٍ إلى ولد الحسن والحسين وأطلق أوقاف آل تعالى عنه ولا قبَ غي لب، وأمَ ب
كَ التعَض لشيعتهم ودفع الأذى عنهم، يقول:   أبي طالب، وت

وَف، راغباً في الخيَ، سخياً،  وكان المنتصَ لا كما يذمونه واسع الاحتمال، راسخ العقل، كثيَ المع
ةَ الإ ةَ بما لم يسبقه خليفة إلى أديباً، عفيفاً، وكان يأخذ نفسه بمكارم الأخلاق وكث نصاف وحسن المعاش

ََ-مثله  وكان المنتصَ واسع الاحتمال راسخ العقل  َ-هذهَأوصافَالمنتصر،َهذاَالقلبَالذيَمالَإلىَعليٍّ
وَف راغباً في الخيَ سخياً أديباً عفيفاً  َلاكَالمتوكلَأبيهَالذيَيشيرَإليهَدعبل:َ-َكثيَ المع

ٍَ ما ت ـق ذ عك العبيده   لأم
كَانَالكلامَيشير َالألمانية َقلتَفيَالنسخة كَما َفمروجَالذهب َيفعلون، َما َيفعلونَمعه كَانوا َإلىَأنَالعبيد

،َوقضيةَقذفهَللزهراء،َلكنهاَرفعتَبكاملهاَالقصة،َلكنَمنَخلالَدراستناَ موجوداًَفيها،َقضيةَاستهزاءهَبعليٍّ
َوَ َآلَعلي.للمتوكلَفيَالطبريَفيَمقاتلَالطالبينَعرفناَشدةَبغضهَلعليٍّ

كَتابَالكاملَفيَالتاريخ،َوهوَلابنَالأثير،َمنَمؤرخيَالمخالفينَلأهلَالبيت،َوهذاَهوَالكاملَفيَالتاريخ،َ في
َ َالدكتور َراجعه َالطبعة، َهذه َنقرأ؟ َماذا َالسادس، َالجزء َفي َالسادس، َالجزء َهذا َالتاريخ، َفي َمُـح م دالكامل

َا َالطبعة َدارَالكتبَالعلمية، َالسادس،َوهذه9487َ،8004َلرابعةَيوسفَالدقاق،َطبعة َهوَالجزء ،َوهذا
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َ-َفي هذه السنةَ-الأثير؟َبنََ،َماذاَيقول901،َصفحة:908َ،َصفحة:901َ،َصفحة:908َصفحة:َ
َ َومئتين َوثلاثين َست َسنة َيقصد علي  عليه بن  في هذه السنة أمَ المتوكل بهدم قبَ الحسينَ-وهو

هَ، وأن يهمنع الناس من إتيانه، السلام وهدم ما حوله من المنازل والدور وأ ن يهبذر ويسقى موضع قب
كَربلاءََ-فنادى بالناس في تلك الناحية  كَربلاء،َفيَجهة من وجيدناه َ-يعنيَفيَناحيةَالغاضريات،َفيَناحية

هَ بعد ثلاثة كَانَفيَباطنََ-حبسناه في المطبق َ-يعنيَبعدَأنَصدرَالقانونََ-َعند قب المطبقَهذاَسجن
اميرَداخلَالأرضَليستَلهاَلاَنوافذَولاَأبواب،َطواميرَحفرَلهاَفتحاتَمنَالأعلىَلاَيدخلَالأرض،َهذهَطوَ

إليهاَالضوءَولاَيدخلَإليهاَالهواءَإلاَالهواءَالعفنَالمتعفنَالموجودَفيها،َالهواءَالنظيفَلاَيدخلَإليها،َهوَهذاَ
هَ َ-المطبقَ وأولَمنَقامَبهََ-من وجيدناه َ-َومنَدخلَفيهَيموتَلاَيخرجَمنهَحياًََ-من وجيدناه عند قب

كَانَموجودَالمطبقَوالمخيس،َهذهَمنَ كَانَموجودَأيامَالحجاج، وصنعهَهوَالدوانيقيَفيَفترةَالحكمَالعباسي،
كَانت،َلكنَفيَزمانَالعباسيينَالليَبدأَهذاَالنوعَمنَالسجون،َالسجونَالمطبقةَيعنيَالمغلقةَ سجونَالحجاج

نَالسادةَالحسنيينَفيَطامورةَمنَطواميرَالمطبق،َهدمهاَعليهمَودفنهمَفيهاَبالكاملَهوَالدوانيقيَوحينماَسج
َتأريخكمَ فنادى بالناس في َ-وهمَأحياء،َوهذاَمصداقَمنَمصاديقَالمقابرَالجماعيةَياَشيعةَالعراق،َهذا

كَتابَالكاملَفيَالتأريخَلابنَالأثَ-تلك الناحية  كَتبَالشيعة،َهذا كَتبَالمخالفينَهذهَماَهي َ-يرَوهذه
هَ  بعد ثلاثة حبسناه في المطبق، َ-عندَقبرَالحسينََ-فنادى بالناس في تلك الناحية من وجيدناه عند قب

َ ب وزرع  كَوا زيارته وخه  وكان المتوكل شديد البغض لعلي  َ-يعنيَخربتَالمنطقةَوزرعتََ-فهَب الناس وت
أبي طالب عليه بن  د البغض لعلي  وكان المتوكل شديَ-هذاَابنَالأثيرَيقول،َلستَأناََ-َأبي طالببن 

كَانَموجوداًَفيَمروجَالذهبَويضافَإليهَمسألةَقذفَالزهراء،َهوَ -السلام  هذاَالنصَالذيَقلتَعنهَبأنه
بن  وكان المتوكل شديد البغض لعلي  َ-هذاَالنص،َهناَقضيةَقذفَالزهراءَغيرَموجودة،َنستمرَفيَالكلامَ

َ-يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى علياً وأهله بأخذ المال والدم  أبي طالب عليه السلام ولأهل بيته وكان
وكان من َ-أيَواحدَيسمعَبهَأنهَيواليَعلياًَوأهلَبيتَعليَيقصدهَبأخذَالمالَوالدم،َقتلَومصادرةَللأموالَ

َمُخ ن ثََ-َع بادة المهخ ن ثَ-منَهوََ-َجيملة ندمائه َالمخنث،ََ-َوكان يشد على بطنهَ-هذا َع بادة هذا
دةَ -وكان يشد على بطنه تحت ثيابه مخدة َعهبادة المهخ ن ثَوكان من جيملة ندمائهَ-ادةَأوَعُبادةَع ب َ-مخ 

هوَعُبادة،َعلىَأساسَيسخرَمنَأميرَالمؤمنينَالأصلع،َالأنزعَالبطين،َيجعلَلهََ-َويكشف رأسه وهو أصلع
َعهبادة المخنثَن جيملة ندمائهوكان مَ-مخدةَيصنعَلهَبطناًَويكشفَعُبادةَالمخنثَعنَرأسهَوكانَأصلعَ
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قَص بين يدي المتوكل والمغنيون  وكان يشد على بطنه تحت ثيابه مخدة ويكشف رأسه وهو أصلع وي
،َوطبعاًََ-يغنون قد أقبل الأصلعه البطين خليفة المسلمين  فيَمجالسَسكرهَوعربدتهَهكذاَيستهزئَمنَعليٍّ
كَانَمذكوراًَفيَمروجَالذهبَفيَالنسخةَالألم كَانَالكلامَأكثرَمنَالذي انيةَوهيَنسخةَقديمةَلكنهاَمطبوعة،

قد َ-ذلكَعلىَماَهوَموجودٌَفيَحافظتيَوذاكرتي،َوكانتَهذهَالنسخةَفيَمكتبتيَقبلَأكثرَمنَعشرينَسنةَ
ََ-أقبل الأصلعه البطين خليفة المسلمين يحكي بذلك علياً  َعليٍّ َمن َيسخر َيقلد َيعني َيحكي َ-يعني

َيقولونَإنسانَيشربَماذاََ-َوالمتوكل يشَب ويضحك َيشرب؟َلاَيعنيَيشربَالماء،َعندما يشرب،َماذا
َ َالخمور َيشرب َفعلَ -والمتوكل يشَب ويضحك ففعل ذلك يوماً والمنتصَ حاضَ َ-يشرب؟ فماذا

َ-َففعل ذلك يوماً والمنتصَ حاضََ-أشارَإليهَقال:َأذبحكَإذاَتفعلَهذاََ-َفأومأ إلى عبادةَ-المنتصر؟َ
لماذاَلاَتستمرَفيَ -فأومأ إلى عبادة يتهدده فسكت خوفاً منه، فقال المتوكل: ما حالك؟ َ-َابنَالمتوكل

َ ؟ َمنَعليٍّ هَ َ-السخرية َمنعنيََ-فقام وأخب َالمنتصر يخاطبََ-َفقال المنتصَ: يا أميَ المؤمنينَ-قال:
َبهاَدمشق:ََالمتوكل،َأميرَالمؤمنينَالسكرانَيعني،َهناكَقصيدةَلأحمدَشوقيَقصيدةَمعروفةَيخاطب

 ............................  ان  ـــــن بـــم مـــق رســـــل  ـي جيه ــاجيـــأهن
َ..َيقصدَالمسجدَالأمويَالجامعَالأمويَ..َإلىَأنَيقول

وَان    دخلت إلى المسجد المحزون أسأله  اَب م  هل في المصلى أو المح
كَانَهناك منهاَفيَوقتَآخرَأنَشاءَاللهََأحدَشعراءَالنجفَقدَشطرَالقصيدةَوخَ  سها،َلو مجالَأذكرَقسماًَ

َلكنَهذاَالبيتَيقول:
اَنه   دخلت إلى المسجد المحزون أسأله  اَب سك  حيثه الخليفةه في المح

َهوَتأريخهمَ َأوصافهمَوهذا فقال المنتصَ: يا أميَ المؤمنين إن الذي يحكيه هذا َ-همَخلفاءهمَهذه
، ويهضحكه م -علىَعبادةََ-الكلب  َالكلبَهذاَعبادةَالمخنثََ-نه الناس هو ابن عمك ويضحكه هذا

يا أميَ المؤمنين إن الذي يحكيه هذا الكلب ويهضحكه َ-أبيَطالبَبنََهذاَيسخرَمنَابنَعمكَمنَعليَ 
كَ فكل أنت لحمه إذا شئت  إذاَأنتَتبغضَعليََ-منه الناس هو ابن عمك وشيخه أهل بيتك وبه فخ

فكهل أنت لحمه إذا شئت ولا تهطعم هذا الكلب وأمثاله منه، َ-تمهَأنتَاشتمهَلاَتجعلَهذاَالمخنثَيش
َأمه،َالحرَهوََ-فقال المتوكل للمغنين: غنوا جيميعاً، غار الفتى لابن عمه، رأس الفتى في حَ  أمه  حر 

َفيَالصحفَ َفيَالأخبار َقرأت َأيام َأعجبَقبل َأنا َالمسلمين، َخلفاء َقصور َهذه َهذه، َيعنيَعبادة، الفرج،
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كَانَهذاَالخبرَصحيحاًَلاَأدريَلكننيَسمعتَفيَالفضائياتَوسمعتَ أيضاًَمنَالفضائياتَالحقيقةَأعجبَإذا
َبمدرسةَ أنَسفيرَالجمهوريةَالإسلاميةَفيَإيرانَأهدىَإلىَمدينةَسامراءَالجمهوريةَالإسلامية،َمدرسةَأسموها

كَلَمدنَالعراقَآلافَالمدارسَمن َلاَأعترضَعلىَأنَيبُنىَفي َأنا الموصلَإلىَجنوبَالعراق،َومنََالمتوكل،
الرماديَإلىَواصلَفيَأيَمكانَفيَأيَمكانَمنَأماكنَالعراقَنحنَبحاجةَإلىَالمدارس،َلكنَيعنيَماَوجدواَ
َأنَتسمىَبهَالمدرسة؟!َيعنيَيوجدَفيَالتأريخَأسماءَقليلةَأسماءَشعراءَفلاسفةَ َغيرَاسمَالمتوكلَغيرَهذا اسماً

َلاَيوجدَاسمَإلاَالمتوكلَتسمىَالمدرسةَباسمه؟!ََعلماءَقادةَبقيةَالخلفاء،َلكن
كَانَالخبرَصحيحاً،َلأننيَ َلهذهَالمدرسة،َأقولَإذا َالاختيارَالاسمَالمتوكلَاسماً َهذاَسؤالَمحيرَلماذا يعنيَواقعاً

غار الفتى لابن عمه، َغنوا لهَ-قرأتَهذاَفيَالصحفَوسمعتَهذاَفيَالفضائيات،َفماذاَقالَلهم؟َقالَلهمَ
َقالََ-فتى في حَ  أمه رأس ال ،َوهوَماَدافعَعنَعليٍّ أنت  َ-استهزءاًَبماَيقولَالمنتصرَمنَدفاعهَعنَعلي 

َََ-َكل لحمه َدقيقة ََ-َقال: يا أميَ المؤمنين إن الذي يحكيه هذا الكلبَ-كلمة َالمخنث َ-عبادة
كَ فكهل أنت لحمه إذا شئت ولا تطعم هذا  ويهضحك منه الناس هو ابن عمك وشيخه أهل بيتك وبه فخ

الكلب، ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه، فقال المتوكل للمغنين: غنوا جيميعاً غار الفتى لابن عمه، رأس 
قال: غنوا َ-يعنيَنشيدَعادةًَالمغنونَلاَيغنونَجميعاًَواحدَيغنيَوالبقيةَيستمعونَويعينوهََ-َالفتى في حَ  أمه

التي أستحل َ-هناكَأسبابَأخرىََ-َن هذا من الأسبابفكاَ-نشيدَهذا،َهوَابنَالأثيرَيقولََ-َجيميعاً 
إلىَأنَيقولََ-التي أستحل بها المنتصَ قتل المتوكل َبها المنتصَ قتل المتوكل، فكان هذا من الأسباب

وَا بالنصب والبغض لعلي  منهم عليَ- الشاعرََ-َالجهمبن  وإنما كان ينادمه ويجالسه جيماعة قد اشته
َ وَانفَخ و بن  وعمََ-الشامي الهاشمي  مهـح م دبن  أبي حفصة وعبد اللبن  أبو الصمت من ولد م

يَن  كَتبََ-ومجموعة آخ كَتبَالتأريخ،َوفي كَلهمَعندهمَأشعارَموجودةَفي كَلهمَنواصب،َوهؤلاء هؤلاء
يعنيَهناكَجملةَأخرىََ-َفكان هذا من الأسبابَ-السيرَينتقصونَمنَأهلَالبيت،َهذاَهوَمجلسَالمتوكلَ

كَانَمنَالأسبا كَانَيقذفَفاطمة، ب،َأناَقلتَقبلَقليلَأناَقرأتَفيَمروجَالذهبَسابقاًَفيَغيرَهذهَالنسخة
فقالَ كَلهَذكرهَابنَالأثيرَبعدََ-َفكان هذا من الأسبابَ-يسبَفاطمةَسباباًَمقذعاًَ تلاحظونَهذاَالشيء

َماذاَيقول؟948َ،948ََذلكَفيَصفحة:َ
َ َالطبري َذكره َالذي َالكلام َ كان شاور في قتل أبيه جيماعة من الفقهاء وأعلمهم أن المنتصَ-نفس

هَا  هَت ذك يكرهَذكرها،َإذاًَماَهيَهذهَالأمورَالقبيحة؟َهوََ-بمذاهبه وحكى عنه أموراً قبيحة ك هوَأيضاَ 
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ذكرَلناَهذهَالقباح،َإذاًَهناكَأمورَأقبحَوأشنعَومنَتلكَالأمورَالأقبحَوالأشنعَهيَقذفَفاطمةَصلواتَاللهَ
أن المنتصَ كان شاور في َ-،َمنَنفسَالكتابَوذكرَلناَهذهَالشنائع948َها،َهذاَفيَصفحة:َوسلامهَعلي

هَا فأشاروا بقتله  هَت ذك َ-قتل أبيه جيماعة من الفقهاء وأعلمهم بمذاهبه وحكى عنه أموراً قبيحة ك
تَه الوفاةَ-هناَيقولََ-َأشاروا بقتلهَ-الفقهاءَالذينَشاورهمَ ماذاََ-َأنشدَ-يعنيَالمنتصرََ-َفلما حض

َأنشد؟َهذهَآخرَلحظات،َهذهَلحظاتَالحقيقةَماذاَأنشد؟َبروايةَابنَالأثيرَيقول:َ
حَت نفسي بدنياً أخذتها  هَ   وما ف يَم أصي  ولكن إلى الَب الك

َهذاَيكشفَعنَنظرتهَللحياة،َوعنَعقيدتهَالتيَسُم َبسببها..
حَت نفسي بدنياً أخذتها  يَم أصي  وما ف  هَ ولكن إلى الَب الك

هََ-إلىَأنَيقولَ َيخفونَقبورهم،ََ-َوهو أول خليفة من بني العباس عهَف قب كَانوا َلأنَالعباسيين لماذا؟
كَربَقبورَأهلَالبيت،َمثلَماَفعلَ يخافونَالناسَتنبشَقبورهم،َمثلَماَهمَينبشونَقبورَأهلَالبيتَيحاولون

كَانواَيخافونَمنَالناسَ هَ وذلك أن أمه طلبت إظهار وهو أول خليفة من بني العباس عه َ-المتوكل َف قب
هَ  َلأنهاَتعرفَأنَقبرهَسيُك ر م.َ-قب

كَانواَيحضرونَفيَمجلسَالمتوكلَوأمثالَالمتوكلَأناَسأذكرَالأشعارَ أناَهناَأشيرَإلىَنماذجَمنَأشعارَهؤلاءَالذين
َعليهم،َهذهَالقصيدةَالمعروفةَابنََالتيَقالهاَشعراءَالشيعة،َومنهمَالحسين لتيَقالهاَحينماَتَبناءَالحجاجَرداً

القبةَالعلويةَأيامَالبويهيين،َقالَهذهَالقصيدةَأيامَالسلطانَمسعودَالبويهيَحينماَتَبناءَسورَالنجفَوتَبناءَ
َوقفَالحسين َوالعلماء َالقادة َوبمحضر َالعلوية َوالحسينبنََالحضرة َسلالةَبنََالحجاج، َهوَمن الحجاجَهذا

َبَمنَالخبيث،َيخرجَالحيَمنَالميت،َيخاطبَعلياً..يوسفَالثقفي،َيخرجَالطيبنََالحجاج
كَ واستشفى لديك شهفي  يا صاحب القبة البيضاء في النجف    من زار قب

كانتَالقبةَمجصصةَ،ََأناَممكنَأنَأقولَالآن:َياَصاحبَالقبةَالشماءَفيَالنجف،َلأنكَانتَالقبةَليسَذهبية
َ...َبالجصَالأبيض

كَ واستشفى لديك شهفي   يا صاحب القبة البيضاء في النجف    من زار قب
 ف  ـــم يخـــقى ولـــن يشـــداه فلـــا يـــبه  ت ـــن علقـــقى فمـــوَة الوثـــك العـــلأن

يَضٍ شهفي من س  ت ـــنى إذا تهليـــماءك الحســـوإن أس  قمه الدنف  ـــعلى م
كَانتَالقضيةَقضيةَقذفَالزهراءَوشتمَالزهراءَمعروفة،َ كَم إلىَأنَيقرأهاَفيَقصيدة،َقصيدةَتقُرأَفيَتلاحظون
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كَلَالمراجعَ َيعني َاللهَعليه، َالسيدَالمرتضىَرحمة َالحاضرينَمرجعَالطائفةَفيَوقته محضرَرسميَوكانَمنَجملة
َالقضيةَ كَانتَهذه كَم كَبير، َالمحفل َالقصيدةَفيَهذا َهذه َوقرأ َالزعماء،َالأمراء، َالقادة، َالفقهاء، موجودين،

َمعروفة،َيقول:
ةٍَ ذي البهخل والخَف قل لا  عن ابن حجاج قولاً غيَ منحَف  بن سك

اَت ومن ـــيا ابن البغاي  لقلقياتهم قد حضن من خلف  ـــس  ا الزواني العاه
 كفاي منك على تمكين منتصف  يا من هجا بضعة الهادي لئن نشبت 

كَلاماًَأكثرَمنَهذهَالمعانيَيمكنَأنَتراجعواَ كَلامه،َبعدَذلكَيقول القصيدة،َأناَهذهَالقصيدةَأقرأهاَإلىَآخر
َالبعضَيحاولَأنَيجدَنصهاَ َلربما َوالسادات، كَتابَروضاتَالجناتَفيَأحوالَالعلماء َالثالثَمن منَالجزء

َالكامل،َالنصَالكاملَموجودَفيَهذاَالكتاب..
 كفاي منك على تمكين منتصف  يا من هجا بضعة الهادي لئن نشبت 

َإلىَآخرَالأبيات..................  .لأوردنك يا من.................
َالحديثَهناَعنَالحسين َالجزءَالرابعَمنَالغديرَفيَالكتابَوالسُنةَوالأدبَأيضاً َهوَهذا الحجاج،َبنََوأيضاً

َأيضاً،َ َأوَيسمىَبابنَأترجه َابنَسُكرة َالبيضاء،َوهذا َياَصاحبَالقبة َبالكامل، القصيدةَهذهَغيرَمذكورة
كَانواََمُـح م دبابنَسُكرة،َهذاَهوَيسمىَبابنَأترجه،َويسمىَ الهاشميَالمذكورَهناَفيَمجموعةَالأشخاصَالذين

َمُـح م دالهاشميَفربماَهوَهذاَأوَولده،َهذاََمُـح م دبنََيحضرونَمجالسَالمتوكلَوينادمونه،َومنَجملتهمَعبدَالله
َيخاطبهَالحسبنَ َيخاطبَالهاشميَابنَسكرة؟َماذا َأخرىَبنََينعبدَاللهَفعلىَأبيه،َماذا الحجاج؟َفيَقصيدة

َيقول:
 ينـــوا آل ياســـجـــاءك تهـــإلا ابتغ  ه ــــــد بـيـفـتـــــسـاءً تـفـــــدت شـــا وجيـــمـف
ئٍَ لهلٍ بالنصب مفت  ةٌ ـــاطمـــاَء فـــزهـــولكه في الـــان قـــكـــف  ون  ـــقول ام

كَثيرَأناَهناَفقطَ َتيَبنماذج..أومثلَهذا
ئٍَ لهلٍ بالنصب مفت  ةٌ ـــاطمـــاَء فـــزهـــولكه في الـــان قـــكـــف  ون  ـــقول ام

ت  النساء غداً في الحشَ يخدمها  َ د العيـــان بحـأهل الجن  س   نـــور الخه
 ن  ـــيـــفـــوم صـــةٍ في يـــاويـــعـــعلى م  غى ـــن بــــــيـــؤمنـــَ المــــــت إن أميـــلـــقـــف

 ون  ـــَ موهــــامٍ غيـــزمه إمـــفي الل ع  ه ـــام بـــبط قــــــين الســـل الحســـوإن قت
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َمحتقبَيعني:َمأثوم
 ون  ـــمٌَ بملعـــــيء ولا شـــم المسـإث  بٍ ــــــقـــه بمحتـــةً فيــــانـــجيـــن مـــلا ابـــف

 ون  ــــــَ ممنـــيـٌَ غــــــوة أجيـــــــــبـآل الن  ة ـــــتباحـــــعدٍ في اســـــَ ابن ســـــوإن أجي
ٍَ ضعيف اللف  ه ـــدبـــنـــان تـــمـــــدت إلى عثـــــذا وعـــــه  ون  ــظ ملحـبكل شع

يَـَت بالطعـــــفص  س يخفى على البهله المجانين  ـمالي  ق إلى ـن من هذا الط
 عانين  ـــوم الشـــه يـــإذا صحت روايت  َ ـــــــــديــغـوم الـــن يـــل مـــــضـت أفـــــوقل

َوهوَيومَالشعانينَعيدَالنصارىَ..
 عانين  ـــوم الشـــه يـــإذا صحت روايت  َ ـــــــــديــغـوم الـــن يـــل مـــــضـت أفـــــوقل
 ن  ـــاَبيـــقـارى للـــــصـنـعد الـتــــــسـما ي  ه ـــد لـــع  ـــوراء ته ـــــــــاشـــدك عـــيــوم عـــــوي

َإلىَآخرَشعره،َهذهَالمضامينَقالوهاَفيَأشعارهم...
 ون  ـــئٍَ لهلٍ بالنصب مفتــول امـــق  ةٌ ـــاطمـــاَء فـــزهـــولكه في الـــان قـــكـــف

َوبينَ َسكرهم َمجالس َوفي َمنابرهم َعلى َالزهراء َقذفوا َإنهم َالأئمة كَلمات َإليه َأشارت َالذي َالمعنى َهو هذا
ندمائهمَوقالواَماَقالوا،َوهذهَصفحةَصغيرةَمنَظلامةَفاطمة،َهذهَصفحةَياَأمَالحسنَوالحسينَأضيفهاَإلىَ
كَلَهذهَ َفي َوهيَموجودة َالنسيان َطواها َصفحة َهذه َيسمعَبها، َالكثيرَمنَلم َهناك َربما الملفَالفاطمي،

َوإني َالأمر، َهذا َأستقصي َأن َأردت َلو َالمصادر، َهذه َفي َفقط َوليس َهذهََالمصادر، َأين َوأعرف َبها عالٌم
المصادرَلوَأردتَأنَأستقصيهاَوآتيَبهاَلجئتَبعشراتَالكتب،َهذهَصفحةٌَأخرىَمنَصفحاتَظلامةَبنتَ

كَلَماَنقومَبهَإنماَهوَحرفةَالعاجز،َماذاَنستطيعَأنَمُـح م د ،َوهذاَجهديَياَبنتَرسولَالله،َجهدَالعاجز،
َ َعنك،َوفاءً َياَبنتَنفعلَياَبنتَرسولَاللهَدفاعاً كَيفَنستطيعَأنَنعطيكَحق ك  ، ،َواللهَلاَمُـح م دلأبيك 

كَعكازةَالأعرجَ... كَلَأعمالناَهذه كَلَماَنقومَبهَإنماَهوَحرفةَالعاجز، َنستطيع،
كَتبتهاَفيماَسلفَمنَأياميَأقول:َياَأمَالحسنَياَأمَالحسين: َقلتَُيوماًَفيَمناجاةٍَمعَفاطمةَهذهَسطورٌَمنها

هَكه وجيداني يتكل مْ ... و أعوده يا أهم    الأطهار  ... أت
 يا أهم  الأطهار  ... قد أكذبه في دعواي  الحقْ  ...

 إن ي أعَفه نفسي ، إني أحتطبه الأوزارْ !
 قد أذهبه مهشَ قاً أو أذهبه مهغَ باً إني إنسـانٌ خط اءٌ تعص فه بي كهل  الأهواءْ ...
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 خلاصْ ...يا أهم  الأطهار  ... قد لا أعمله بالإ
تَعه شكٌّ في قلبي ...  قد ي

يَبةه في دربي ...  أو تأخذهني ال
 قد أعشقه هذي الدهنيا ... أحمله سيفي ذوْداً عنها ...

اَسي الحهكم  ، ولباس  الجور  والطهغيانْ ... وَو  المال  ، وك  قد أهوى أهل  الدهنيا ، وع
 قد أكذ به في كهل  الأشياء  !

 م  الأطهار  !إلا  في حهب ك  يا أه 
 فل هه قلبي ...
 ول هه عقلي ...

 وبه  كل  حياتي ...
اَءه ...  طاقةه أنفاسي من حهب ك  يا زهـ

 لولا حهب ك  تخمده أنفاسي !
اَسي ! أه أجي  لولا حهب ك  تهد 

وَح  !  وبه  أنجهو يوم  زههوق  ال
ىَ ! ! يَ بالبهش  وأراك  تأتين  لقب
 ...هذا أملي فيك  يا أهم  المهدي 

َ ياَفاطمةَالزهراءَياَبنتَرسولَاللهَياَأم َالحسنَوالحسينَأغيثينيَأدركينيَصلواتَاللهَعليك،َإنيَوليٌَّلمنَوالاك 
َ َبضعة َلمنَعاداكَيا َبينناَمُـح م دعدوٌ َفيما َمتواصلٌ َالفاطميونَسلامٌ َأيها َوأنتم َالتيَبينَجنبيه، َروحه َويا ،

َا َأنَألتقيكمَفيَالحلقة لقادمةَإنَشاءَاللهَفيَيومَالسبت،َفيَيومَغدَبرنامجناَفيَنفسَالوقتَوبينكمَوأمنيةٌ
كَبدَفاطمة،َفلذةَُقلبَفاطمة،َأسألكمَبنََالحجةَُ الحسنَالعسكريَإمامَزمانناَصلواتَاللهَوسلامهَعليه،َفلذةُ

 الدعاءَجميعاًَفيَأمانَالله.

َ 



- 123 - 

 الحلقة السادسة

 اببن الخطّ مرعُ

 
َالفاطمي،َالحلقةَالـال َنتمكنَُمنَمعرفةَالإنسان؟َحينماَنريدَُأنَنعرفَشخصاً،َهناكَعدةَمل ف  كَيف  سادسة،

أساليبَلمعرفةَذلكَالشخصَالذيَنريدَأنَنعرفه،َمنَهذهَالأساليبَوأفضلَالأساليبَهوَالع شرة،َالع شرةَ
َباقيَ َمن َأكثر َالأسلوب َبهذا َالشخص َذلك َنعرف َيجعلنا َقرب َعن َمعه َالعيش َالشخص، َمع والـمُعاشرة

َلأساليبَالأخرى،َلماذاَالع شرةَوالـمُعاشرةَهيَالأسلوبَالأفضلَأوَالأمثلَلمعرفةَالشخص؟َا
َمنَأساليبَومنَوسائلَومنَطرُ قَمعرفةَ َوفيَالرسائلَالعملية َالمؤمنونَفيَالكتبَالفقهية َتقرءونَأيها أنتم

َيقعَ َإمامَالجماعةَوغيرَذلك،َمما َأوَمعرفةَعدالة َأهلَعدالةَمرجعَالتقليدَمثلاً، َالعناوينَفيَفقه تحتَهذه
رَ َيعُاش  َحينما َالـمُعاشرة، َهي َالأشخاص َوطبائع َالأشخاص َمكنونات َلمعرفة َالأساليب َهذه َأحد البيت،
َفإنهَ َغ نى، َوفي َفقرٍ َفي كَبر، َوفي َصغرٍ َفي َرخاء، َوفي َشدةٍ َفي َح ض ر، َوفي َسفرٍ َفي َويرافقه َشخصاً شخصٌ

َبطبائعَذلكَالشخص،َحينماَنعرف شخصاًَصادقاًَمنَخلالَالـمُعاشرة،َأنتَتعُاشرَشخصاًََسيكونَعارفاً
كَيفَوصلتَإلىَهذهَ فتصلَإلىَهذهَالنتيجةَبأنهَصادق،َيصدقَفيَقولهَولاَيكذب،َيتحرجَمنَالكذب،
كَيفَتدلَالمعاشرَعلىَصدقَهذاَ كَيف؟ النتيجةَوحكمتَعلىَهذاَالشخصَبأنهَصادق؟َبسببَالمعاشرة،

َالموَ َالتقنية َهي َما َيعني َهذاَالرجل؟ َحقيقة َلنا َتكشف َالـمُعاشرة َأن َفي َالسر َهو َما َالـمُعاشرة؟ َفي جودة
َالإنسان؟َليسَهناكَمنَسرٍَغريب،َفيَالمعاشرةَتتكررَالصور،َالآنَنحنكَيفَنُح ص لَعلىَالبديهيات؟َ

كَلَالناس،َيعرفونَبأنَالشمسَعندَالصباحَتطلعَمنَالمشرق،َإشراقَالشمسَمنَ مثلًاَالآنَالناسَيعرفون،
هةَالشرق،َوهذهَمسألةَبديهيةَلاَتحتاجَإلىَدراسةَولاَتحتاجَإلىَفكر،َبحيثَلوَتسألَأيَإنسانَتقولَلهَج

الشمسَمنَأيَجهةٍَيكونَطلوعهاَعندَالصباح؟َيقول:َمنَالشرق،َيعنيَهذهَمعلومةَبديهة،كيفَصارتَ
َالشمسَفيَََهذهَالمعلومةَمنَالبديهيات؟َهوَالتكرار،َمنذَأنَيفتحَالإنسانَعينيهَعلىَهذا العالمَوهوَيرىَأن 

كلَصباحَتخرجَمنَجهةَالشرق،َتكررَالصورةَيؤديَإلىَتحويلهاَإلىَبديهة،َوهذاَهوَالسر،َهذهَهيَالتقنيةَ
كَريم،َبأنهَ َفنستنتجَبأنهَأمين،َبأنهَصادق،َبأنهَبخيل،َبأنه الموجودةَفيَالـمُعاشرة،َنحنَحينماَنعاشرَشخصاً
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َأنهَ...جبانَ...َبأنهَ...َبأنهَ...َب
حينماَنستنتجَصفةَمنَهذهَالصفاتَمنَخلالَالمعاشرةَبأيةَتقنية؟َهلَعندناَمثلًاَمجهرَميكروسكوب،َأمَ
َالرجلَ َالصدقَمنَهذا َتتكررَصورة َالصورة، َهيَتكرر َالقضية َأبداً، َالإنسان؟ َتشريحَلهذا َبعملية َقمنا أننا

َالرجلَصادق،َوتكونَهذ هَالقضيةَبديهةَعندنا،َبحيثَحينماَيأتيَفنصلَإلىَهذهَالنتيجةَالقطعيةَبأنَهذا
كَذبَفيَأمرٍَعظيم،َنحنَنرفضَذلك،َنقولَبأنَهذاَالرجلَلاَيمكنَأنَيكذبَأوَأنَ شخصَويخبرناَبأنهَقد
يصدرَمنهَهذاَالكذب،َلأيَشيءٍ؟َللبديهةَالموجودةَعندنا،َهذهَالبديهةَالناتجةَمنَالـمُعاشرة،َالـمُعاشرةَالتيَ

َالص َتكرار َهي َمتفقون،َتقنيتها َالعلماء َالمعنوي َبالتواتر َتسمى َما َالعملية، َنفس َالصدق، َحالة َتتكرر ورة،
َأهلَ َالمنطق، َأهل َعام، َبنحوٍ َالعلم َأهل َالفقه، َعلماء َيعني َالعلماء َأقصد َلا َمتفقون َالعلماء َأقول حينما

تلفونَفيَتصويرها،َالرياضيات،َأهلَالمنطقَالقديم،َأهلَالمنطقَالحديث،َهناكَأتفاقَعلىَمسألةَالتواترَقدَيخ
َقطعي،َ َأمرٌ َهو َالتواتر َأن َعلى َأتفاق َهناك َبالمحص لة َبالنتيجة َلكن َنعم، َالرياضي َحسابها َفي َيختلفون قد
كَانَفيَالأزمنةَالقديمةَأوَحى َ والتواترَمنهَماَهوَلفظيَومنهَماَهوَمعنويَفيَالنقولات،َالأشياءَالمنقولةَلناَإن

كَبيرةَمنَالناسَوهؤلاءَلاَيعرفَفيَالوقتَالحاضر،َهناكَتواترٌَلفظ يَوهناكَتواترَمعنوي،َفحينماَتأتيَمجموعة
كَبيرَمنَالناسَينقلونَلناَ ولاَتجمعهمَمصلحةَولاَيمكنَأنَيكونَهناكَاتفاقَفيماَبينهمَوعدد بعضهمَبعضاًَ

َالنفسَالبشرَ َيأتيَالشخصَالأولَينقلَالخبرَويذهب،َوالثاني،َوالثالث،َوهكذا،َإلىَدرجةٍ ية،َالإنسانَخبراً،
َواحد،َ َلوضوحَالخبر،َلاتفاقَالمخبرينَعلىَمعنًى َالعدد، َلكثرة َاليقين، َالإخباراتَيحصلَعنده المستمعَلهذه
كَلَواحدَمنَهؤلاءَالمخبرين،َلاستحالةَأنَيتفقوا،َولاستحالةَ لاستحالةَاتفاقَهؤلاءَبحسبَالقرائنَالتيَتحيط

ذاَالخبر،َلكلَهذاَيصلَالإنسانَإلىَدرجةَاليقينَفيَهذاَالأمرَأنَيجتمعواَفيَمكانَويتواطئواَعلىَأنَينقلواَه
َنفسَ َالنقلَقدَيكونَبنفسَالألفاظَويسمىَتواترَلفظي،َوقدَيكونَليسَبنفسَالألفاظَوإنما المنقول،َهذا

َالمعاني،َمصاديقَلمعنًىَواحد،َوحينئذٍَيسمىَبالتواترَالمعنوي،َ
َلاَشكَلاَيوجدَشكَعندَأحدٍَمنَالمسلمينَبأنَأشجعَم كَانَفيَزمانَرسولَاللهَهوَعليٌّ،َشجاعةَُعليٌّ ن

َتوضع؟َهلَ َمنَهذهَالوجهة،َمنَوجهةَقيمةَالمعلومة،َفيَأيَخانةٍ فيها،َحينَنريدَأنَنناقشَشجاعةَعليٍّ
َمنَالمتواترَ َاليقينياتَلماذا؟َلأنها َتوضعَفيَخانة َعليٍّ َاليقينيات؟َشجاعةُ َالظنياتَأمَفيَخانة هيَفيَخانة

ف،َلكنَمنَأيَلونٍَمنَألوانَالتواتر؟َهلَهوَتواترَلفظي،َهلَعندناَنقولَنقلتَنفسَالألفاظ،َأمَهوَالمعروَ
َالمعنوي؟َ َبالتواتر َيسمى َما َوهذا َواحد، َمعنًى َإلى َبالنتيجة َتشير َلكنها َمختلفة َحوادث َهناك َمعنوي؟ تواتر

َمنَاليقينياتَلماذا؟َلأنهاَمنَالمتواترات،َلكنَمنَأيَلونٍَ ؟َمنَالتواترَالمعنوي،َحينَيحدثناَالتأريخَشجاعةَعليٍّ
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َفيَهجرته،َحينماَأخرجَ َمثلًاَليلةَالمبيتَفيَفراشَرسولَالله،َعنَشجاعةَعليٍّ ويحدثناَالناسَعنَشجاعةَعليٍّ
َفيَبدرٍ،َفيَأحد،َفيَالأحزاب،َفيَخيبرَوهكذا،َهذهَالنقولاتَ معهَالفواطمَفيَو ض حَالنهار،َعنَشجاعةَعليٍّ

نَأشخاصَمختلفينَلمعنًىَولمضمونٍَواحدَتؤديَإلىَحصولَاليقين،َوهذاَماَيسمىَبالتواترَالمعنوي،َالمتكررةَوم
َعندَالمسلمينَ والتواترَالمعنويَيقيني،َحينماَتصلَالمسألةَإلىَحدَاليقينَتتحولَإلىَبديهة،َلذلكَشجاعةَعليٍّ

َصارتَمنَالبديهيات؟َلتكررَالمعنى،َنفسَالعملي َلماذا ةَهذهَهيَنفسَالتقنية،َنفسَالتقنيةَمنَالبديهيات،
كَانَمنَ َإن َيصلَإليها َبعدَنفسي،َلأنَالنفسَالبشريةَتنفعلَبما َبعُدَرياضيَولها َالمسألةَلها الرياضية،َهذه
كَانَمنَ كَانَمنَطريقَالكسب،َهيَالنفسَتذهبَتبحثَمنَالكسبَوالتحقيق،َأوَمن طريقَالتلقين،َإن

نماَتطمئنَالنفسَالبشريةَإلىَمعلومةَأوَإلىَحقيقةَفتلكَقضيةَمركبة،َطريقَالإيحاءَأوَمنَأيَطريقٍَآخر،َحي
َبحسبَ َدرجة، َبكذا َاحتمال َالخبرَالأولَفأعطانا َجاء َالاحتمالات، َتكرر َوهو َبينَقانونَرياضي َما مركبة
طبيعةَالخبر،َبحسبَالناقل،َبحسبَمعقوليةَالخبرَومنطقيةَالخبرَوبحسب،َوبحسبَأمورَأخرى،َأناَلاَأريدَأنَ
َفيَهذهَالتفاصيلَلأنَهذهَالقضيةَخارجةَعنَالموضوعَلكنهاَبابٌَيوصلنيَإلىَماَأريد،َفحينماَ كَثيراً أدخل
َترتفعَ َفآخر َفآخر َآخر َخبٌر َيأتي كَلما َوهكذا َرياضياً، َاحتمالًا َسيعطيني َبملابساته َبقرائنه َالخبر يأتي

ينية،َفهناكَقانونٌَرياضيَيعمل،َوهناكَالاحتمالاتَالرياضية،َحى َتصلَالقضيةَإلىَأفقٍَقطعي،َإلىَنقطةَيق
َإلىَالدرجةَ َالنفسَالبشرية َفيصلَالانفعالَعند َتلاقيه، َوبما َتواجهه َتنفعلَبما َالنفسَالبشرية انفعالَنفسي،
الواضحةَجداً،َالتيَحى َلاَتحتاجَإلىَت ـع م لَوإلىَتفكير،َبحيثَمباشرةًَحينماَيُسألَالإنسانَعنَهذهَالقضيةَ

َالجوابَوتلكَهيَالبديهة،َحركاتَالفكرَمعروفةَعندَعلماءَالفكر،َعندَعلماءَالمنطق،َيذهبَالإنسانَإلى
عندَعلماءَالرياضيات،َحركاتَالفكرَمعروفة،َالإنسانَحينَيواجهَمشكلةَأوَيواجهَسؤالًاَأولَحركةَيتحركَ

ركةَالثانيةَحركةَداخلَالعقلَالبشريَمنَالسؤالَإلىَالمعلوماتَالموجودةَفيَخزانةَالعقل،َفيَخزانةَالذهن،َالح
َالمعلوماتَ كَانت َإذا َقطعاً َالمعلومات، َداخل َالبشري، َالعقل َداخل َالبشري، َالذهن َداخل َحركة المعلومات،
منظمةَومرتبةَوصحيحةَسيخرجَالإنسانَبنتائجَمنظمةَومرتبةَوصحيحة،َليسَالبحثَفيَهذهَالقضية،َالحركةَ

َالَأوَإلىَالمشكلة،َلكنَالحركةَالمهمةَأينَتكون؟َالثالثةَهيَالرجوعَمنَالعقلَمنَالذهنَإلىَالسؤَ
هيَداخلَالمعلوماتَداخلَالذهن،َتقليبَالمعلومات،َترتيبَالمعلومات،َصناعةَالمعادلاتَالفكرية،َبالضبطَ
َأرادَأنَيعملَفيعملَبشكلَمعادلاتَرياضية،َالدماغَيشتملَعلىَإشاراتَماَتسمىَبالإشاراتَ الدماغَإذا

كَانتَهذهَالمعادلاتَمبنيةَعلىَأسسَصحيحةَالذهنية،َهذهَالإشارَ اتَتترتبَبصورةَمعادلاتَرياضية،َإذا
وأطرافَالمعادلةَصحيحة،َالمعلومَفيَالمعادلةَموضوعَفيَمكانه،َوالمجهولَموضوعَفيَمكانه،َثمَالحركةَماَبينَ
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َلقواعدَالفكرَالإنسانيَغير الـمُلب سَبالشبهات،ََالمعلوماتَلإخراجَنتيجةَالمجهولَتكونَبالشكلَالسليمَوفقاً
يصلَالإنسانَإلىَالنتيجةَالصحيحة،َفالحركةَالمهمةَأينَتكون؟َداخلَالذهنَالبشري،َفيَالبديهياتَلاَيحتاجَ
الإنسانَإلىَهذهَالحركة،َالإنسانَحينماَيواجههَسؤالَأوَمشكلةَفيَأيَأفق،َفيَأفقَالبديهياتَيحتاجَالإنسانَ

َبحيثَلا َيمكنَأنَنتميزَالحركتين،َوكأنهماَحركةَواحدة،َحركةَمنَالمشكلَإلىَإلىَحركتينَتندمجانَاندماجاً
الذهن،َوحركةَمنَالذهنَإلىَالمشكلَمعَالمعلومةَمعَالنتيجة،َحينماَأوجهَالسؤالَإلىَشخصَمنَأينَتخرجَ

نَالشمسَعندَالصباح؟َرأساًَيقولَمنَالمشرق،َبالحقيقةَهناَحركتان،َلكنَيبدوَللإنسانَأنهاَحركةَواحدة،َم
َلكنَ َثانيةَمنَالذهنَإلىَالسؤالَلحله، َهناكَحركةَمنَالسؤالَإلىَالذهن،َوحركة َأبداً، الذهنَإلىَالسؤال،
َالذهنَ َالتيَتقعَبينهما،َوهيَحركة َالثالثة َالحركة َموجودة َما َالسببَهو: َواحدة، الحركتينَتندمجانَفيَحركة

َلاَتكونَفيَا َالمعلوماتَهذه َالذهنَداخل َحركة َالمعلومات َمى َتنقلبَداخل َالنظريات، َتسمى لبديهيات،
َالنظرياتَإلىَبديهيات؟َ

َالأولىَوالثالثة،َ َتندمجَالحركة َحينما َداخلَالمعلومات، َانحسرتَالحركة تنقلبَالنظرياتَإلىَبديهياتَمى َما
َحينم َيحصلَبالـمُعاشرة، َما َوهذا َإلىَبديهة، َتتحولَالنظرية َداخلَالذهن، َتغيبَوهيَالحركة َالثانية اَالحركة

كَيفَتصلَإلىَمعرفةَ َتراقبَشخصاً َالآنَمثلًاَالمخابراتَحينما َنراقبَإنساناً، َأوَحى َحينما نعاشرَإنساناً
َطبيعةَهذاَالشخص؟َ

ليسَمنَخلالَالـمُعاشرة،َمنَخلالَالمراقبة،َفإذاَتكررتَنفسَالأفعال،َنفسَالأقوالَيصلونَإلىَنتيجةَبأنَ
َالشخصَأوَهذهَالجهةَأوَتلكَالمؤسسةَم كَذاَوكذا،َماَتقومَبهَالمخابراتَأوَهذا وقفهاَفيَالقضيةَالفلانية

َحينماَ َالعلماء َالقضية، َنفس َالعلمي، َالبحث َفي َحى  َآخر، َمكان َأي َفي َأو َالشرطة َفي َالتحقيق أجهزة
َيذهبونَإلىَالمختبرَماذاَيقومون؟َ

لذيَيطمئنونَبأنَالنتائجَالعلميةَيقومونَبعمليةَمراقبةَوإعادةَللتجربةَفيُعيدونَالتجربةَبقدرٍَمعينَإلىَالحدَا
التيَوصلواَإليها،َوصلواَإلىَالحدَاليقينيَلكيَيعلنواَنظرياتهم،َلكيَيعلنواَماَوصلواَإليه،َلكيَيعلنواَاكتشافاتهمَ
كَلهاَتتفقَفيَقضيةَواحدة،َلأنَالذهنَالبشريَلهَآلياتَمعينةَمحدودةَفيَ واختراعاتهمَفلابدَمنَالتكرار،َهذه

لَإلىَالنتائج،َهذاَالموضوعَقدَيبدوَغريباًَأنَأتناولهَفيَالملفَالفاطمي،َأبداًَليسَغريباًَهوَبابٌَالتفكيرَللوصوَ
َهيَالتيَ َالمتكررة َوالصورة َالـمُعاشرة َإذاً َاليوم، َفيَهذا َإلىَالموضوعَالذيَأتناوله َمنَخلاله أردتَأنَأدخل

عينَبأنهَمثلًاَهوَالذيَسرقَالأمرَالفلاني،َتوصلناَإلىَمعرفةَطبيعةَالشخص،َمثلًا:َإذاَهناكَتهمةَلشخصٍَم
كَانَهذاَالشخصَلمَتعرفَعنهَالسرقةَحى َلوَسرق،َحى َلوَسرقَ علىَذلك،َطبعاًَإذا معَأنهَلاَنملكَُدليلاًَ
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َفيَظروفٍَ َقتلَشخصاً َأنه َأو َتدورَحوله، كَانتَالتهمة َحى َلو َالأمر، َنستبعدَهذا َالسرقة، َمنه لاَنتوقع
َال كَانَهذا َفلو َيميلَإلىَالسلامة،َيحبَالخيرَمعينة، َد م ثَالأخلاق، َنعرفَعنهَشخصاً شخصَبحسبَما

َالشخصَلمَيكنَقاتلاً،َ َهذا َنقطعَبأن  َالعنف،َإلىَغيرَذلكَمنَالحالاتَالتيَتجعلنا للناس،َلاَيصدرَمنه
كَانَ َلو َبينما َالأمر، كَانَقدَقتل،َتكرارَالقضية،َتكرارَالصورة،َهيَالتيَتُـق ر بَلنا َالشخصَحى َوإن هذا

َهكذا،َ َوطبيعته َالأسلحة، َمعه َيحمل َودائماً َالناس، َمن َمجموعة َوجرح َبالقتل، َالناس َويهدد َوعنيف، قاتل
حينماَيتُهمَبالقتلَتكونَالقضيةَقريبةَإليهَوالنفسَالبشريةَتقبلَذلك،َحى َلوَلمَيكنَهوَالقاتل،َمقصوديَ

انية،َفيَالذهنَالبشري،َأنهَحينماَتتكررَالصورة،َهناكَجذرَفيَالحالةَالنفسية،َهناكَجذرَفيَالنفسيةَالإنس
َإلىَ َالباب َهذا َمن َوألُج َأكتفي َالمقدمة َبهذه َالشخص، َذلك َطبيعة َعن َالأمر َهذا َيكشف َالحالة، تتكرر

َالموضوعَالذيَأحاولَُأنَأحيطَببعضٍَمنَأطرافهَفيَهذهَالحلقة.
كَانَالاع َعليناَتفاصيلَالجريمة،َوكيف صلىَاللهَعليهَوآله،َومنََمُـح م دتداءَعلىَبنتَفيَالحلقاتَالماضيةَمر 

َعمر َعمر،َالخليفةُ َالاعتداء،َوالرقمَالأولَالمتكررَهوَالخليفةُ الخطاب،َهوَالاسمَالمتكررَبنََهمَأبطالَهذا
َعليهَ َلمَتكنَمقتصرة َولكنَالقضية َفيَذلك، َوتفصيلَالكلام َالحديثُ َومر  َالاعتداء، كَانَبطلَهذا الذي

كَث يرونَوأشرناَإلىَبعضَالأسماء،َلكنَهذاَهوَالاسمَاللامعَفيَالقضية،َلنلقيَنظرةَعلىَط باعَوحده،َهناك
ََعمر َلتحديدَبن َالمخالفين كَتب َعلى َالقوم، كَتب َعلى َوسأعتمد َاستقصي َأن َأريدُ َلا َهنا َوأنا الخطاب،

صدرَعنَحسنَمواصفاتَوطبيعةَشخصيةَالخليفةَعمر،َلأنهَقدَيقولَالبعضَوهوَقولٌَنحنَلاَنعتقدَأنهَي
نية،َبأنهَمنَالـمُستبعدَأنَيقومَالخليفةَُعمرَبماَقامَبهَمنَضربَالزهراء،َومنَالاعتداءَعليها،َومنَرفسها،َ
َالشخصيةَ َهذه َأن َسنرى َالقوم كَتب َخلال َومن َعمر، َشخصية َندرس َحينما َنحن َذلك، َوغير وسطرها،

يةَعُر فتَبالغلظة،َبالقسوة،َبالجفوة،َوهذهَحينماَندرسهاَمنَالمستسهلَعليهاَجداًَأنَتقومَبهذاَالأمر،َشخص
كَتبَالحديث،َوكتبَ كَتبَالقومَتشهدَعلىَذلك،َلذلكَأناَسأتجولَبين الأقوالَلستَأناَالذيَأقولها،َوإنما

َالتأريخ،َوالسير،َلنرسمَصورةًَلطبيعةَهذاَالرجل.
عةَدارَصادر،َبيروت،َابتدئَُمنَصحيحَالبخاري،َهذاَهوَصحيحَالبخاري،َنفسَالطبعةَالسابقة،َوهيَطب

َالمشاهدينَ َهناكَمن َالتفاصيلَلربما َأعيدَذكر َالماضية، َفيَالحلقات َالتيَذكرتَتفاصيلها َالطبعة نفسَهذه
،َبمقدمة8004َوالـمُشاه داتَمنَلمَيكنَقدَسمعَالتفاصيل،َطبعةَدارَصادر،َبيروت،َالطبعةَالأولىَلسنة:َ

َ َصفحة: َالجراح، َالكفن884نواف َباب َعنوان: َتحت َهذاََ، َتحت َيُكف، َلا َأو َيكُف َالذي َالقميص في
َ َالحديث: َرقم َرقم:9841َالعنوان، َتحت َأخرى َمواطن َفي كَتابه َنفس َفي َالحديث َهذا َالبخاري، َوذكره ،
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ََ:عمر،َهذاَنصَُالحديثبنََ،َالحديثَعنَابنَعمر،َعنَعبدَالله4470َ،4478َ،2714
أُبيَمعروفَبنََوعبدَاللهَ-توفي جياء ابنه إلى النبي  أهبي لم ابن  عن ابن عمَ رضي الل عنهما: أن عبد الل

أهبي لم ا توفي جياء ابنه إلى النبي فقال: يا رسول الل أعطني قميصك أكف نه فيه وصلي بن  أن  عبد اللَ-
كَبارَالمنافقينَعبدَاللهََ-عليه واستغفَ له  كَانبنََكانَمنَالمنافقينَمعروف،َمن كَانَمعَالنبي، َأُبي،َلكنَابنه
فقال: يا رسول الل أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفَ له، فأعطاه النبي َ-صادقاًَمعَالنبيَ

َبعبدَاللهَ-قميصه  َبولدهَبنََلاَحُب اً َعليهَحينماََ-َفقال: آذنيَ-أُبيَوإنما َأردتَالصلاة يعنيَأخبرنيَإذا
فقال: آذني َ-ه،َأعلمه،َآذني:َأعلمنيَآذنهَيعنيَأخبَرَ-فقال: آذني أصلي عليه، فآذنه َ-تريدونَدفنهَ

النبيَأرادَأنَيصليََ-َفلما أراد أن يصلي عليهَ-أخبرهَمى َسيكونَالتشييعَوالدفنََ-أصلي عليه، فآذنه 
كَتبَالشيعةَبنََعلىَعبدَالله َ-َجيذبه عمَ رضي الل عنهَ-أُبي،َهذهَروايةَالبخاري،َهذاَالكتابَليسَمن

َبقوة،َجر ه َيعنيَجر ه إلىَآخرََ-َجيذبه فقال: أليس الل نهاك أن تصلي على المنافقين؟َ-بعنفََجذبه
َالحديث،َ

موطنَالشاهدَهنا،َهذاَالتصرفَمعَرسولَالله،َوالكثيرَمنَمثلَهذاَالتصرفَمعَرسولَالله،َهذاَمعَخاتَ
أتيَالنصوص،َالأنبياء،َهذاَخُلقَعمر،َهذاَمعَرسولَالله،َمعَغيرَرسولَاللهَالقضيةَستكونَأوضحَوأبين،َست

كَيفَيجتزئَالأخبارَوكيفَ َالبرنامج َالثانيةَمنَحلقاتَهذا َفيَالحلقة َعلينا َمنَالبخاريَوالبخاريَمر  وهذا
كَتابَتأريخَالأممَوالملوكَللطبري،َوستأتيناَفيَ يدلسَالأحاديثَويقط عها،َوهذهَالقضيةَمرتَأيضاًَعليناَفي

َ كَثيرة َومشاهد ذبه عمَ فقال: أليس الل نهاك أن تصلي على جيَفلما أراد أن يصلي عليهَ-شواهد
جذ بَالنبي،َوصاحَعلىَالنبي،َوأساءَالأدبَوكأنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآلهَلاَيعلمَذلك،َوكأنََ-َالمنافقين؟

جيذبه عمَ َ-النبيَيخالفَُأمرَاللهَوعمرَأحرصَمنَالنبيَعلىَأمرَالله،َهذاَصحيحَالبخاري،َجذبهَعمرَجرهَ
ََل: أليس الل نهاك أن تصلي على المنافقين؟رضي الل عنه، فقا

وفيَبعضَالكتبَمذكورةَهذهَالحادثةَبتفصيلَأكثرَأنهَجذبهَمنَقميصهَحى َتركَأثراًَعلىَبدنَالنبي،َمنَقوةَ
كَتبَأخرىَموجودَهذاَالمعنىَل م اَجذبه،َجذبهَالجذبَهوَالجرَبشدة،َجذبَالنبيَمنَقميصه،َ الجذب،َفي

في رقبةَالنبي،َمنَقوةَالجذب،َهذاَالتعاملَمعَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله،َوهذهَالحادثةََمنَثوبهَفتركَأثراًَ
أُبيَهوَمنَمشايخَالمدينةَبنََوقعتَفيَأخرياتَأيامَالنبيَفيَالمدينة،َهذهَالحادثةَماَوقعتَفيَمكة،َعبدَالله

َومنكَباراتَالرجالَفيَالمدينة.
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وَالجزءَالتاسعَوالعشرون،َوالجزءَالثلاثونَمنَتفسيرَالطبري،َهذاَفيَموطنٍَآخر،َهذاَتفسيرَالطبري،َوهذاَه

،148َصفحة:ََ}ثُمَّ لَتُسألَُنَّ يوَمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم{تفسيرَالطبريَفيَسورةَالتكاثر،َحينماَيأتيَالكلامَُفيَالآية:َ
َ،148َالروايةَصفحة:َطبعةَدارَإحياءَالتراثَالعربي،َبتعليقَمحمودَشاكر،َهذهَالطبعةَهيَالطبعةَالأولى،َ

َ  النبي حتى دخل حائطاً َ-عنَأبيَعسيبَ حائطَيعنيََ-َبسنده عن أبي عسيب مولى رسول الل، قال: م 
كَانَالحديثَعنَحوائطََ-َمَ النبي حتى دخل حائطاً َ-بستان،َبستانَمُس ي جَ وقدَشرحتَهذاَالمعنىَحين

َ  النبي حتى دخل حائطاً لبعض َ-فدك،َبساتينَفدكَ اًَ م  َ-الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بهس
َالرطبَقبلَأنَيستويَ َالرطبَقبلَأنَينضج، َهو اًَ، فجاء َ-البُسر فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بهس

فجاء بعذقٍ فوضعه فأكل رسول الل وأصحابه ثم دعا َ-بعذقَقطعهَمنَالنخلةَوجاءَبهَللنبيََ-بعذق 
وكأنَالنبيَيشيرَإلىََ-َفقال: لتهسألن عن هذا يوم القيامةَ-ماءًَبارداًََأكلَبُسراًَوشربَ-بماءٍ بارد فشَب 

كَانَموجودَوأكلَوشربَأيضاًََ}ثُمَّ لَتُسألَُنَّ يوَمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم{الآيةَالتيَأشرتَإليهاَمنَسورةَالتكاثرَ َ-عُمر
أمامَرسولَاللهََ-َلأرضفضَب به اَ-أخذَعمرَالعذقَوكانَفيهَبُسر،كانَفيهَرطبََ-َفأخذ عهمَ العذق

ََحتى تناثَ البهسَ ثم قال: يا رسول الل إن ا لمسؤلون عن هذا؟!َ-
كَلمة،َالكلمةَموجودةَفيَحليةَالأولياء،َفيَحليةَالأولياءَلأبيََ- طبعاًَهذهَالروايةَالموجودةَهناَمحذوفَمنها

لروايةَبنصٍَآخر،َحليةَالأولياءَلأبيَ،َأناَحينَراجعتَحليةَالأولياء،َوجدتَا87نعُيم،َالجزءَالثاني،َصفحة:َ
87ََنعُيم،َالجزءَالثاني،َصفحة:َ

حتى تناثَ َ-موجودَهذهَالكلمةَمحذوفةَهناَمنَتفسيرَالطبريََ-حتى تناثَ البهسَ َفضَب به الأرضَ-
َبينهمََ-َالبهسَ نحو وجيه رسول الل َالنبيَجالس،َالصحابةَجلوس،َالعذقَموجودَفيما يعنيَأخذَالعذق،

وهوَيريدَأنَيقولَلهمَأشكرواََ-َلتهسألن عن هذا يوم القيامةَ-لواَوشربواَفقالَالنبيَيحدثَأصحابهَوهمَأك
َأعجبهَالأمر،َأخذَالعذقَ َفعلَعمر؟َما َالنعمة،َماذا َاللهَعلىَهذه َن عمَأشكروا َالنعمة،َهذه اللهَعلىَهذه

َالطبريَويقولََ-حتى تناثَ البهسَ َ-فضربَبهَعلىَالأرضَ ثم قال: يا رسول الل إن ا َ-ويقطعَالكلام
َ-َحتى تناثَ البهسَ نحو وجيه رسول اللَ-تتمةَالكلامَفيَحليةَالأولياءَوفيَغيرهََ-لمسؤلون عن هذا 

أليسَهذهَإساءةَأدب؟َواضحة،َيعنيَيأخذَالعذقَفيضربَبهَالأرض،َأناَهناَجئتَبهذينَمثالينَولاَأريدَأنَ
كَثيراًَفيَهذاَالموضوع،َلأنَالكلا الخطابَمعَرسولَاللهَصلىَاللهَبنََمَليسَعنَإساءاتَأدبَعمرأتحدث

َالسيرَ كَتب َوفي َالتفسير، كَتب َفي َالحديث، كَتب َفي َالباب، َهذا َفي َجداً كَثيرةٌ َفالشواهد َوإلا َوآله، عليه
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كَانَيتعاملَمعَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَبهذهَالطريقة،َفماَبالكََ كَتبنا،َفإذا كَتبهمَلاَمن والتأريخ،َمن
َكيفَيتعاملَمعَالآخرينَ!!

ةَ الصحابة لعمَأخذَمثالاًَآخر،َالمثالَالآخر:َ ََالخطاب؟بن  ما هي نظ
َالنظرةَتكونَعندهمَنتيجةَالـمُعاشرة،َهمَعاشرواَعمر،َوعاشواَمعهَويعرفونه،َعاشواَمعهَبعضهمَقبلَ وقطعاً

َرسولَ َزمان َفي َوفيَالمدينة، َفيَمكة َالإسلام، َبعد َمعه َوعاشوا َيعرفونهَالإسلام، َفهم َرسولَالله، َوبعد الله
كَنزَالعمالَللمتقيَالهنديَتحقيقَمحمودَعمرَالدمياطي،َدارَالكتبَالعلمية،َالطبعةَ ويعرفونَطبيعته،َهذاَهو

كَنزَالعمالَللمتقيَالهندي،َوهذاَهوَالجزءَالخامسَوالسادس،َما9484ََميلادي،8004ََالثانية:َ هجري،
َفي َالخامس َالجزء َمن َأنقله َأن َأريد 841ََصفحة: َالحديث ،94979َ َالشاهد َموطن َطويل، َحديث ،-َ

حَمن  حَمن َ-عوفَبنََيعنيَعبدَالرحمنَ-وسمع بعض أصحاب النبي بدخول عبد ال بدخول عبد ال
ٍَ فقال َ-فيَأيامهَالأخيرةَمنَحياته،َفيَخلافتهَ -وعثمان على أبي بكَ وخلوتهما به  فدخلوا على أبي بك

فدخلوا َ-ص بَوأوصىَأبوَبكرٍَإلىَعمرَبالخلافة،َفيَأيامَمرضه،َفماذاَقالواَله؟َبعدَأنَنَ-لهم قائلٌ منهم 
ٍَ فقال لهم قائلٌ منهم  بَك إذا سألك عن استخلافك عمَ َ-منَالصحابةََ-على أبي بك ما أنت قائلٌ ل

ىَ غلظته؟ فقال أبو بكَ  َيقولونَلهََ-علينا وقد ت ئلٌ ما أنت قاَ-إلىَآخرَالكلامَموطنَالشاهدَهنا،
ىَ غلظته؟  بَك إذا سألك عن استخلافك عمَ علينا وقد ت وأنتَتعرفَغلظته،َتعرفَطبيعته،َفماذاََ-ل

كَبارَالصحابةَوهمَيتحدثونَمعَأبيَبكرٍَفيَآخرَلحظاتَحياته،َ كَلامَالصحابة، تقولَلربكَفيَذلك؟َهذا
َ.94979،َالنصَالمرقم:841َهذاَصفحة:َ
هَ الموت أرسل بن  عن زيدَ-94974َ،َالنصَالمرقم:870َفيَصفحة:َ الحارث أن أبا بكَ حين حض

يعنيَإذاََ-َإلى عمَ يستخلفه فقال الناس: تستخلف علينا عمَ فظاً غليظاً فلو قد ولينا كان أفظ وأغلظ
فقال الناس: تستخلف َ-صارتَبيدهَالحكومةَسيكونَأفظَوأغلظ،َوهذهَقضيةَطبيعيةَلأنَالقوةَتكونَبيدهَ

بَك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمَ؟  علينا عمَ فظاً غليظاً  فلو قد ولينا كان أفظ وأغلظ، فما تقول ل
كَبارَالصحابةَالذينَيدخلونََ-فقال أبو بكَ  إلىَآخرَالكلامَموطنَالشاهدَهنا،َوهوَرأيَالصحابةَوهم

كَبارَعلىَأبيَبكرَفيَآخرَلحظةَمنَحياته،َويتداولونَمعهَأمرَالخلافة،َقطعاًَليسَمنَعامةَالناسَه ؤلاءَهم
الصحابة،َأصحابهَأصحابَعمرَوأصحابَأبيَبكر،َفهذاَهوَرأيهم،َوالقضيةَمنقولةَبأكثرَمنَشاهدَوبأكثرَ
كَثيرةَأنَالصحابةَاعترضواَعلىَأبيَبكرَفيَتنصيبَعمر،َلغلظتهَولفظاظته،َ منَحالة،َومصادرَهذهَالقضية
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باعتبارَتكونَالحكومةََ-َان أفظ وأغلظتستخلف علينا عمَ فظاً غليظاً فلو قد ولينا كَ-النصَواضحَ
َبيده،َطبيعةَالفظَ َماَصارتَالسلطة بيده،َوالفظَوالغليظَلاَيمكنَأنَيكونَحسنَالأخلاقَبعدَذلكَإذا
والغليظَإذاَوجدَمجالًاَلفظاظتهَوغلظتهَفأنهاَستزداد،َوهذهَطبيعةَبشريةَولاَأعتقدَأنَاثنينَيختلفانَعلىَهذهَ

َالـمُطلقةَهلَيتوقعَأنَيكونَالقضية،َيعنيَالإنسانَالف ظَوالغليظَوالجافيَوالقاسيَحينماَتكونَبيدَالسلطة
َترفضَ َأيضاً َالتجربة َالعملي َوالواقع َذلك، َيرفض َالمنطق َأبداً، َذلك؟ َبعد َالأخلاق َحسن َالأخلاق، د م ث

كَيفَجذبهَمنَقم كَماَذلك،َالآنَنحنَأخذناَشاهدينَمنَتعاملَعمرَمعَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوآله، يصه
فيَصحيحَالبخاري،َوقلتَفيَمصادرَأخرىَمنَشدةَالجذبَتركَأثراًَعلىَبدنَرسولَاللهَعندَرقبته،َوكيفَ

َمُـح م دأساءَالأدبَمعَرسولَاللهَوهوَيضربَعذقَالبُسر،َالبُس رَفيَوجهَرسولَاللهَويتناثرَالرطبَفيَوجهَ
كَثيرَوهذاَهو رأيَالصحابة،َالقضيةَأبعدَمنَذلكَوأكبرَمنََصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلم،َوكماَقلتَمثلَهذا

الخطابَلوَيسألَسائلَماَبنََذلك،َلوَأردناَأنَنذهبَإلىَشيءَأبعدَفيَمختلفَجوانبَالحياة،َمثلًاَعمر
كَانَدلالًاَيسعىَ كَانَدلالًا، كَتبَالتأريخ، كَتبَالسير،َفي كَانَدلالًاَوهذاَمعروف،َمعروفَفي هيَمهنته؟

الخطاب،َبنََوق،َالذيَينُصبَفيَبقيعَالغرقد،َوأناَهناَلستَبصددَذكرَحياةَعمرفيَمعاملاتَالبيعَفيَالس
َالجانبَمنَطبيعةَوخصالَعمر َالحديثَعنَهذا َالموضوعَبنََوإنما َبالملفَالفاطمي، َصلة الخطابَالتيَلها

َالذيَبينَأيدينا.
كَنزَالعمالَنفسَالطبعةَونفسَالتفاصيلَالتيَذكرتها،َلكنَهذاَهوَالجزءَ الثالثَوالرابع،َوالنقلَالذيَهذاَهو

رقم1104ََمالك،َبنََ،َعنَأنس1104،َرقمَالحديثَأوَرقمَالأثر:28َأنقلهَهوَمنَالجزءَالرابع،َصفحة:َ
كَنزَالعمالَللمتقيَالهنديَبحسبَالتفاصيلَالتي28َالنص،َرقمَالأثر،َصفحة:َ ،َمنَالجزءَالرابعَمنَأجزاء

اَبياً جياء بإبلٍ له يبيعهابن  ن أنسعَ-أشرتَإليهاَمنَتفاصيلَالطبعةَقبلَقليلَ هذاَالبابََ-َمالك أن أع
اَبياً جياء بإبلٍ له يبيعها فأتاه عمَ بن  عن أنسَ-هوَبابٌَفيَأحكامَالبيعَوآدابهَومحضوراتهَ مالك أن أع

اًَ َ-أناَقلتَعمرَهوَدلالََ-يساومه  اًَ بعي النخسَالضربَبشدة،َيضربَالبعيرََ-َفجعل عمَ ينخسه بعي
جيله ليبعث البعيَ َ-بقوةَ بَه ب اًَ، يض اًَ بعي كَانتَقطعاًَفيَمكانَالبيعََ-فجعل عمَ ينخسه بعي يعنيَالإبل

كَانتَقدَبر ك تَ كَانتَمربوطةَأو جيله ليبعث البعيَ لينظَ كيف فؤاده َ-إما بَه ب اًَ، يض اًَ بعي َ-ينخسه بعي
كَيفَقواده،َبالنتيجةَيريدَأنَيع اَبي َ-رفَأنَيختبرَالبعيرَمذكورَهناَوفيَبعضَالنسخَأناَرأيت فجعل الأع

أيَنحوَمنَأنحاءَالمعاملةَهذهَ!!َيعنيَجاءَمجردَأنَجاءَإلىَالإبلَفبدأَيضربََ-َيقول: خل  إبلي لا أبا لك
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اَبي أن يفعل ذلك َ-فيَالإبلَ اَبي يقول: خل  إبلي لا أبا لك فجعل عمَ لا ينهاه قول الأع فجعل الأع
ٍَ بعيَ  اَبي لعمَ: إني َ-بقولَصاحبَالمال،َأخذَيضربَالإبلَواحدَواحدَيعنيَماَعبأََ-ببعي فقال الأع

اَبي: حتى أضع عنها  اَها، فقال: سهقها وخذ أثمانها، فقال الأع غَ منها اشت لأظنك رجيل سوء، فلما ف
يَتها وهي َ-الأحلاسَوالأقتابَعلىَالإبلَمثلَالسرجَعلىَالفرسََ-أحلاسها وأقتابها  فقال عمَ: اشت

اَبي: أشهده أنك رجيله سهوء، أو س وء فبينما هما يتنازعان إذ أقبل عليها  يَتها، قال الأع فهي لي كما اشت
اَبي: نعم، فقص ا على علي  قصتهما فقال  جيل بيني وبينك؟ فقال الأع عليٌّ، فقال عمَ: تَضى بهذا ال

طَت عليه أحلاسها وأقتابها فهي لك كما جيل  عليٌّ: يا أميَ المؤمنين إن كنت اشت طَت وإلا فإن ال اشت
اَبي فدفع إليه عمَ الثمن ََيهزين سلعته بأكثَ من ثمنها فوضع عنها أحلاسها وأقتابها فساقها الأع

َالتعامل،َالمفترضَفيَالدلالَأنَيكونَجميلَالكلام،َحسنَالكلام،َحسنََ- موطنَالشاهدَهنا،َفيَطريقة
الدلالين،َالدلالَلابدَأنَيرضيَجميعَالأطرافََالتصرف،َعلىَذوقَمعينَهناكَأسلوبَخاصَيعرفهَالناسَعن

َأنَ َبحيث َالحيوانات، َصاحب َمع َأو َالحيوانات َمع َيتصرف كَيف َواضحة َالقصة َتلاحظون َمعاملاته، في
لاَأريدَمنكَأنَتشتريَمنيَماذاَتفعلََ-َخل  إبلي لا أبا لكَ-صاحبَالحيواناتَصاحبَالإبلَأخذَيقولَ

الخطابَأخذَبنََعمربنََالظاهرَأنَعبدَاللهَ-ل سهوء، أو رجيل س وء إني لأظنك رجيَ-ماذاَتصنعَوقالَلهَ
َ-َالخطاببن  عمَبن ا عن نافع أنَ-1199َ،َحديث:21َالطريقةَمنَأبيه،َفيَنفسَالمكانَصفحة:َ

يَ جياريةً فواطئهم على ثمنَ-يعنيَعبدَاللهَ َ-واطئهمَيعنيَأتفقَمعهمَعلىَثمنََ-َكان إذا أراد أن يشت
إذاَأرادَأنَيشتريََ-َوقهـبهلها وكشف عن ساقهاَ-القُبُلَيعنيَالفرجََ-َزها وبطنها وقهـبهلهاوضع يده على عج

كَماَفعلَ كَانَيفعل،َيعنيَمنَهذاَالتصرف،َالتصرفَالخشنَهذاَالتصرفَالخشنَأخذهَمنَأبيه جاريةَهكذا
َعمرَفيَمعاملتهَهذهَمعَهذاَالأعرابيَومعَإبله.

اَهوَفتحَالباريَفيَشرحَصحيحَالبخاري،َنفسَالطبعةَنفسَالتفاصيلَوالمسألةَتذهبَإلىَأبعدَمنَذلك،َهذ
التيَتحد ثتَعنهاَفيَالحلقاتَالماضية،َومعَذلكَبشكلَسريعَأعيد،َهذاَفتحَالباريَفيَشرحَصحيحَالبخاريَ

،َمأخوذةَعن9188َلابنَحجر،َطبعةَبيروت،َدارَإحياءَالتراثَالعربي،َهذهَالطبعةَهيَالطبعةَالرابعةَسنة:َ
َطب َلسنة: َالمصرية َالبهية َالمطبعة َالقاهرة، َصفحة:9148ََعة َالسابع َالجزء َالسابع، َالجزء َهو َهذا هجري،

،َفيَقولَابنَحجرَوهوَيتحدثَعنَالشجرةَالتيَتمتَعندهاَبيعةَالشجرةَالمعروفة،َل م اَبايعَالمسلمون149َ
كَانَجالساًَتحتَظلالَ تلكَالشجرة،َفماذاَيقولَابنَحجرَالنبيَعندَالشجرةَالتيَعرفتَببيعةَالشجرة،َلأنه
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َفيَفتحَالباريَفيَشرحَصحيحَالبخاري؟َ
ةََ-يقولَ هذهَالشجرةَالمنسوبةَإلىَرسولَاللهََ-َبإسنادٍ صحيح عن نافع أن عمَ بلغه أن قوماً يأتون الشج

كذاَتوعدهم،َالتوعدَأنهَهددهمَبأنهَسيفعلَبهمَََ-َفتوعدهمَ-فماذاَيضيركَياَعمر؟ََ-َفيهصل ون عندهاَ-
كَانَالمسلمونَيتبركونَبهاَيتذكرونَبهاَرسولََ-فتوعدهم ثم أمَ بقطعها فقهط عت َ-وكذاَ فق ط عَالشجرةَالتي

كَانتَتستظلَبهاَفاطمةَصلواتَاللهَوسلامهَ اللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلم،َوماَذلكَببعيدٍَعنَالأراكةَالتي
َتستق َأنَلاَتبقىَفيَبيتها َمنَفاطمة َبعدَأنَطلبوا َمصابهاَعليها َولمشاركتها َاللاتيَيأتينَلتعزيتها بلَالنساء

َقريبَمنَ َبيتها َلأن َأحزانها َأنَلاَتقيم َبيتها، َأنَلاَتبكيَفي َمنها َطلبوا َوآله، َعليه َصلىَالله برسولَالله
المسجد،َوهيَقضيةَسياسيةَلأنهمَلاَيريدونَأنَنساءَالصحابةَونساءَالمسلمينَماَبينَخارجاتَوداخلاتَ

اطمةَتتحدثَإليهن،َوبالتاليَقدَيسببَذلكَهياجاًَفيَالمدينةَويؤديَذلكَإلىَانفلاتَالأمرَعلىَفاطمة،َوف
َأرادتَأنَتبكيَأنَتخرجَمنَالبيت،َفقالَلهاَعليٌَّ َإذا َأنَتسكتَفاطمةَوإما َإما َلعليٍّ منَأيديهم،َفقالوا

َفكانتَ َأراك، َشجرة َمنَالبقيعَوكانتَهناكَأراكه، َقريبة َمعَوكانتَتخرجَإلىَمنطقةٍ َالشجرة تستظلَبهذه
كَلثوم،َمعَأولادهاَوبناتهاَتجددَعزائهاَوأحزانهاَعلىَرسولَ الحسنَوالحسينَوزينب،َمعَأولادهاَمعَزينبَوأم

َالله،َفقامَعمرَفقطعَالأراكةَوالقاطعينَأراكةً،َيقولَالشيخَصالحَالكوازَرضوانَاللهَتعالىَعليه..
 ون  ـــا وغصـــوراقٍ لهل  أـــفي ظ والقاطعين أراكةً كي ما تستظل 

بنفسَهذاَالاتجاه،َالذيَقطعَالشجرةَالتيَجلسَعندهاَرسولَالله،َقطعَالأراكةَالتيَجلستَعندهاَفاطمة،َ
وهناكَتفصيلَفيَالكلام،َلسناَبصددَالحديثَعنَََ-فتوعدهم ثم أمَ بقطعها فقهط عت َ-هذاَالنصَواضحَ

كَيفيةَعلاقةَالصح ابةَوارتباطَالصحابةَبهذهَالشجرةَلأنهاَتذكرهمَبرسولَكلَهذهَالقضيةَبكلَجزئياتهاَوعن
َاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلم،َ

كَانَ َمثلَما كَانَالعنفَمعَرسولَالله، َمثلَما َرسولَالله، َعنفٌَمعَشجرة َالشجرة، َعنفٌَحى َمع لكنه
عديدَالعنفَمعَالصحابة،َولوَأردتَأنَأبينَشواهدَعديدةَمنَعنفَعمرَمعَالصحابةَوكيفَقدَضربَال

كَلَهذهَ منهمَبالعصا،َالعديدَمنَصحابةَالنبيَمنَجماعتهَضربهمَبالعصا،َلكننيَأناَهناَلاَأريدَالحديثَعن
َالتفاصيلَأريدَُأنَأقتربَشيئاًَفشيئاًَمنَالموضوعَالذيَلهَعلقةَبالملفَالفاطمي.

كَانَعمرَفيَأحدَاللياليََوحادثةٌَمعروفة،َهذهَالحادثةَمذكورةَفيَمصادرَعديدةَوربماَالكثيرَمنكمَسمعَبها، لـم ا
خارجاًَيتجولَفيَشوارعَوأزقةَالمدينة،َفسمعَصوتاًَوسمعَشيئاًَأثارَالريبةَعندهَفيَبيتٍَمنَالبيوت،َفتسورَعلىَ
َمنَ َتقدم َفيما َعلينا َمر َنحن َقضية، َهذه َالبيوت َعلى َالهجوم َالبيوت، َعلى َالتسور َقضية َهذه َيعني البيت



- 134 - 

كَ َالماضية َالحلقات َفي َأعيدَالكلام َأن َأريد َلا َالبيعة، َقضية َفي َالصحابة، َبيوت َيكبس كَان َعمر َأن  يف
الكلام،َفتسورَعلىَبيتَأولئكَالقومَوكانواَيشربونَالخمر،َودارتَمحاججةَفيماَبينَعمرَوبينَأولئكَالقومَ

بيتَبعدَأنَقفزَإلىَداخلَالبيتَعمر،َأقتحمَالَ-َيا عدو اللَ-لهذاَالرجلَلصاحبَالدارََ-فقال عمَ َ-
كَ وأنت على معصيتك؟ فقال يا أميَ المؤمنين: َ-علىَالناسَ فقال عمَ: يا عدو الل أظننت أن الل يست

وقد َتَجَسَّسُوا{ }ولََالا تعجل إن كنته عصيت الل في واحده، فقد عصيت  أنت  الل في ثلاث، قال: 

 تَدخلُُوا }لَاوقال: َ-َعبرتَعلىَالسورَيعنيَ-وقد تسورت  أَبوَابِهَا{ مِن البُيُوتَ }وَأتُواتجسست، وقال: 

َالمعنى،َ -وقد دخلت بيتي بغيَ إذني  أَهلِهَا{ عَلَى والموَتُسَ تسَتَأنِسُوا حَتَّى بُيُوتِكُم غَيرَ بُيُوتاً َهذا ولذلك
َالشاعرَالمصريَحافظَإبراهيمَفيَقصيدتهَالعُمريةَينظمَهذهَالقصةَبهذهَالأبياتَيقول:

ََاـتعاطيهَم مكاناً وجيد وا فيـله ذواـــبـتـأنـاَح  فـــالـوا بـــــعـةٌ ولـــيـتـوف
َولعواَيعنيَتعلقواَبالراح،َالراحَهوَالخمر

 اـــهـيـاجيـــوالليل معتكَ الأرجياء س م ـظهَت حائطهم لـم ا علمت به
َظهرتَيعنيَعبرتَعلىَبيتهمَيخاطبَعمر،َيعنيَهذهَمنقبةَمنَمناقبَعمر..

 يهاـــا وحاســـهـيـاقـــة ســوا ذوابـــلـعـت ذت ــقد أخ حتى تبينتهم والخمَ
 فيهاـــا جيئت تســـوك على مـعـــأوس سف هت آراءهم فيها فما لبثوا أن 

هذاَهوَحافظَإبراهيمَشاعرَالنيل،َماَهوَمنَشعراءََ،يعنيَبينواَبأنكَأكثرَسفاهةًَمنهم،َسفهتَآراءهمَفيها
َ.ذاَيفعلَللمناقبَهيَهذهَطبيعتهاليفةَفيَقصيدتهَالعُمرية،َلكنَماالشيعة،َوهوَفيَصددَبيانَمناقبَالخ

 فيهاـــا جيئت تســـوك على مـعـــأوس سف هت آراءهم فيها فما لبثوا أن 
َ ب م في دينهم فإذا ـيقهـــورهمت تفس عَوا الفاروق تفقيها بالشه ََقد ب

كَثيراً،َيعنيَالشاربين كَانواَأفقهَمنك،َأيةَُمنقبةٍَفيَ،َيعنيَشاربواَالخمر،َالشُر بَيعنيَالذينَيشربونَالخمر يعني
َ..َذلكَلاَأدري

 اـــفيهـــعوك على ما جيئت تســـأوس سف هت آراءهم فيها فما لبثوا أن 
عَوا الفاروق تفقيها م فإذا ـيقهم في دينهـــورهمت تفس َ ب قد ب  بالشه

 اـــــــــــــهـيــالـــــبـلاثٍ لا تـــثـب اـــــنـتـئـوجي دةٍ ـــا بواحـــد جيئنـــقالوا مكانك ق
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 اـــان آتيهـــطـيـحـن الـــز ن  مـــد يـــــقـف فأتوا البيوت من الأبواب يا عمٌَ 
َيزنَيعنيَيتُهمَ..

 اـــــــــهـيـيـح  ـدارٍ أو تـــــم بــل  ـــــس  ـولا ت واستأذن الناس أن تغشى بيوتهمه 
 اـَ نواهيهـــذكـم تـــلـه فـنـي عـهـنـالـب  ولا تجسس هذي الآي قد نزلت

َ..َماَفعلَلهمَشيء،َلأنهمَأفحموهَماَهيَالمنقبةَفيَذلك؟َيقول:
 اــهــيــلــمــاب الل يـــتـــا رأيت كـــلـم   فعدت عنهم وقد أكبَت حجتهم 

 اــمن أن يحج ك  بالآيات  عاصيه َجٍ ـــوا على حـــانـت وإن كــا أنفــوم
المنقبةَهناَأناَمقصوديَمنَهذاَالشاهد،َأنَهذهَالقضيةَمعروفةَبحيثَمنظومةَعندَالشعراءَومذكورةَفيََيعني

الكتبَقضيةَمعروفةَأنهَتسورَعلىَالبيتَمنَدونَإذن،َوهذهَقضيةَموجودةَوسنراهاَتتكرر،َنرىَهذهَالقضيةَ
َفت َيهجمَعلىَبيوتَالناسَويدخلَإلىَبيوتَالناسَبالعنفَوبدونَإذن، َالهجومَعلىَأنه َقضية كونَحينئذٍ

َبيتَفاطمةَقضيةَهيَفيَسلسلةَهذاَالسياقَمنَالطبيعةَومنَالتصرف،َوماَهوَبشيءٍَغريب.
فَُأميرَالمؤمنينَعُمر كَيفَي ص  الخطاب،َفيَالخطبةَبنََلذلكَحينماَنقرأَُفيَنهجَالبلاغة،َفيَالخطبةَالشقشقية

جَالبلاغة،َالطبعاتَالمعروفةَالموجودةَالآن،َهذهَالطبعةَبتعليقَالشقشقيةَوهيَالخطبةَالمرقمةَبالرقمَثلاثة،َفيَنه
َ إلىَآخرَالكلامََ-َأما والل لقد تقم صها ابن أبي قحافةَ-صبحيَالصالح،َبعدَأنَيتحد ثَعنَأبيَبكرٍ

بوَالمرادَهناَأَ-َفيا ع جباً بينا هو يستقيلهاَ-ثمَيقولََ-َفأدلى بها إلى ابن الخطاب بعدهَ-فيستمرَفيقولَ
فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ َ-بكرَيستقيلها،َوهوَيقولَأقيلونيَأقيلونيَالكلمةَالمعروفةَلأبيَبكرَ

هَا  عَيها فصي  هاََ-عقدها لآخَ بعد وفاته، لشد ما تشطَ ض هَا في حوزةٍ َ-يعنيَأبوَبكرَأينَصير  فصي
هَا في حوزةٍ خشناءَ-حوزةَيعنيَجهةََ-َخشناء كَ لمُهاَيعنيََ-َيغلظه كل مههاَ-إلىَعمرَيشيرََ-َفصي يغلظ

َ َشديدة َآلامها َوالآلام، َالجراحات َهي َالك لم َجراحها، َأن َجداً، َعميقة َجراحها هَا في حوزةٍ َ-أن فصي 
هَا في حوزةٍ خشناء، يغلظه ك لمهها،  خشناء، يغلظه ك لمهها، ويخشنه مسها، ويكثَ الع ثاره فيها، فصي 

اَكب الصعبةويخشنه م س ها، ويكثَ ا َالتيََ-َلع ثاره فيها، والاعتذار منها، فصاحبها ك َهيَالدابة الصعبة
مََ-يصعبَركوبهاَولاَتنقادَلراكبهاَ اَكب الصعبة إن أشنق لها خ إنَأشنقَيعنيَإذاَشدَالحبلََ-َفصاحبها ك

َبقوةَفسيخرمَأنفها،َباعتبارَأنَالناقةَأينَيضعونَالحبلَالذيَيقودونَبهَالناقة؟َ
مََ-يعنيَإنَشدَالحبلََ-َإن أشنق لهاَ-فيَخرمَالأنفَفيَأنفهاَيضعونهَ َ-خرمَأنفهاََ-َإن أشنق لها خ
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كَلَحجرٍَومدر،َألقتهَفيََ-َوإن أسلس لها تقحمَ-إذاَأعطاهاَالحبلََ-َوإن أسلس تقحمَيعنيَضربتَبه
َلخلافةَعمرَولشخصيةَعمرَ هَاَ-المهالك،َهذاَوصفَعليٍّ وزةٍ خشناء، يغلظه  في ح -يعنيَأباَبكرََ-َفصي 

مَ وإن  اَكب الصعبة إن أشنق لها خ هَ الع ثاره فيها، والاعتذار منها، فصاحبها ك ك لمهها ويخشنه م س ها ويكث
َالناسَيعنيَأبتليَالناسََ-َأسلس لها تقحم فمهني الناس ماسَ-مُني  َ-َف مهني  الناس لعمَ الل بخبطٍ وش 

َوالحق َالعداوة ماس َوالش  َالضرب، َهو َالخبط َوالكراهة ماس وتلونٍ َ-د ف مهني الناس لعمَ الل بخبطٍ وش 
اَض فصبَت على طول المدة، وشدة المحنة حتى إذا مضى لسبيله جيعلها في َ-ثمَيقولَالإمامََ-َواعت

يَبه في  مع الأول منهم َ-فيَجماعةَالشورىََ-َجيماعة زعم أني أحدهم، فيا لل وللشورى، متى أعتَض ال
نَ إلى  ،َأنهَيقرنَإلىَهذهَالنظائر،َالنظائرَالذينَأختارهمََ-َهذه النظائَ؟!حتى صَته أق هذاَهوَألمَعليٍّ

عُمرَللشورى،َالنظائرَيقصدَأميرَالمؤمنينَالذينَسبقوهَفيَالخلافة،َأوَالذينَقرُنواَإليهَومعهَفيَقضيةَالشورىَ
وللشورى، متى أعتَض حتى إذا مضى لسبيله جيعلها في جيماعة زعم أني أحدهم فيا لل َ-فيَقصةَعمرَ

يَبه في  مع الأول منهم نَ إلى هذه النظائَ؟!َ-يعنيَمعَأبيَبكرٍََ-َال ََ-َحتى صَته أق وهذاَهوَألمَعليٍّ
َأنهَيقُرنَإلىَهذهَالنظائر،َالسيدَرضاَالهنديَفيَالكوثرية َ..َوهذهَظلامةَعليٍّ

 وهل بالطود  يهقاس الذ ر   أن ى قاسوك  أبا حسنٍ 
 اووا نعلي قمبَـــوهل س   اووك ــن نـــاووك بمـــس

نَ إلى هذه النظائَ؟! َصلواتَاللهَعليه.َ-َحتى صَته أق َوظلامةَعليٍّ َهذهَلوعةَعليٍّ
وماَبعدها،َالشيخَالمجلسيَينقلَهناَروايةَعن118ََفيَالجزءَالتاسعَوالعشرينَمنَبحارَالأنوار،َفيَالصفحة:َ

َ،الحسينَعنَآبائهبنََعليبنََيد،َالشيخَالمفيدَبسندهَينقلَعنَزيدالشيخَالمفيد،َعنكَتابَالأماليَللشيخَالمف
ََ:يعنيَالإمامَالسجادَعنَسيدَالشهداء

أبي طالب عليه السلام يخطب الناس قال في خطبته: والل لقد بايع بن  قال: سمعت أميَ المؤمنين علي  
ٍَ وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي هذا، أنا أولى الن لأنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآلهََ-َاس بهمالناسه أبا بك

وسلمَقالَلهمَفيَبيعةَالغدير:َألستَأولىَبكمَمنَأنفسكم؟َقالوا:َبلىَياَرسولَالله،َقال:َفهذاَعليٌَّمولاكمَ
َأولىَبكمَمنَأنفسكم،َالأميرَيشيرَإلىَهذهَالقضيةَ ٍَ وأنا أولى َ-ووليكم،َفعليٌّ والل لقد بايع الناسه أبا بك

الكلكلَهوََ-َني بقميصي هذا، فكظمت غيظي وانتظَت أمَ ربي وألصقت كلكلي بالأرضالناس بهم م
ٍَ هلك، وأستخلف عمَ، وقد علم والل أني أولى الناس َ-الصدرَ وألصقت كلكلي بالأرض، ثم إن أبا بك
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بهم مني بقميصي هذا فكظمت غيظي وانتظَته أمَ ربي، ثم إن عمَ هلك، وقد جيعلها شورى، فجعلني 
يََ-أقلَواحدَتكونَلهَالأصواتََ-َستة، كسهم الجدة، وقال أقتلوا الأقلسادس  لاحظواََ-َوما أراد غي

كسهمَالجدةَفيَالميراثَحينماَتأخذَََ-َفجعلني سادس ستة، كسهم الجدةَ-تحليلَالقضية،َتحليلَالشورىَ
يََ-الإمامَيقولََ-َوقال أقتلوا الأقلَ-السدسَيعنيَ َقضيةَالشورىَوالتيَالإمامَيشيرَإلىَ-َوما أراد غي

َدارَ َطبعة َالثانيَمنَتأريخَالطبري، َهوَالجزء َتأريخَالطبريَوهذا َهو َهذا َفيَتأريخَالطبري، جاءتَمذكورة
َالأولى:َ َالطبعة َبتحقيقَوتعليقَنوافَالجراح، َالثانية8001ََصادر، ميلادي،َفيَصفحة:8002ََميلادي،

َالكلامَأعَ-َوقال لصهيبٍ َ-720َ،729َ َهذا وقال َ-يدهَلعلاقتهَبالموضوعَالذيَبينَيديَعمر،َومر 
حَمن عوف، وطلحة إن بن  لصهيبٍ صلي بالناس ثلاثة أيام، وأدخل علياً وعثمان والزبيَ وسعداً وعبد ال

عمَ ولا شيء له من الأمَ، وقهم على رووسهم، فإن أجيتمع خمسة ورضوا رجيلاً بن  قدم، وأحضَ عبد الل
أشد َرأسهَيعنيَأضربهَبعامودَحى َيُشد َحى َيفُتحََ-أسه بالسيف وأبى واحد فاشدخ رأسه أو أضَب ر 

َ-أشدخهَبحجر،َبحديده،َبخشبهَبأيَشيءٍََ-فاشدخ رأسه أو أضَب رأسه بالسيف َ-الرأس،َيعنيَأقتلهَ
وإن أتفق أربعة فَضوا رجيلًا منهم وأبى اثنان فأضَب رووسهما، فإن رضي ثلاثة رجيلًا منهم وثلاثة رجيلاً 

يَقين حكم له فليختاروا رجيلًا منهم، فإن لم يَضوا بحكم عبد بن  وا عبد اللمنهم فحكم عمَ فأي الف
حَمنبن  الل كَانَضامنَأنَعبدَالرحمنَ-عوف بن  عمَ، فكونوا مع الذين فيهم عبد ال عوفَلاَبنََوهو

َ َالتيَيَ-َواقتلوا الباقينَ-يصوتَلعلي  َالحقيقية َهيَالديمقراطية َهيَالشورىَوهذه َفيَوهذه تحدثونَعنها
َمحافلهمَهذهَهيَالشورى.

َلابنَ َالتأريخ َفي َالكامل َالتأريخ، كَامل َفي َالكامل، َفي َأيضاً َموجود َالطبري، َذكره َالذي َالكلام َنفس هذا
َالرابعة:َ َالطبعة َأبوَالفداءَعبدَاللهَالقاضي، َدارَالكتبَالعلمية،َحققه َطبعة 8004َ،9487َالأثير،َهذه

وقال لصهيبٍ صلي بالناس َ-نفسَالكلام449ََني،َالمجلدَالثاني،َفيَصفحة:َللهجرة،َوهذاَهوَالجزءَالثا
هَط بيتاً  َ -ثلاثة أيام وأدخل هؤلاء ال وقم على رووسهم فإن اجيتمع خمسة َ-الأسماءَالتيَتقدمَذكرها

وأبى واحد فأشدخ رأسه بالسيف، وإن أتفق أربعة وأبى اثنان فأضَب رووسهما، وإن رضي ثلاثةٌ رجيلًا، 
عمَ فكونوا مع الذين فيهم عبد بن  عمَ، فإن لم يَضوا بحكم عبد اللبن  ثةٌ رجيلاً فحكموا عبد اللوثلا

حَمن كَماَقالَوماَأرادَإلاَقتليََ-َعوف واقتلوا الباقينبن  ال يَ َ-الباقونَمنهم؟َهوَعليٌّ َ-وما أراد  غ ي
َالتيَقرأََ-َوقال اقتلوا الأقل َقالَأميرَالمؤمنينَفيَالرواية َالتاسعَكما َعلىَمسامعكمَقبلَقليلَمنَالجزء تها
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والعشرينَمنَبحارَالأنوارَالتيَنقلهاَعنَمجالسَوأماليَالشيخَالمفيدَرضوانَاللهَتعالىَعليه،َقال:َاقتلواَالأقل،َ
حَمنَ-قال:َوماَأرادَغيريَيريدنيَبالقتلَفلذلكَقالَ َالرحمنَعبدَ-عوف بن  فكونوا مع الذين فيهم عبد ال

َليستَصحيحةَعوفَسيكوَبنَ َتشيرَالخطبةَالشقشقيةَالتيَيضعفونهاَويقولونَبأنها َوإلىَهذا َلعلي  نَُمخالفاً
َاَفيكَتبهمَمئةَفيَالمئة،َفماذاَيقولَفيَالخطبةَالشقشقية؟َمـوهيَمطابقةَللواقعَول

هَ مع هنٍ وهنَ-يقولَ َالآخرَمنَهو؟َيعنيَعبدَالرحمنَ-َومال  الآخهَ لصه وهوَعوفَمالَلصهرهَبنََمال 
كَانَعالماًَبأنَعبدَالرحمنبنََعثمان َصلواتَاللهَبنََعفان،َفعمر عوفَسوفَيكونَفيَالجهةَالمخالفةَلعليٍّ

حَمنبن  فقال لهم:فإن لم يَضوا بحكم عبد اللَ-وسلامهَعليهَ بن  عمَ فكونوا مع الذين فيهم عبد ال
يَقال اقتلوا الأقل َ-كماَقالَسيدَالأوصياءَََ-َعوف واقتلوا الباقين هذاَهوَماَجاءَفيََ-َوما أراد  غي

بنََالكاملَفيَالتاريخَلابنَالأثير،َهذهَصورةَفيَجهةٍَمنَالجهات،َفيَجوانبَمنَحياةَوط باعَشخصيةَعمر
فيَصحيحَمسلم،َوهذاَهوَصحيحَ الخطاب،َولازالَالكلامَُمتواصلًا،َلذلكَنحنَلاَنستغربَماَجاءَمذكوراًَ

كَيَتترابطَالمعلومات،َهذاَهوَصحيحَمسلمَطبعةَدارَمسلمَوقدَقرأتَالكلامَفيَالحلقاتَ الماضيةَلكنَأعيده
ميلادي،َالحديثَيبدأَمنَصفحة:8004ََهجري،9482ََصادر،َأيضاًَنوافَالجراح،َالطبعةَالأولى،َسنة:َ

َورأيَبنََ،َوهوَالحديثَالذيَتحد ثَفيهَعمر4211،َالحديثَالمرقم:474َ،472َ َرأيَعليٍّ الخطابَوبين  
َفيَأبيَبكرٍ؟َالعباسَ َفيَأبيَبكرٍَوفيه،َفماذاَقالَعنَرأيَالعباسَوعنَرأيَعليٍّ

أَيتماه كَناه صدقة ف ٍَ: قال رسول الل ما نهورث، ما ت يعنيَياَعباسَوياَعليَفرأيتماَأباَبكرََ-َفقال أبو بك
أَيتماه كاذباً، آثماً، غادراً، خائناً َ-بأيَصورة؟َ َيقولَعنَنفسهَثمَيقولَ-َف أَيتماني  َ-َونفسَالشيء ف

َفيَعمرَماَهو؟َهوَيقولََ-َكاذباً، آثماً، غادراً، خائناً  ،َرأي َعليٍّ أَيتماني  َ-أناَعنديَالمهمَهوَرأيَعليٍّ ف
كَتبَالحديثََ-َكاذباً، آثماً، غادراً، خائناً  هذهَروايةَصحيحَمسلمَطبعاًَصحيحَمسلم،َصحيحَالبخاري،

كَتابَالجهادَهناكَبابَلهاَطبعاتَمختلفةَمنَأرادَأنَيبحثَعنَهذهَال كَتابَالجهاد،َفي روايةَفليذهبَإلى
حكمَالفيء،َفيَبابَحكمَالفيء،لأنهَربماَأرقامَالصفحاتَتختلف،َأرقامَالأحاديثَتختلفَبحسبَاختلافَ
كَانَعندهَطبعةَتختلفَعنَهذهَالطبعةَالتيَأشرتَإليهاَليذهبَإلىَالفهرست،َفهرستَ الطبعات،َلكنَمن

َيذهبَإلى كَتابَالجهادَهناكَعنوانَبابَحكمَالفيء،َفيَبابَحكمَََالموضوعات، كتابَالجهاد،َوداخل
َالروايةَالرابعةَوليسَالخامسة،َالروايةَالرابعةَمنَرواياتَبابَ الفيءَالروايةَالخامسة،َواحد،َاثنين،َثلاثة،َعفواً

،َوالروايةَمنقولةَعنَأوسَإلىَآخرَالكلامبنََحكمَالفيء،َروايةَمفصلةَوموجودة،َمنقولةَعنَالزهريَأنَمالك
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كَانَبنََعمر كَانَرأيهَفيَأبيَبكرَأنَأباَبكر َ-َكاذباً، آثماً، غادراً، خائناً َ-الخطابَهوَالذيَيبينَأن َعلياً
كَانَ كَانَيعتقدَفيَعمرَأنه حينئذٍَتتضحَالمعاني،َهذهَمعانيَمتفقةََ-َكاذباً، آثماً، غادراً، خائناً َ-وأنَعلياً

َالموجود كَلماتَعليٍّ كَتبهمَهم،َمع َفي َأيضاً، كَتبَالقوم َالحقائقَالموجودةَفي كَتبَالشيعة،َومعَهذه ةَفي
كَلَماَ لذلكَأناَقلتَإننيَسأهجرَألعوبةَالمصادرَوالأسانيدَوأبحثَعنَالقرائن،َقرائنَهناَوهناكَتلاحظون

كَلَهذاَالخبنََجمعناَمنَالقرائنَتكونَالصورةَواضحةَوجليةَوبينة،َوالكلامَُمتواصلٌَعنَشخصيةَعمر طاب،
ََ.مقدمة

َأول،َ كَانَباباً َالكلام كَلامٍَعنَالتواترَاللفظيَوالمعنويَوالنظرياتَوالبديهيات،َهذا فيَالبدايةَأناَتحدثتَفي
فدخلتَُإلىَبابٍَآخر،َفتحدثتَعنَطبيعةَشخصيةَعمرَفيَمعاملاته،َأشرتَُإلىَمعاملتهَمعَالنبي،َوكيفََ

يهَوآله،َتحدثناَعنَرأيَالصحابهَفيهَوكيفَأنهمَقالواَلأبيَبكرٍَكانَسيءَالأدبَمعَرسولَاللهَصلىَاللهَعل
ماذاَتقولَلربكَأنكَتنصبَعليناَهذاَالجافيَالغليظ،َوإنهَستزدادَغلظتهَبعدَأنَيكونَحاكماًَوولياًَلأمرنا،َ

كَيفَيتعاملَفيَمعاملاتهَمعَهذاَالأعرابيَوحى َمعاملةَابنهَعبدَالله َعلينا نَيشتريَعمرَحينَيريدَأبنََومر 
كَيفَأنهَتسورَعلىَبيوتَالناسَوكيفَحاججوه،َوقرأتَُأبياتاًَمنَشعرَحافظَإبراهيم،َ َالكلام الجارية،َومر 
كَانتَتُذ ك رَالمسلمينَبرسولَ َماَفعلهَفيَقطعَالشجرةَالتيَحدثتَعندهاَبيعةَالشجرة،َوالتي َعليناَأيضاً ومر 

كَانتَتستظلَبها،َثمَاللهَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلم،َوأشرتَإلىَقطعَأ راكةَالزهراء،كيفَقطعهاَعمر،َالتي
كَلامَسيدَالأوصياءَفيَالخطبةَالشقشقية،َوماَنقلهَالشيخَالمجلسيَعنَالشيخَالمفيدَمنَمجالسهَ ع ر جتَُعلى

َفيَأبيَبكرٍَوعمرَفيكَلَواحدٍَمنهماَ َ-وأماليه،َوأشرتَُإلىَماَجاءَمذكوراًَفيَصحيحَمسلمَمنَأنَرأيَعليٍّ
الخطاب،َوبنقلَمسلمَفيَصحيحه،َوأشرتَإلىَالمصدرَوإلىَبنََبنصَقولَعمرَ-َباً، آثماً، غادراً، خائناكاذ

َالأممَ َتأريخ َوفي َالبيت، َلأهل َالمخالف َالأثير َلابن َالتأريخ كَامل َفي َجاء َما َأيضاً َوقرأت َالحديث، مكان
مَبأنهمَيقتلونَالباقينَالذينَلاَوالملوكَللطبريَالمخالفَلأهلَالبيت،َفيَقضيةَالشورىَوكيفَأنَعمرَأمره

كَماَنقلَالشيخَالمفيدَعنَزيدبنََيكونونَفيَجانبَعبدَالرحمن َوماَأرادَغيري، عليَبنََعوف،َوقالَعليٌّ
أبيَطالبَصلواتَاللهَوسلامهَبنََعليَعنَعليَالسجادَعنَالحسينَالشهيدَعنَعليبنََبسندهَعنَزيد

كَلَهذاَوغيرهَفيَطواياَ َالحديث،َوهذاَبابٌَثانيَيؤديَبناَإلىَجهةٍَأريدَُأنَأصلَإليها،َعليهمَأجمعين،َمر 
َالجهةَالتيَأريدَأنَأصلَإليهاَفيَهذاَالحديث،َالجهة:َ

كَانَيتعاملَعمرالخطاب مع النساءبن  كيف كان يتعامل عمَ الخطابَبنََ،َبشكلَعام،َبنحوٍَعام،كيف
كَانتَتأنفَمنَض ربَالنساء،َصحيحَهذا،َلكنَهذاَالكلامَلاَمعَالنساء؟َلأنهَهناكَمنَيقولَبأنَالعرب
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ينطبقَعلىَعمر،َنحنَلندرسَشخصيةَعمر،َنحنَالآنَعرفناَالغ لظةَوالجفوةَفيَشخصيةَعمر،َفيَتعاملهَمعَ
َفيه،َوفيَأفعاله،َفيَقراراتهَفيَالشورىَوفيَغيرَالشورى،َحى َفيَ النبي،َفيَرأيَالصحابةَفيه،َوفيَرأيَعليٍّ

الخطاب،َوهذهَوقائعَالتأريخَيذكرها،َوهذهََبنََبيعَوالشراء،َحى َالشجرَماَسلمَمنَعمرمهنتهَفيَتعاملهَفيَال
كتبَالقومَماَهيَبكتبَالشيعة،َهذاَهوَالكاملَفيَالتاريخ،َهذاَالجلدَالأولَمنَالكاملَفيَالتاريخ،َهذاَهوَ

َصفح َقليل، َقبل َإليها َأشرت َالتي َالتفاصيل َنفس َالتاريخ، َفي َالكامل َمن َالأول َالجلد َصفحة:408َة: ،
كَيفَيتعاملَعمر408 َالكلامَفيَالجاهليةَقبلَالإسلامَقبلَأنَيُسلم،َبنََ،َلنرى الخطابَمعَالنساء،َهذا

َالكلامَ َتراجعوا َيمكنَأن َشيء كَل َأقرأ َوقتَأن َعندي َما َلأنه َأذهبَإلىَموطنَالحاجة َأنا َطويل الكلام
كَماَقلتَمنَالجزءَالأولَمنكَامل408صفحة:َ َبَالمواصفاتَالتيَأشرتَإليهاَقبلَقليل،َالأثيرَبحسبنََ،

فذهبَمغضباًَيتجسس،َهذهَعمليةَالتجسسَعلىََمُـح م دلـم اَقيلَلهَبأنَأختكَوزوجهاَقدَدخلاَفيَدينَ
كَانواَيشربونَالخمرَوحجوهَقالواَبأنكَتجسستَعليناَ البيوتَعمليةَقديمة،َمثلَماَتجسسَعلىَهؤلاءَالذين

جيع َ-كَماَأقامَعليهمَأيَشيءٍَتركهم،َفذهبَيتجسسَعلىَبيتَأختهَوهذاَخلافَأحكامَالله،َولذل ف
جيع عمَ إليهماَ-يعنيَبعدَماَتجسسَوسيتضحَالتجسسَمنَخلالَالكلامََ-َعمَ إليهما يعنيَإلىََ-َف

َ َالذينَأسلما َوإلىَزوجها جيع عمَ إليهما وعندهما خبابَ-أخته َ-منَأصحابَالنبيََ-الأرت بن  ف
آَن  وَهما الق يعنيَسمعواَصوتهَوحركتهَيريدَالدخولَإلىََ-َفلما سمعوا حس عمََ-لمهماَالقرآنَيعَ-يق

كَيفَسمعواَحسَعمر؟َجاءَتجسسَودخلَمنَدونَإذنَهذهَقضيةَالدخولَإلىَ البيتَمنَدونَإذن،َوإلا
البيوتَمنَدونَإذنَقضيةَملازمةَلهَعلىَطولَالخط،َوستأتيَالشواهد،َليسَفيَحادثةَواحدة،َهذهَقضيةَ

كَاناَجالسين،َوخبابالدخ الأرتَيقرؤهماَالقرآنَبنََولَإلىَالبيوتَمنَدونَإذنَقضيةَواضحة،َفأختهَوزوجها
َ-َتغيب خب ابَ-سمعواَحسهَيعنيَسمعواَصوتهَوهوَداخلََ-َفلما سمعوا حس عمََ-يعلمهماَقراءةَالقرآنَ

فاطمة الصحيفة وأخذت َ-فاطمةَهيَأختَعمرََ-َوأخذت فاطمةَ-أخفواَخبابَلئلاَينكشفَأمرهمَ
اَءة خباب كَانَيتجسسََ-َفألقتها تحت فخذيها، وقد سمع عمَ ق اَءة خب اب َ-لأن وقد سمع عمَ ق

قال: ما هذه َ-يعنيَهوَسمعَشيئاً،َالهينمةَيعنيَصوتَخفيَغيرَواضحََ-فلـم ا دخل قال: ما هذه الهينمة 
 -اً على دينه وبطش بختنه مهـح م دتما الهينمة؟ قالا: ما سمعت شيئاً، قال: بلى وقد أهخبَت أنكما تابع

كَتبَأخرىَفوطأهَبرجليه،َخبطهَووطأهَبرجلهََ-وبطش بختنه َ-الختنَهوَيعنيَالصهرَيعنيَزوجَأختهَ َ-في
بَها فشجهاَ-لتمنعَعمرَعنَضربَزوجهاََ-زيد فقامت إليه أخته لتكفه بن  وبط ش بختنه سعيد َ-َفض
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الشجَيعنيَالجراحةَالعميقةَالتيَيخرجَمنهاَالدمَوتكونَفيَالوجه،ََشجهاَيعنيَجرحها،َيعنيَخرجَالدمَمنها،
َالشجاجَتكونَفيَالوجهَوفيَالرأسَ بَها فشجهاَ-الشجاجَهيَفيَالوجه، َعلىَوجههاََ-َفض يعنيَضربها

واستمرَالكلامَفيماََ-ولـم ا رأى عمَ ما بأخته من الدم ندم َ-فجرحهاَجراحةَعميقة،َولذلكَتستمرَالروايةَ
مَوبينَعمر،َمقصوديَأنَقضيةَالتجسسَعلىَالبيوتَقضيةَقديمة،َوالدخولَمنَدونَإذنَقضيةَقديمةَبينه

موجودة،َهذاَفيَزمانَالجاهلية،َوهذهَأختهَوضربَالنساءَإلىَحدَالإدماءَقضيةَقديمة،َولربماَأقدمَمنهاَالقصةَ
َالمعروفةَأنهَوأدَبنتاًَله،َ

كَتابَاسمهَعبقريةَعمر،َيريدَأنَيثبتَأنَلعمرالغريبَأنَعباسَمحمودَالعقادَالكاتبَالمص الخطابَبنََريَله
َالقضية،َوهيَمذكورةَفيَمصادرَ كَتابَالعبقريةَيذكرَهذه َالكتابَفي َيأتيَبهَفيَهذا عبقرية،َفمنَجملةَما
كَانتَتنفضَالغبارَعنَلحيته،َصارتَلهَ عديدة،َقضيةَوأدَعمرَلبنتهَوالتيَحينَأرادَأنَيلقيهاَفيَالقبرَحيةً

كَلَب نت،َفأمهاَأخفتها،َفلماَسألَعمرَعنهاَأخبروهَبأنهاَماتت،َفأمهاَأخذتهاَإلىَبيوتَأخوالها،َوطبعاًَليس
كَانواَيئدونَ كَانواَيرفضونَوأدَالبنات،َلؤماءَالعرب كَانواَيئدونَالبنات،َقليلَمنهم،َهناكَالكثيرَمنهم العرب

َيئدونَالبن كَانوا َيئدونَالأطفالَيئدونَالبنات،َالبناتَوإلاَالناسَالكرامَوالأكارمَما كَانوا َالعرب َلؤماء ات،
َتصورتَأنَعمرَسيفرحَبهاَ كَبرتَالطفلة،َبعدَعدةَسنواتَجاءتَبها َفلما َإلىَبيتَأخوالها َأمها فأخذتها
فجاءتَبهاَإلىَبيتها،َإلىَبيتَأبيهاَفلماَرآهاَعمرَفسألَمنَهذهَالطفلة؟َفأخبرتهَبالقصةَأنهاَأخفتَهذهَ

َأخوا َعند َزمانَالطفلة َمن َقضيتان َيقول َعمر َيقول َعمر َوهو َوفعلًا، َيئدها، َأن َحيةً، َيدفنها َأن َفنوى لها
َفتذكرتََ َالتيَأضحكتنيَبعدَالإسلام َأما َأبكتنيَوالأخرىَأضحكتنيَبعدَالإسلام، َحادثتانَواحدة الجاهلية

منَتمرَوصليناَإليهَعبدناه،َفلماَطالَبناَالحديثَنتس وصنعناَلناَرباًَ كَناَجلوساًَ امرَفيَالليلَجعناَفملناَكيف
َوأدتهاَ َالتي َطفلتي َقصة َأبكتني َوالتي َربي، َأكلت َأنني َأضحكتني َالإسلام َبعد َهذه َقال َفأكلناه، َربنا إلى
كَانتَالطفلةَُتنفضَالغبارَعنَلحيتيَثمَ فأخرجتهاَأخذتهاَإلىَالصحراءَوحفرتَلهاَقبراًَوحينَخرجتَُمنَالقبر

ية،َهذاَهوَجذرَالمقابرَالتيَدفنَفيهاَالأحياء،َهذاَالجذرَالجاهلي،َفإذاََألقاهاَحيةً،َهذاَهوَجذرَالمقابرَالح
َخبرَ َهناك َالمسلماتَاللاتيَأسلمن، َبقية َوحى َمع َيعمل، َهكذا َأخته َومع َيعمل، َهكذا َالطفلة كانَمع

كَا نَيعذبهاَمنقولَفيَالسيرةَالنبوية،َفيَالجزءَالأولَمنَالسيرةَالنبويةَلابنَدحلانَعنَجاريةَبنيَمؤملَأنَعمر
كَانَيعذبهاَبعدَأنَتصيبهَملالةَمنَطولَالتعذيبَيتركهاَفيقولَلهاَإنيَأعتذرَإليكَماَتركتكيَ أشدَالعذاب،

َ َالمعنىَفيَنفسَالصفحة: َولذلكَهذا َالجزء،َمنَالجزءَالأولَمنَالكاملَفي408َإلاَعنَملاله، ،َمنَهذا
408ََالتأريخَلابنَالأثيرَفيَصفحة:َ
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َمنَالمسلمين،َومنََ-َربيعةبن  وكانت زوج عامَ ةت أبي حهثمقالت أم عبد الل بنَ- َالمرأةَوزوجها هذه
كَانَيعذبهمَعمر كَماَذكرتَقبلَقليلََبنََالذين كَانَهوَفيَلجنةَالتعذيب،َوفيَتعذيبَالنساء الخطاب،َلأن

بنت أبي  قالت أم عبد اللَ-كماَفيَسيرةَابنَدحلانَفيَقضيةَجاريةَبنيَمؤمل،َوهذهَالمرأةَأيضاًَتتحدثَ
حَل إلى أرض الحبشة بن  وكانت زوج عامَ ةحهثم َمنَالتعذيبََ-ربيعة إنا لن وقد ذهب عامَ َ-فراراً

كَه  وكنا نلقى َ-أثناءَالتعذيبََ-َحتى وقف  ع ل يَ-كانَمشركاًَََ-لبعض حاجيته إذ أقبل عمَ وهو على ش
 ةقالت أم عبد الل بنت أبي حثمَ-دايةَيعنيَفيَفترةَالتعذيب،َأقرأَالكلامَمنَالبَ-منه البلاء أذىً وشدة 

حَل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامَ لبعض حاجيته إذ أقبل عمَ وهو َربيعةبن  وكانت زوج عامَ إنا لن
كَه حتى وقف ع ل ي   يعنيَالآنَليسَهيَفيَالتعذيبَوإنماَيريدونَالفرارَيخرجونَإلىَالحبشةَلكنََ-على ش

كَناَنلقىَأناَوزوجي،َالمسلماتَوالمسلمونََ-قى منه وكنا نلَ-هيَتقولَفيَجملةَاعتراضيةَ وكنا نلقى  -يعني
كَانواَََ-َمنه البلاء أذىً وشدةً  َالذين َمن َالتعذيب َمن َفروا َالحبشة َإلى َفروا َالذين َهؤلاء َبنا، َيعذب كان

عبد  وكنا نلقى منه البلاء أذىً وشدةً، فقال: أتنطلقون يا أمَ-الخطابَبنََيعذبونهمَمنَلجنةَالتعذيبَعمر
جياً  تَمونا حتى يجعل الل لنا ف جين في أرض الل فقد آذيتمونا وقه َ-الل؟ قالت: قلت: نعم، والل لنخ

كَلامهََ-َقالت: فقال صحبكم اللَ-تخاطبَالذيَعذبهاَ في َ-َفلما عاد زوجيها عامََ-تقولَرأيتَتغيراًَ
َإلى َيدخل َأن َيريد َما َنوعاً َتأثر َيبدو َالشرك َعلى َهو َتتصور كَانت ََهي كَان َنحوٍ َبأي فقال َ-الإسلام

تَه وقلت له لو رأيت عمَ ورقته، قال: أطمعتي في إسلامه؟  صحبكم الل، فلما عاد عامَ إلى زوجيته أخب
: نعم، فقال: لا يهسلم حتى يهسلم حمار الخطاب َ-يعنيَتتوقعينَأنهَيُسلمََ- قالَلاَيُسلمَهذاَمنََ-قلته

ىَ من شدته وغلظته لا يه َ-غلظته،َهذاَعندهَغلظةَوقلةَعقلَ سلم حتى يهسلم حمار الخطاب، لم ا كان يه
كَاملَالتاريخَلابنَالأثير،َولاَيقفَالكلامَعندَهذا408َهذاَالكلامَموجودَصفحة:ََ-على المسلمين  ،َفي

كَيفَنعرفَالأشخاصَأليسَمنَخلالَالـمُعاشرة؟َوالـمُعاشرةَهيَتكررَالأحداث،َتكررَ الحد،َأناَقلتَنحن
َالوقائع.

َلنذهبَإلىَرأيَالنساءَفيَعمرلن َنذهب؟ َإلىَجهةٍ َآخر، َأخرىَوإلىَمكانٍ الخطاب،َبنََذهبَإلىَجهةٍ
َاللاتيَ َمنَالنساء َوفيَزمانه، كَنَيعشنَفيَعصره َاللاتي َمنَالمسلماتَومنَالنساء َمعَالنساء وتعاملَعمر

َ َالثاني،َفيَصفحة: َالجزء َهوَالكاملَفيَالتاريخَوهذا ٍَ  وخ ط ب  َ-420َيعرفنه،َهذا أم كلثوم أبنة أبي بك
وخطب َ-81َ،َفيَحوادثَسنة:420َيعنيَعمر،َذكرَأسماءَولدهَونساءه،َصفحة:ََ-َالصديق إلى عائشة
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ٍَ الصديق إلى عائشة كَلثومَبنتَأبيَبكرَمنَعائشةََ-َأم كلثوم أبنة أبي بك فقالت أم  َ-يعنيَخطبَأم
وهؤلاءَيعنيَهمَأقربَالناسَإليه،َيعنيَعائلةََ-َكلثوم: لا حاجية لي فيه إنه خشن العيش شديدٌ على النساء

كَانَيريدَأنَيصلَخيرَيصلَإلىَعائلةَأبيَبكرَأكثرَمنَأنَيصلَخيرَ أبيَبكرَهيَأقربَالناسَإليه،َوإذا
َ َرأيها كَلثومَهذا َفأم كَلثومَمنَعائشة لا حاجية لي فيه إنه خشن َ-عمرَإلىَأيَمكانَآخر،َفخطبَأم

فأرسلت َ-عائشةَأحرجتَمعَعمرَمعَالخليفةََ-ساء فأرسلت عائشة شديدٌ على الن -خشنََ-العيش 
َ-َفقال: أنا أكفيكَ-حدثتهَبالأمرَقالتَأناَمحرجةََ-َالعاصبن  إلى عمََ-إلىَمن؟ََ-َعائشة إلى داهية
فقال: ما َ-العاصَيقولَلعمرَبنََعمرَ-َفأتى عمَ فقال: بلغني خبَ أعيذك بالل منهَ-أناَسأرتبَالأمرَ

غَبت بي عنها، أم رغبت بها عني  هو؟ قال: عمرَيقولََ-خطبت أم كلثوم بنت أبي بكَ؟ قال: نعم، أف
غَبت بي عنها أم رغبت بها عني َ-لماذاَتقولَبأنَهذاَالخبرَتعُيذنيَباللهَمنهَ يعنيَأترانيَلاَيناسبنيَأنََ-أف

أوَهيَلهاَمنَالمنزلةَبحيثَلاَأكونََأتزوجهاَأمَترىَأنهاَلاَيناسبها،َيعنيَمثلًاَمقاميَلاَيسمحَليَأنَأتزوجهاَ
َ َلها غَبت بي عنها أم رغبت بها عني، قال: ولا واحدة ولكنها حدثة َ-كفؤاً َ-طفلةَهذهَصغيرةََ-أف

وفيك َ-يخاطبهَبصراحةََ-َفي لينٍ ورفق وفيك غلظةَ-يعنيَأبيهاََ-َنشأت تحت كنف أميَ المؤمنين
دَك عن خهلقٍ من العاصَبنََفهذاَهوَمنهم،َواحدَمنهمَعمرَ-َأخلاقك غلظة ونحن نهابك وما نقدر أن ن

دَك عن خهلقٍ من أخلاقك فكيف بها إن خالفتك في شيءٍ َ- وفيك غلظة ونحن نهابك وما نقدر أن ن
ٍَ في ولده بغيَ ما يحق عليك  يعنيَأنَعمرَلابدَأنَيخلفَأباَبكرٍََ-فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بك

َأماَفيَخلفَ َأحسنَالخلف، َوأقتنعَعمرَبذلكَولمََمُـح م درسولَاللهَفاطمةَعزيزةَفيَولده الكلامَيختلف،
كَلثومَبنتَأبيَبكرَ وما َ-420َهذاَفيَصفحة:ََ-قال: وفيك غلظة ونحن نهابك َ-يتقدمَإلىَخطبةَأم

دَك عن خهلقٍ من أخلاقك فكيف بها إن خالفتك في شيءٍ فسطوت بها، كنت قد خلفت أبا  نقدر أن ن
ٍَ في ولده بغ َ-بغيَ ما يحق عليك َ-فيَولده،َالو لدَأوَالو لدَفيَلغةَالعربَتشملَالذكورَوالإناثََ-يَ بك

وقال: وكيف بعائشة َ-الخطاب،َفعمرَماذاَقال؟َبنََالعاصَخدعَعمربنََفعمرَماذاَقال؟َتصورَهو،َعمر
ل: وكيف وقاَ-العاصَبنََيعنيَأخافَأنَعائشةَتتأذى،َهيَعائشةَمحرجةَهيَدفعتَعمرَ-َوقد كلمتها

ََ-َبعائشة وقد كلمتها َأرتبَالأمر،َفهوَرتبََ-َقال: أنا لك بهاَ-يعنيَأخافَأنَأكونَمحرجَمعها أنا
َالأمرَلعائشة،َوقالَلعمرَأناَأرتبَلكَالأمرَمعَعائشة،َ

هَتهبن  أم أبان بنت عتبةَ-يعنيَعمرََ-يقول: وخطب َ-ثمَيستمرَالكلامَ قالتَلاَأريدهَهذاََ-َربيعة فك
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هَ ويدخل عابساً ويخَج عابساً َ-يعنيَبخيلََ-يغلق بابه  وقالت:َ- ،429َهذاَفيَصفحة:ََ-َويمنع خي
َلنقلتَأكثرَمنَهذا،َ كَبتنا َفي َلوَأردتَأنَأنقلَما َأنا َماَهوَبحارَالأنوار، كَاملَالتاريخ،َوهذا كَتاب من

َأنقلَال كَتبنا كثيرَوالكثير،َلكننيَلكننيَماَجئتَبكتبناَفقطَجئتَبكتبَالقومَوإلاَلوَأردتَأنَأنقلَمن
َفقطَ َبكتبَالقوم هَتهبن  أم أبان بنت عتبةَوخطبَ-جئت هَ َربيعة فك وقالت: يغلق بابه ويمنع خي

َوهذهََ-َويدخل عابساً ويخَج عابساً  َالأثير، َلابن َالتاريخ َفي َالكامل َمن َالثاني َالجزء َفي َجاء َما هذا
َمنَالملفَالفاطميَ َسطور َوهذه َفاطمة َمنَظلامة َالحلقةَصفحاتَيسيرةٌ َقلتَفيَبداية َأنا َالموجز بشكله

كَانَبوديَأنَتطولَالحلقاتَولكننيَضغطتَالمطالبَاختصرتهاَركزتَعلىَ الأولىَمنَحلقاتَهذاَالبرنامج
َالأمورَالمهمة.

هذاَهوَتأريخَالطبري،َهذاَالجزءَالثانيَمنَتأريخَالطبريَنفسَالتفاصيلَالتيَمرتَعنَالطبعة،َفيَصفحة،َفيَ
ةَ وأرسل فيها إلى عائشة فقالت: َ-الكلامََنفس711َصفحة:َ وخطب أم كلثوم بنت أبي بكَ وهي صغي

غَبين عن أميَ المؤمنين؟ قالت: نعم إنه َالأمَ إليك، فقالت أم كلثوم: لا حاجية لي فيه، فقالت عائشة: ت
تَه فقال: أكفيك، فأتى عمبن  خشن العيش شديدٌ على النساء، فأرسلت عائشة إلى عمَ َ العاص فأخب

فقال: يا أميَ المؤمنين بلغني خبَ أعيذك بالل منه، قال: وما هو، قال: خطبت أم كلثوم بنت أبي بكَ؟ 
غَبت بي عنها أم رغبت بها عني، قال: لا واحدة، ولكنها حدثةٌ نشأت تحت كنف َ-َقال: نعم، أف

كَنف،َ َالكاملَأميرَالمؤمنينَوالكلامَواحدَفي َأمَالمؤمنين،َفيَنسخة كَنفَأمَالمؤمنينَيعنيَمكتوبةَهنا تحت
كَنفَعائشةَ دَك عن خلقٍ من أخلاقك، َ-تحت في لينٍ ورفق وفيك غلظة ونحن نهابك وما نقدر أن ن

ٍَ في و لده بغيَ ما يحق عليك َ-َفكيف بها إن خالفتك في شيءٍ فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بك
كَيفَخل فتمَ فيَذريتهَوفيَأبنتهَالوحيدةمُـح م دسؤالٌَلهم قال: فكيف بعائشة وقد كلمتها؟ قال: َ-فاطمةََاًَ

هَ بن  وخطب أم أبان بنت عتبةَ-نفسَالكلامَ -أنا لك بها  هَته وقالتك يغلق بابه ويمنع خي ربيعة فك
كَثيرةَأناَجئتَهناََ-ويدخل عابساً ويخَج عابساً  َفيَهذينَالمصدرين،َمصادر َالكلامَليسَمحصوراً وهذا

كَاملةَأتيَبالكتب،َأحتاجَفقطَعلىَسبيلَالأمثلةَوالنما ذج،َوإلاَإذاَأردتَأنَأجمعَالكتبَأحتاجَإلىَتريلة
َإلىَشاحنةَوإنماَهذهَنماذجَوتلاحظونَهذهَالنماذجَالتيَاقتطعتهاَواقتطفتهاَمنكَتبَالقومَلاَمنكَتبنا.

َالمعروفةَ َالصحاح َمن َهو َماجه َابن َسنن َماجه، َابن َسنن َهذا َالنص، َهذا َالنصوص َمن َنصٍ َإلى لنذهب
َ َمحمود َتحقيق َالثاني، َالمجلد َماجه َابن َسنن َماجه، َابن َسنن َهذا َدارََمُـح م دعندهم، َنصار، َحسن محمود
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،9184َ،َرقمَالحديث:482َ،َسننَابنَماجه،َصفحة:8001َ،9410َالكتبَالعلمية،َالطبعةَالثانية:َ
عهمَ ليلةً فلـم ا  قيس قال: ض فته بن  بسنده عن الأشعثَ-،َالرواية9184َالصفحة،َورقمَالحديث:482ََ

بَهاَ-فيَجوفَالليلَيعنيَمنتصفَالليلَوالناسَنيامََ-َكان في جيوف الليل أَته يض يعنيَفيََ-َقام إلى ام
اَشه قال لي: يا أشعث أحفظ عني شيئاً سمعته عن َ-منتصفَالليلَ فحجزت بينهما فلـم ا آوى إلى ف

أَته، ولا تنم إ جيل فيما يضَب ام واضحَالكلامَيعنيََ-لا على وتَ، ونسيت الثالثة رسول الل، لا يهسأل ال
رسولَاللهَقالَهذاَالكلام،َواضحَالكلامَمُرتبَيعني،َعلىَأيَحال،َنحنَالآنَلسناَبصددَالخوض،َوأعتقدَ

َ َصفحة: َالرواية، َقراءة َأعيد َالكلام، َويعرف َالكلام َيستمع َابن482َالمشاهد َسنن َمن َالثاني، َالجزء َمن ،
َقيسَوهوَمنَجماعتهمَبنََ،َعنَالأشعث9184برة،َالحديث:َماجه،َأحدَصحاحهمَالمعت

بَهاَض فته عمَ ليلةً فلما كان في جيوف الليلَ- أَته يض اَشهَقام إلى ام َفحجزت بينهما فلم ا آوى إلى ف
َ-قال لي: يا أشعث أحفظ عني شيئاً سمعته عن رسول الل َ-رجعَإلىَالفراشَينامَقريباًَمنَالأشعثََ-

كَانَنائمَقريبَمنَالأشعث،َوزوجتهََهذاَيعنيَمنَخلال كَانتَنائمةَبجنبهَيعنيَيعمر الروايةَأنَزوجةَعمرَما
كَانَبجنبَالأشعث ليسَنائمةَمعَعمرَوالأشعث،َلذلكَيقولَآوىَإلىَفراشهَالذي قيسَيعنيَهذاَبنََقطعاًَ

كَيفَنفهمَهذهَ القصة،َيعنيََفيَنصفَالليلَأستيقظَمنَالنومَوتذكرَشيءَوذهبَإلىَزوجتهَيضربها،َوإلا
كَانتَنائمةَبينهماَبينَعمرَوالأشعث،َفكانَعمرَمنَخلالَ كيفَتفُهمَهذهَالقصة،َلاَيعقلَأنَزوجةَعمر

قريبَمنَالأشعثَ كَانَنائماًَ يعنيَقامَمنَفراشهََ-قام َض فته عمَ ليلةً فلما كان في جيوف الليلَ-النص
َمنَالأشعث،َقامَإلىَامرأته،َمنتصفَالليل،َ كَانَقريباً َ-قامَيعنيَأستيقظَمنَالنومَنهضَقامَيضربهاَالذي

اَشه قطعاًَماَذهبَإلىََ-قال لي: يا أشعث َ-رجعَقريباًَمنَالأشعثََ-َفحجزت بينهما فلما آوى إلى ف
َيكلمَالأشعثَ َالجدار َومنَوراء قال لي: يا أشعث أحفظ عني شيئاً سمعته عن رسول الل، لا َ-غرفته

أَته  جيل فيما يضَب ام نَرآهاَقضيةَغيرَمنطقية،َعندَمنتصفَالليلَويجلسَيستيقظَيذهبَلأَ-يهسأل ال
َيضربَزوجتهَويرجعَفماذاَيقولَللأشعث؟َ

َقالَرسولَاللهَ جيل فيما يضَب َ-قال: يا أشعث أحفظ عني شيئاً سمعته عن رسول الل، لا يهسأل ال
أَته، ولا تنم إلا على وتَ، ونسيت الثالثة يعنيَنائمَفيَالفراشَيستيقظََهذاَمعَزوجتهَبهذهَالكيفية،َ-َام

يذهبَيضربَزوجتهَثمَيرجعَفيأويَإلىَالفراشَفيحدثَالأشعثَبحديثٍَعنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلم،َ
هذاَالحديثَنفسَهذاَالحديثَموجودَفيَمصادرَعديدةَمنَجملةَالمصادرَالتيَذكُ رَفيهاَهذاَالحديثَهوَمنَ
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لصحاحَأيضاً،َهذاَهوَسننَأبيَداوود،َسننَأبيَداوودَمنَالصحاحَجملةَالمصادرَسننَأبيَداوود،َوهذاَمنَا
ياسينَدرويش،َالطبعةَبنََعدنانَمُـح م دالمعروفةَعندهم،َهذاَهوَالجزءَالثانيَدارَإحياءَالتراثَالعربي،َتحقيقَ

ناَ،َأنتمَسمعتمَالرواية،َوقرأتَالروايةَأ127هجري،َفيَهذاَالجزءَصفحة:9489ََميلادي،8000ََالأولى:َ
حى َتتذكرونها،َالحديث:َ الخطاب عن بن  قيس عن عمَبن  عن الأشعثَ-8947َأكثرَمنَمرةَمتعمداًَ

أَته جيل فيما ضَب ام َالذيَذكرَمنَالحديث،ََ-َالنبي قال: لا يهسأل ال باقيَالحديثَعُلس،َفقطَهذا
سأل الخطاب عن النبي قال: لا يه بن  قيس عن عمَبن  عن الأشعثَ-127َصفحة:8947ََحديث:َ

أَته جيل فيما ضَب ام يعنيَالقصةَبكاملهاَعُل ست،َوالحديثَالذيَنقلهَعمرَعنَالنبيَعُلس،َواحدةََ-َال
قيس،َمثلَماَطلبواَمنَأشعبَوقالواَلهَحدثناَياَأشعب،َبنََنساهاَعمرَوالظاهرَهذهَالثانيةَنساهاَالأشعث

َهما؟َقال:َوحدةَنسي َما َإنَللمؤمنَخصلتينَقالوا َقالَحدثنيَع كرمة َنسيتها َأنا َعكرمة،َوواحدة عن َ-ها
أَتهبن  قيس، عن عمَبن  الأشعث جيل فيما ضَب ام بقيةَالحديثَالثانيةَالتيَقالهاََ-َالخطاب لا يهسأل ال

وودَقدَاعمرَولاَتنمَإلاَعلىَوتر،َقالَوالثالثةَنسيتها،َفالثانيةَيبدوَأنَالأشعثَنسيها،َوالقصةَيبدوَأنَأبيَد
الخطاب عن بن  قيس عن عمَبن  عن الأشعثَ-ساًَوصلَدخلَفيَالحديث،َفقالَع ل سهاَمنَالبداية،َرأ

أَته جيل فيما ضَب ام َالأحاديث،ََ-َالنبي قال: لا يهسأل ال َترتب َوهكذا َالنبي، َأحاديث َترُت ب هكذا
َوهكذاَينقلَالحديث،َوينقلَالتأريخ،َوهذهَهيَصحاحَالقوم.

لجزءَالثامنَمنَطبقاتَابنَسعد،َجاءتَهذهَالحادثةَفيَهناكَحادثةَعجيبةَجاءتَفيَطبقاتَابنَسعد،َفيَا
أبي بكَ فجعل لها طائفة من ماله على بن  كانت تحت عبد اللَ-عمرَبنََزواجَعمرَمنَعاتكةَبنتَزيد

أبيَبكرَجعلَمالًاَلعاتكةَهذه،َفيَمقابلَأيَشيء؟َأنَلاَتتزوجَبنََزوجهاَعبدَاللهَ-َأن لا تتزوج بعده
جيال يخطبونها وجيعلت تأبى فقال عمَ لوليها: َ-َانقطعتَعنَالأزواجَيعنيَ-َفتبتلتَ-بعدهَ وجيعل ال

هَ لها فأبت عمَ أيضاً فقال عمَ: زوجينيها نَي لها، فذك َالمرأةََ-َأذك َهيَمتبتلة َأساساً َأولًا َعنها، رغماً
َ َهيَرافضة َوثانياً َلذلك، َمالًا َوقدَجعلَلها َبوصيةَزوجها، َالتزاماً َعنَالزواج، نَي لها قالَ-منقطعة : أذك

يعنيَليستَهيَالتيَزوجتَنفسها،َوهذهَامرأةَمتزوجةَثيب،َالمرأةََ-فأبت، فقال: زوجينيها، فزوجيه إياها 
َمسألةَجانبيةَثانويةَ َفقال عمَ: زوجينيهاَ-الثيبَهيَالتيَتزوجَنفسها،َلاَتحتاجَإلىَوليَالوليَيكونَهنا

َفعلَمعهاَ-فزوجيه إياها فأتاها عمَ فدخل عليها  َيعنيَليلةَالدخولَفماذا فعاركها حتى َ-؟َدخلَعليها
كَانتَموافقة،َطبقاتَابنَسعدَماَهوَبكتابَشيعيَياَجماعةََ-َغلبها فعاركها حتى غلبها على َ-لأنهاَما
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غَ قال: أف  أهف  أف  كَثيرة،َََ-نفسها فنكحها فلما ف هذاَمنَطبقاتَابنَسعدَمنَالجزءَالثامن،َوالحوادث
َتقولون َماذا َالكلام؟ََكثيرةَجداً على نفسها َفأتاها عمَ فدخل عليها فعاركها حتى غلبهاَ-فيَمثلَهذا

َهيَهذهَالغلظةَالتيَأشرتَإليها،َوهذهَالجفوةَالتيَتحد ثتَعنها.َ-فنكحها 
كَنزَالعمالَهذاَالجزءَالخامسَعشرَوالسادسَعشر،َهذاََ لنذهبَإلىَمواطنَوشواهدَأخرى،َوأناَقلت،َوهذا

هذاََ-َلـم ا توفي أبو بكََ-ةَنفسَالمواصفات،َهذاَهوَالجزءَالخامسَعشر،َلنقرأَكنزَالعمال،َنفسَالطبع
كَنزَالعمالَللمتقيَالهندي،َصفحة:َ عن َ-48108َ،َرقمَالحديثَأوَالأثر:101َالجزءَالخامسَعشرَمن

ى أبي المسيب قال: لـم ا توفي أبو بكَ أقامت عائشة عليه الن وح فبلغ عمَ فنهاها عن النوح علبن  سعيد
كَنزَالعُمالَمنَهذاَالمصدرََ-لـم ا توفي أبو بكَ أقامت عائشة عليه الن وح َ-انتبهواَللنصََ-َبكَ هذاَمن

َ َصفحة: َللمخالفين، َالمعروف َالحديثي َالجامع 101َالحديثي، َالحديث: َرقم بن  عن سعيدَ-48108َ،
هاها عن النوح على أبي بكَ، المسيب، قال: لما توفي أبو بكَ أقامت عائشة عليه النوح، فبلغ عمَ فن

ََ-فأبين أن ينتهين  َوأقاربها َوأخواتها كَانَبمثابةَبنََهشامَ-َالوليدبن  فقال لهشامَ-يعنيَعائشة الوليد
أخرجهاَمنََ-َالوليد: أخَج إلي ابنة أبي قحافةبن  فقال لهشامَ-الجلوازَعندَعمر،َيستعينَبهَفيَأمورهَ

َ-َالوليد: أخَج إلي ابنة أبي قحافةبن  فقال لهشامَ-لىَالبيوتَالبيت،َيعنيَأدخل،َهذاَالدخولَعنوةَإ
أخَج إلي ابنة أبي قحافة َ-منَهي؟َعائشةَلأنَهيَعائشةَالتيَأقامتَعلىَأبيهاَالنوح،َونهاهاَوماَانتهتَ

بَات  َالعمالََ-فعلاها بالدرة ض كَنز َهو َوهذا َولاَأحد، َسالمَمنَعنده َيعنيَما َضربَعائشة، َ-ضربها
قَ النوائح حين سمعن ذلك فعلاها با بَات فتف كَانتَعائشةَتُضربَفكيفَبالبقية،َالنوائحَ -لدرة ض إذا

َ َبكر َأبي كَنَينحنَعلى َاللاتي َالنساء قَ النوائح حين سمعن ذلكَ-يعنيَبقية َالقصةَََ-َفتف تلاحظون
َقالَلهشام َصنع؟ َفماذا َأبيها َتنوحَعلى َعائشة َبالقوة،ََبنََكيف، َيعني َإلي ، َأخرجها كيفَيخرجها؟َالوليد

بَات َ-أخرجهاَمنَداخلَالبيتَفلماَأخرجهاَ فبقيةَالنساءَلـم اَرأينَعائشةَتُضربَفماََ-فعلاها بالدرة ض
قَ النوائح حين سمعن ذلكَ-قيمتهنَبالنسبةَإلىَعمر؟َففررنَفتفرقنَ َ.فتف

َهذهَالروايةَالتيَذكرتهاَعن48104َروايةَثانيةَرقم:َ المسيبَبنََسعيد،َومكتوبَعنهاَوهوَصحيح،َطبعاً
موجودةَفيَطبقاتَابنَسعدَأيضاً،َفيَالطبقاتَالكبرىَلابنَسعد،َلكنَأناَماَأستطيعَأنَأتيَبكلَالمصادر،َ

َ َالرواية: َهذه َتصويري، َمن َالكاميرات َتتمكن َلا َالكتب َبين َسأضيع َالمصادر َأضع وهي48104ََأين
لـم ا مات أبو بكَ بهكي عليه َ-صحيحة،َصحيحةَالسند،َمكتوبَعليهاَوهوَصحيح،َيعنيَالحديثَصحيحَ
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بن  فقال عمَ: أن رسول الل قال: أن الميت يهعذ ب ببكاء الحي، فأبوا إلا أن يبكوا، فقال عهمَ لهشام
َ جيهكبن  الوليد: قهم فأخَج النساء، فقالت عائشة لهشام َأُخر جُكَفيَالنسخََ-َالوليد: أهح  مكتوبَهنا

َالخبر َلهذا َمضىَمنَالصحيحَوالمصادرَالأصلية َفيما َالأخبار َلأننيَقدَتتبعتَهذه َبحسبَعلميَأُح ر جُك،
السنينَمنَسنينَالعمر،َفهذهَالأخبارَبحسبَماَأحفظهاَمكتوبَهناَفيَهذهَالنسخةَأُخر جُكَلاَمعنىَلهاَ

َقض َالدخولَالعنوة َهايَقضية َدخولَعنوة، َأنَتدخلَعلىَبيتي، َعليكَشرعاً َيعنيَأُح ر جُ َأُح ر جُك، يةَوإنما
هذهَربماَجلسةَثانيةَ -الوليد: قم فأخَج النساء بن  فقال عمَ لهشامَ-الخطابَبنََملازمةَلسيرةَعمر

َعائشةَ َيعنيَأخرجَإلي  َأبيَقحافة، َابنة َأخرجَإلي  َقالَلهشام َقالَلها، َقالتَأخرجيَلي، َالسابقة لأنَالرواية
منعقدةَفضربَعائشةَوماَرأىَفائدةَهذهَالمرةََفعلاهاَبالدرةَضربات،َهذاَلربماَمجلسَثانيَلأنَبقيتَالنياحة

الوليدَدخلَعنوةَإلىَبيتَعائشةَوأخرجهاَبالقوةَبنََماذاَصنع؟َالمرةَالأولىَأخرجَإليهَعائشةَيعنيَهذاَهشام
قَ النوائح بن  فقال لهشامَ-فضربهاَعمرَ بَات فتف َ-الوليد: أخَج إلي  ابنة أبي قحافة، فعلاها بالدرة ض

َثانية َحالة ََ-َالوليد: قم فأخَج النساءبن  فقال عمَ لهشامَ-َهاي َالنوائح فقالت عائشة َ-أخرج
َ جيهك فقال عمَ: أدخل َ-أُح ر جُكَيعنيَأحرمَعليكَأنَتدخلَإلىَبيتيَمنَدونَإذنيَومنَدونَرضايََ-َأهح 

َ جيكَ-منَهي،َيدخلَإلىَالبيوتَمنَدونَإذنََ-َفقد أذنته لك أدخل فقال عمَ: َفقالت عائشة: أهح 
جيي َ-تخاطبَهشامََ-َفقالت: عائشةَ-الوليدَعلىَالنساءَبنََدخلَهشامَ-فقد أذنته لك، فدخل  أمخ

جيي أنت يا بني؟ فقال: أما َ-يعنيَمثلَالمرةَالسابقةَأخرجتنيَإلىَعمرَوعمرَضربنيََ-َأنت يا بني؟ أمخ
جيهنَ-لأنهاَضربتَسابقاًَأخذتَحصتهاَمنَالضربََ-لك فقد أذنت لك  أَة وهو  فجعل يخ أَة ام ام

بَهن بالدرة  الوليدَيخرجَالنساءَواحدةَواحدةَوعمرَيضربَبالصفَبالنوبةَبنََيعنيَصف،َيعنيَهشامَ-يض
بَهن بالدرة َ-يعنيَ أَة وهو يض أَة ام جيهن ام كَنزَالعمالَوالحديثَصحيح،َماََ-فجعل يخ ياَجماعةَهذا

لـم ا َ-يةَمرةَثانية،َأقرأَالروايتين،َالروايةَالسابقةَهيَبأحاديثَالشيعةَهذه،َوماَهذهَبكتبَالشيعة،َأقرأَالروا
فأبين ،َعن النوح على أبي بكََ-نهىَعائشةََ-توفي أبو بكَ أقامت عائشة عليه النوح فبلغ عمَ فنهاها 

أدخلَوأخرجََ-َالوليد: أخَج إلي ابنة أبي قحافةبن  فقال لهشامَ-عائشةَوالنساءَمعهاََ-أن ينتهين 
قَ النوائح حين سمعن ذلكَ-عائشةَبالقوةَ بَات، فتف لـم اَضُربتَعائشةَتفرقن،َهذاََ-َفعلاها بالدرة ض

َ جيهكَ-منَبيتَعائشةََ-الوليد: قم فأخَج النساء بن  فقال عمَ لهشامَ-مجلسَثانيَ َفقالت عائشة: أهح 
َ-َشةفقالت: عائَفدخلَ-حى َلوَح ر جتَعليكَأناَآمركَأدخلََ-فقال عمَ: أدخل فقد أذنته لك 
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َ َسلمتَأمرها ََ-َقالت: أمخَ جيي أنت يا بني؟َ-عائشة َيعنيَتجرنيَويضربنيَعمر؟ َالسابقة؟ َ-مثلَالمرة
أناَأترككَفيَالبيت،َأماَبقيةَالنساءَبحسبَالأمرَلأنَهوَأمرهَقمَفأخرجََ-فقال: أما لك فقد أذنت لك 

جيت أم َ-النساءَ بَهن بالدرة حتى خ أَة وهو يض أَة ام جيهن ام وَة فجعل يخ إلىَوصلَإلىَأمَفروة،ََ-ف
يعنيَأمَفروةَأيضاًَضُربت،َأمَفروةَضربتَهناَوضربتَفيَموضعَآخرَأمَفروةَهذهَأختَأبيَبكر،َيعنيَمرأةََ

َ ق بينهنَ-كبيرةَفيَالسن،َيعنيَهذهَأختَخليفةَالمسلمينَ َ.وف ـ
لجزءَالثاني،َنذهبَإلىَلنذهبَإلىَتأريخَالطبري،َنفسَالكتاب،َهذاَهوَتأريخَالطبريَنفسَالكتابَوهوَا

ٍَ رحمه الل أقامت عليه عائشة النوح، فأقبل عمََ-281َ،َصفحة:281َصفحة:َ بن  لـم ا توفي أبو بك
الوليد: بن  الخطاب حتى قام ببابها فنهاهن عن البكاء على أبي بكَ فأبين أن ينتهين فقال عهمَ لهشام

الـمُرادَمنهاَهناَهيَابنةَأبيَقحافةََ-َنة أبي قحافةاب -أختَأبيَبكرََ-أدخل فأخَج إلي  ابنة أبي قحافة 
كَانَالحديثَعنَعائشة،َلأنَعائشةَهيَأيضاًَبنتَأبيَقحافة،َأبوَقحافةَجدها،َ هيَأمَفروة،َالروايةَالسابقة
الروايةَالسابقةَذكرتَأسمَعائشة،َهذهَالروايةَتتحدثَعنَأمَفروةَوهيَالابنةَالصلبيةَلأبيَقحافة،َهذاَيبدوَ

فقال عمَ َ-كانَثالثَمرةَثالثةَهذهَالحادثةَتتكررَعدةَمرات،َلأنَبقيتَالنسوةَيبكينَعلىَأبيَبكرَهذاَم
الوليد: أدخل فأخَج إلي ابنة أبي قحافة أخت أبي بكَ، فقالت عائشة لهشام حين سمعت بن  لهشام

َ جه عليك بيتي  َبيتيَقالتَلهشامَأُح ر جَعليكَبيتي،َلاَتدخلََ-ذلك من عمَ: إني أهح  فقال عمَ َ-ع ل ي 
كَلَمرةَتُح ر جَعليهَوهوَيقتحمَالبيتَهذهَاقتحاماتَلبيتَعائشةَأكثرََ-َلهشام: أدخل فقد أذنت لك هذه

ٍَ إلى عمََ-منَمرةَ وَة أخت أبي بك َ-أخرجهاَإلىَأين؟َأخرجهاَإلىَالشارعََ-َفدخل هشام فأخَج أم ف
ٍَ إلى عمَ فعلاها با وَة أخت أبي بك قَ النوح أو النهـو ح حين سمعوا فأخَج أم ف بَات فتف بَها ض لدرة فض

الوليدَأنَيخر جَبنََتلاحظونَهجومات،َدخولَعلىَبيتَعائشةَأكثرَمنَمرة،َمرةَيأتيَفيأمرَهشامَ-ذلك 
َيطلبَمنَهشام َومرة َالسابقة، َفيَالرواية َويعلوها، َعائشة ََإليه َواحدةَبن َواحدة َالنساء َله َيخرج َأن الوليد

بهن،َوأخرىَيطلبَمنهَأنَيخرجَأكبرَالنساءَوهيَأمَفروةَالمرأةَالكبيرة،َيخرجونهاَمنَالبيتَبالصفَوهوَيضرَ
بَات َ-فيضربهاَ بَها ض ٍَ إلى عمَ فعلاها بالدرة فض وَة أخت أبي بك هذهََ-فدخل هشام فأخَج أم ف

َأخلاقَالخليفة،َوهذهَالتصرفاتَالتيكَانَيتصرفها،َولاَيقفَالحدَعندَهذاَالأمر.َ
كَنزَالعمال،َصفحة:108َإلىَصفحة:َلنذهبَ كَنزَالعمالَالجزءَالخامسَعشر،َالجزءَالخامسَعشرَمن ،َمن

الوليد أجيتمع في بيت ميمونة بن  دينار قال: لـم ا مات خالدبن  عن عمََ-48818َ،َالحديث:108َ
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يا عبد  فقال:َ-العصاََ-عباس ومعه الدرة بن  فجاء عمَ ومعهَ-ميمونةَهيَزوجةَخالدََ-َنساء يبكين
َ-يبدوَأنَفيَبيتَميمونة،َميمونةَالتيَهيَمنَزوجاتَالنبيََ-َالل أدخل على أم المؤمنين في بيت ميمونة

فجاء عمَ ومعه ،َالوليد أجيتمع في بيت ميمونة نساء يبكينبن  دينار قال: لما مات خالدبن  عن عمَ
هَا فلتحتجب ابن عباس ومعه الدرة، فقال: يا عبد الل أدخل على أم المؤمنين ف أوَأنَالـمُرادَمنَ -أم

َ َعائشة َربما َالمؤمنين َوأم َخالد، َزوجة َهي هَا َ-ميمونة فقال: يا عبد الل أدخل على أم المؤمنين فأمه
أَةٍ منهن  بَهن بالدرة فسقط خمار ام جيهن عليه وهو يض جيهن ع ل ي  فجعل يخ سقطََ-فلتحتجب، وأخ

مَة لها، وكان يهعج ب من َ-وهوَلاَيعبأََ-َفقالوا: يا أميَ المؤمنين خمارهاَ-حجابهاَ فقال: دعوها فلا ح
َوهوَيضربها،ََ-َقوله كَيفَيقولَلاَحرمةَلها؟َيعنيَيسقطَحجابَالمرأة يعنيَالناسَتعجب،َلاَحرمةَلها،

سقطَحجابهاَمنَخوفَالمرأةَومنَلهفةَالمرأةَومنَشدةَالضرب،َأقرأَالروايةَمرةَثانيةَ َ-الضربَمستمر،َقطعاًَ
فجاء عمَ ومعه ،َالوليد أجيتمع في بيت ميمونة نساء يبكينبن  دينار قال: لـم ا مات خالدبن  مَعن ع  

جيهن ع ل ي  فجعل  هَا فلتحتجب وأخ ابن عباس ومعه الدرة فقال: يا عبد الل أدخل على أم المؤمنين فأم
أَةٍ منهن بَهن بالدرة فسقط خمار ام جيهن عليه وهو يض فقال: َنين خمارهافقالوا: يا أميَ المؤمَيخ

مَة لها، وكان يهعجب من قوله الناسَالمسلمونَيعجبونَمنَقولهَلاَحرمةَلها،َيعجبونَمنََ-َدعوها فلا حه
كَذلكَالذيَجاءَيسألَالإمامَالسجادَعليهَالسلامَعنَقتلَالنملة،َمنَأهلَالكوفةَ هذه،َهذاَحالَالناس

اَلمَيعجبَالناسَمنَالاعتداءَعلىَحرمةَبنتَرسولَقالَأنتمَتقتلونَالحسينَوتسألونَعنَقتلَالنملة،َفلماذ
مَة لها َ-اللهَ ََ-فقال: دعوها فلا ح

 تئذانه ـــك  اسـوا ولم يـــل دخلـه  انه ـلمــقال سهليمٌ قلته يا س
 ارـــــمـن خـاَء مـــس على الزهـلي  ار ـفقال أي، أي وعز ة  الجب

 اب ـــــجـحـَ والـتــــــــــسـةً للـــــايـــرع  اب ـــا لاذت وراء البــــهـكنـل
هَ  وَها عص ةَ   فمهذ رأوها عص وَحي أن تموت حس  كادت ب

 ي ــــــنـيـنـوا جيــــــلـــتـي قـــد وربــــــــقـف  ني ـنديـــــةه أســـا فضـحه يــتصي
ةً أبي عاصم، أن عهمَ سمع نواحبن  عن نصََ-48811َ،َمنَنفسَالجزءَالحديث:101َفيَصفحة:َ

أن عمَ سمع نواحةً بالمدينة ليلًا فأتاها فدخل َ-منَدونَاستئذانََ-َبالمدينة ليلًا فأتاها فدخل عليها
هَا يا أميَ المؤمنين،  بَها بالدرة فوقع خمارها فقالوا: شع قَ النساء فأدرك النائحة فجعل يض عليها فف
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بَها بالدرة فوقع مَة لها، فأدرك النائحة فجعل يض هَا يا أميَ  فقال: أجيل فلا ح خمارها فقالوا: شع
مَة لهاَ-حى َلوَخرجَشعرها،َلوَخرجَشعرهاََ-َالمؤمنين، فقال: أجيل هذاَهوَعمر،َلاَيحفظََ-َفلا ح

كَتبَالقومَوماَ حرمةًَلأحد،َلاَيحفظَحرمةَهذهَالنساء،َيدخلَالبيوتَمنَدونَاستئذانَبهذهَالغلظة،َهذه
كَتبكمَأيهاَالقوم،َولاَنباليَإنَهيَبكتبناَأيهاَالمنصفون،َأنصفوناَأيهاَالق ومَأنصفونا،َهذاَالكلامَموجودَفي

كَتبهم،َوهناكَأكثرَوأكثر،َوإنَشاءَاللهَهناكَبرامجَ كَلَهذاَفي َأمَلمَتنصفونا،َإنَالذيَيكون أنصفتمونا
كَلهَمنكَتبَالقومَماذاَنستنجَعنَهذهَالشخصية؟َ َأخرىَقادمةَسنكشفَفيهاَالكثيرَمنَالحقائق،َهذا

كَالذيَع اش رَهذهَالشخصية،َهذهَأحداث،َهذاَمقطعَمنَحياته،َالمقاطعَالأخرىَأغربَمنَهذهَنحنَالآ ن
َأم َ َيا َملفك َإلى َأضفتها َورقة َهذه َالفاطمي، َبالملف َعلقة َلها َالتي َالجهة َهذه َعن َتحدثنا َنحن َلكن أيضاً،

ءَوأصحابَالمنطقَالسليمَمنََالحسن،َورقةَتضافَإلىَالملفَالفاطمي،َأناَأقولَماذاَيستنتجَالمنصفونَوالعقلا
كَلَهذهَالأوصاف،َفحينماَيقُالَلهَبأنهَهجمَعلىَدارَمنَ كلَهذهَالحقائق؟َالذيَيعاشرَإنساناًَويرىَمنه
الدورَوضربَوقتلَوفعلَماَفعلَلاَيُستغربَمنهَذلك،َهذهَقضيةَطبيعية،َلأنَهذهَمنَخصالهَومنَسجاياه،َ

كَلَهذهَالكتب كَلهاَبذلك، أكاذيب؟َنعمَإذاَأردناَأنَنلعبَألعوبةَالمصادرَوالأسانيد،ََوهذهَالكتبَتشهد
َالمصادرَ َقضية َبأن َالبرنامج َهذا َمن َالثانية َالحلقة َفي َالحقيقة َلكم َوكشفت َالألعوبة، َهذه َنلعب َلا ولكننا
َالتي َوالشواهد َالأمثلة َوتلاحظون َأيضاً، َوالبقية َداوود، َأبو َالطبري، َالبخاري، َألعوبة َمثل َألعوبة َوالأسانيد

َجاءتَفيَالطريقكَيفَحرفتَالأحاديثَوقطعتَوخربت.
كَثيرة،َولكنَ كَانَبوديَأنَآتيَبمصادرَأخرى الوقتَطالَبناَوكانَبوديَأنَيطولَالحديثَأكثرَمنَذلك،

َ َديوانَمنظومةَالأنوارَالقدسيةَلشيخنا حسينَالأصفهانيَرضوانَاللهََمُـح م دوقتَالبرنامجَطال،َلذلكَهذا
َعنَالزهراءَأناَأخذَفقطَالأبياتَالتيَتحدثَفيهاَعنَتعالىَعليهَمرجعَال طائفةَفيَأيامه،َمنظومةَجميلةَجداً

َظلامةَبنتَرسولَالله،َماذاَيقولَشيخانَالأصفهاني..
 اــحتى توارى  بالحجاب  بدرهه ا ـــيع  قدرهـد أهضــقـا لــهـي لـفـهـل

عَت م  ان  ــــــيـبـن الـــمد  ـــحـاوز  الـا جيـم ان  ـــزمــص الـــصـن غــتج
 اب  ــــثه البــديـه  حـــابـاحه بـــتــفــم اب  ـــمصـن الــــا مـــــهـابـــا أصـــوم

 ون  ــــئـخـده الــــه يـــت بـنـا جيـــمـم جون  ـــاب  ذو شـــإن حديث  الب
 ومهبط الوحي ومنتدى الندى أيهجم العدا على بيت الهدى 

 اــــــارهـــنـى مــلـور  عــــــنـةه الــــــوآي ا ــــــاب دارهــــــبـره باــــنـمَ الــــضــأي
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 ةــــــــاة الأهم  ـــجـــواب نـــابه أبـــوب  ة ــــَ حمـي الـــبـابه نــــا بــــــهـابـوب
 ىـــــلـجـد تـــــــهه الل ه قــــــم  وجيـــثـف  ا بابه الع لي  الأعلى ــــهـابـل بـب
 ارـــــــــــنـــذابه الـــــــن وراءه  عـــوم  ار  ــــار غيَ العـبوا بالنــا اكتسـم
 لاــــل  وعـــور الل  جيـــئه نـــلا تهطف  ار ــــإن  النــوم فــــقـل  الــــهـا أجيـم

 درــــتـقـزٍ مـــزيـــام عــــصـمـصـإلا ب  لكن كسَ الضلع ليس ينجبَ 
 ةـــــــــــا رزيــــــــــــهـــلـــــــثـةٌ لا مــــــــــــرزي  ة ـــيـزكـالأضلع ال إذ ر ض  تلك

 ليهاـىَ عـــا جيـمه مـــظـــَفه ع  ـــعـيه   ا ــــهـيـدم من ثديــــوع الـــومن نب
 ديــــان والتعـيـغـطـد الـــت يـل  ـــشه   د  ــــخـم  الــــطـلـد  بــــحـاوز  الـــوجي

فَة   تذرفه بالدمع على تلك الصفة  فاحم َت العينه وعينه المع
 وىـبيضه السيوف يوم ينشَ الل  وى ـــن ســـةَ العيــولا يزيله حم

 اـــجاهـفي مسمع الدهَ فما أش  ا ـــــــداهـــةٌ صـــــــاط رن  ـــيــــــــسـلـول
َيتردد...َأتسمعونَصدىَالسياطَالتيَضربتَبهاَفاطمة؟َلاَزالَالصدى

 ......................  ا ــــياط رن ةٌ صداهــــــــوللس
كَلَيومٍَتُضربَبهذهَالسياط،َفيَزمانناَتُضربَبسياطَالألسنة،َوبسياطَالألسنةَمنَأناسٍَيدعونَ فاطمةَفي

َأنهمَمنَشيعتها..
 في مسمع الدهَ فما أشجاها  ا ــــياط رن ةٌ صداهــــــــوللس

المظلومَأنَتنُكرَظلامته،َوأشدَُشيءٍَعلىَالمظلومَأنَيُبرأَظالمه،َأناَأخاطبكمَياَشيعةَأهلَأشدَُشيءٍَعلىَ
كَانَيظلمكمََ كَانتَوسائلَالإعلامَالعربيةَتنفيَالظلمَالواقعَعليكمَوتبرئَالظالمَالذي البيتَفيَالعراقَحينما

كَنتمَتتألمونَ!!َفاطمةَاليومَفيماَبينناَفيَالوسطَالشيعيَومنَأصحا كَبيرةَولحىَكم بَالعمائمَواللحى،َعمائم
َشيءَعلىَ طويلةَوأسماءَومسمياتَفيَداخلَالوسطَالشيعيَهناكَمنَينُكرَظلامتهاَويبرئَمنَظلمها،َأشد 

َالمظلومَأنَتنكرَظلامتهَوأنَيبرئَظالمه..َ
 اـــَ فما أشجاهـــفي مسمع الده  ا ـــــــداهـــةٌ صــــاط رن  ـــيــــــــسـلـول

هَ  اَء أقوى الحج ل    ل ـــل الدملـــالباقي كمث والأث  في عضد الزه
 ضىـتَـمـام الـــد الل الإمــاعـــا سـي  ومن سواد متنها أسود  الفضا 
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..َ َالآلامَهيَآلامَعليٍّ
 ضىـتَـمـام الـــد الل الإمــاعـــا سـي  ومن سواد متنها أسود  الفضا 
 اــــــــــــهــيــلــى عـــا أتـــل  مـــــكه ـى بـــأت  ووكزه نعل السيف في جينبيها 

 ........................  َ المسمارـبـته أدري خـــولس
كَانَهذاَالمسمارَنبتَفيَصدورهنَدونَأنَينبتَفيَ أناَمتأكدَأنَالكثيرَوالكثيرَمنَمحب اتَفاطمةَيتمنينَلو

َ.إلاَمنَبهَالألمَ..َنعمَلستَُأدريَخبرَالمسمار،َلاَيؤلمَالجرح.َصدرَفاطمةَ..
َ  المس  اَرــــة  الأســـزانـا خــدرهـــل صـــس  مار ــــولسته أدري خب

 اـــشـد فـٍَ قـــاء أمـوهل لهم إخف وفي جينين المجد ما يدمي الحشا 
 اءه ـــــــفـه خـــا بــــدقٍ مــــود صـهـــش  اءه ــــــدمـداره والــــــابه والجــــوالب

 اـــــهـنـيـنـن حـاله مـــفأندكت الجب  جاني على جينينها لقد جينى ال
 ا للعجب  ـحَصاً على الـمهلك في  ي ــبـنـة الــــنـابـع بــــنـذا يصــــأهك
وَحــــوَبـع المكــــأتمن  اً من الفضيحةـوفـاء خــكـن البـع  ة ــــة المق

مة،َوهؤلاءَالذينَيقولونَبأنَفاطمةَماَظلُمتَونفسَالشيءَالآنَيتكررَهؤلاءَالذينَيدافعونَعنَظالميَفاط
وماَجرىَعليهاَماَجرىَهوَللحفاظَعلىَمناصبَسياسية،َتحقيقَمصالحَسياسية،َمصالحَشخصية،َنفسَ

َ..ََالعملية
 ا للعجب  ـحَصاً على الـمهلك في  ي ــبـنـة الــــنـابـع بــــنـذا يصــــأهك
وَحــــوَبـع المكــــأتمن  اً من الفضيحةـوفـاء خــكـن البـع  ة ــــة المق

َ...َمنعوهاَمنَالبكاءَقلتكَيفَقطعواَالأراكة،
وَحــــوَبـع المكــــأتمن  اً من الفضيحةـوفـاء خــكـن البـع  ة ــــة المق

 ماـــت الأرضه ودارت الســمادام  ا ـــي دمـــا تبكـــي لهـــاالل ينبغـــت
 يـــامــــحـا وذهل الــــهـــامــــــضـتـولاه  ي ـامـــــسـا الــــــهـيـز أبـــد عـــــقـفـل
يــــصـةه الـــلـحـاح ن  ـبـتـــسـأت  ةــــــقـيـلـخـَف الــــن أشـــا مــــوإرثه  ة ـــقـد 
 َ  ـــــــــــيــــهـطـتـة  الـــــــــــو  رد  آيــــــإذ ه  زور  ــــالـــا بــــهـــولـــَ د  قـــف يـــيـك
اَبي ـــن مـــذ الديـــؤخـــأي  ابـــوص في الكتـــنصـمـذه الـبـنـوي  ن الأع
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 اــــة منتهاهــــوا الخزيــــوارتكب  ا ـــت يداهـــتلبوا ما ملكـــفاس
 ةــــنة المبينـعلى خلاف الس  ة ـــألوها البي نـــيا ويلهم قد س

هَ   ود ـــهــــشـادة الــهــــم شــــورده  ود  ـــلى المقصـشاهدٍ ع أكب
تَضى  ا ــولم يكن سد  الثغور غَض  بل سد  بابها وباب الم
َ.هذاَهوَالغرضَالرئيسَوالأساسَ...َقالواَبأنهمَيأخذونَفدكَلحمايةَثغورَالمسلمينَ..

تَضى  ا ـــولم يكن سد  الثغور غَض  بل سد  بابها وباب الم
 هـــــــذابـوا عــــنـد أمـــم قــــهـأنـك  صد وا عن الحق  وسدوا بابه 
 اــــهَـبـى قـــفـعـلاً ويــــن ليــــتدهف  أبضعة الطهَ العظيمه قدرها 

ٍَ وخـــلاً بسـما دهفنت لي  إلا لوجيدها على أهل الجفى  ى ـفـت
 اــــَ  معــبـقـمجهولةٌ بالقدر  وال  امع فيما س م ع  ــما سمع الس

 ارــــة المختــــانـحـم ريـــهـمـلـظـب  ار ــيا ويلهم من غضب الجب
كَنزٌَعظيمَعظيمَعظيمَمنََمُـح م درضوانَاللهَتعالىَعلىَالشيخَ حسينَالأصفهاني،َمنظومتهَالأنوارَالقدسية

َأسرارَ َفي َجاءت َالتي َالمعارف كَل َفيها َجمع  َالمنظومة، َهذه َأشرحُ َالأيام َمن َيوم َفي َأتمنى َوالأسرار، المعارف
تَفيَهذهَالمنظومةَالقصيرة،َختامَحديثيَأبياتَمنَقصيدةٍَللشيخَصالحَالكوازَرضوانَاللهَرواياتَأهلَالبي

تعالىَعليهَمنَأعذبَالشعرَالشيعي،َالشيخَصالحَالكوازَمنَأكثرَشعراءَالشيعةَإبداعاًَفيَالعصورَالمتأخرة،َ
َقصيدةَمنَأعذبَالشعرَالشيعيَماذاَيقول؟َيقول:

 محزونه  مهـح م دمن قال قلبه  و نٍ ـــــل مهك  ــــاب كــــا نـــد  ممــــوأش
 َ  لا يأتي عليه سكونه ـــللحش ده ـــــة بعـــلالـــمٍ بالضـــــاَكه تيـــفح  

 ونه ـــد ذاك ديـه بعـــكَ منـــللش ا ـــعهق دت بيثَب بيعةٌ قضيت به
هَق بَـــي فــهَ رهقــــبـي منـــب َ ج باـــص لا ـــــــي ك  اء جيبينه ـــدمـلدرٌ وضه

بَـــأودى له ا ـــةٍ ل م  ـــقوط جينين فاطمـــلولا س  نه ـــلاء جينيـــا في ك
 ونه ـــه م صـــَ  الإلـــا س  ـــهـفي طي   وبكسَ ذاك الضلع رهض ت أضلعٌ 

 نه ــــيَـــاق قـــوثـــالـــيٌّ بـــلـهه عـــلـــف  اده  ـــــــجــنـودهه بـــــــيٌّ قــلـذا عــــوك
 نه ــــل رنيـــف العليـــا خلـــاتهـــلبن  ه ــــفـــة رن ةٌ من خلـــا لفاطمـــوكم



- 155 - 

هَا بسياط قنفذ وهش   ٍَ لهن مت حت ــوبزجي  ونه ـــبالطف من زجي
بَلاء ووتينه  ا ـــة دونهــم تلك الأراكـــهـوبقطع  قهط عت يدٌ في ك

َالأراكةَالتيَتستظلَبهاَفاطمةَ...
بَلاء ووتينه  ا ـــة دونهــالأراك م تلكـــهـوبقطع  قهط عت يدٌ في ك

وَوس على القنا   أدهى وإن سبقت به صفينه  لكن ما حمل ال
 نه ــــيـبـقٌ ومــــذا ناطــــذا وهــــه تٌ ـامـــن صـــكـاب الل لـــكهلٌّ كت

َرضوانَاللهَتعالىَعليكَياَشيخَصالحَالكواز،َرحمةَاللهَعليك،َنو رَاللهَمرقدكَورَ مسك،َوزادكَقرباًَمنَعليٍّ
َجهديَوجهدَ َجهدنا، َرسولَاللهَهذا َبنت َأقولَسيدتيَيا َأجمعين، َعليهم َوسلامه َصلواتَالله وآلَعلي

َ َبنت َيا َإليك َعذراً َالعاجزين َجهد َوهو ََمُـح م دإخواني َولدك  َبظهور َصدرك  َالله َوأثلج َعليك، َالله صلوات
َمنَالحسنَصلواتَاللهَوسلامهَعليه،َعيونبنََالحجة َعلىَالدربَمنتظرةَوحى َآخرَلحظةٍ نا،َقلوبنا،َعقولنا

َلحظاتَالحياةَنحنَمنتظرونَصلواتَاللهَعليكمَجميعاًَورحمةَاللهَوبركاته،َ
َ  ل ف 

َألتقيكمَفيَالحلقةَالأخيرةَمنَالم َوغداً َالفاطمياتَأسألكمَالدعاءَجميعاً َأيتها َالفاطميون، َأنتمَأي ها وأما
 الفاطميَفيَأمانَالله.

َ 
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 الحلقة السابعة

 قُربان الفاطميال

 
كَلامـيَ َالفاطمي،َالحلقةَالسابعةَوالأخيرةَفيَنفسَالوقتَمنَحلقاتَهذاَالبرنامج،َأولَشـيءَأفتـتحَفيـه الملف 
َقراءتهـا،َ ـةٌَجـداًَيسـتحب  كَلامَإمامناَالحسنَالزاكيَالعسكريَصلواتَاللهَوسلامهَعليه،َهناكَصـلواتٌَمُهم  هو

ــيَرضــوانَاللهَتعــالىَعليــهَفيَمفــاتيحَالجنــان،َوهــذاَهــوَمفــاتيحَالجنــانَحيــثَُعن ــونَهــذاَذ كر هــاَالـــمُحد ثَ القم 
ــجَالطـاهرين،َهــذهَالصــلواتَمرويـةَعــنَإمامنـاَالحســنَالعسـكريَصــلواتَاللهَوســلامهَ البـاب:َالصــلاةَُعلـىَالُحج 

فصـلَالخـاصَبـأمَالحسـنَعليه،َوهيَمفصل ة،َصلاةٌَلكلَمعصوم،َأفتتحَحديثيَبماَجاءَفيَهذهَالصـلواتَفيَال
َوالحسينَصلواتَاللهَعليهاَوعليهماَوآلهما،َماذاَيقولَإمامناَالزاكيَالعسكريَوهوَيعل مناَأنَنقولَذلك؟َ

ــة  حبيبــك  ونبي ــك وأم  أحبائــك  وأصــفيائك، التــي انتجبتهــا  ــم  ص ــل ي علــى الصــد يقة فاط مــة  الز كيــة حبيب الل هه
تَهـا علـى نسـاء العـالم ين، الل ههـم  كهـن الطال ـب لهـا مم ـن ظلمهـا واسـتخف  بحق هـا، الل ههـم  كهـن وفضلتها واخت

َ  الل ههم  بدم  أولاد ها الل ههم  وكما جيعلتها أم   ، وكهن الثائ  َ الطال ب لها مم ن ظلمها واستخف  بحق ها، وكهن الثائ
يَمة عنـد المـلأ الأعلـى فصـل   مَ بهـا أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والك ي عليهـا وعلـى أهم هـا صـلاةً تهكـ

َ  بها أعين  ذر يتها وأبلغهـم عنـي فـي هـذه السـاعة أفضـل التحيـة  وجيه أبيها مح م د  صلى الل عليه وآله، وتهق 
ََوالسلام.

ـــدَأيهـــاَالإمـــامَالزاكـــيَ َيـــاَأمَالحســـنَوالحســـين،َصـــلواتَاللهَعليـــكَســـيديَوإمـــاميَأبـــاَمح م  صـــلواتَاللهَعليـــك 
َورحمةَاللهَوبركاته.العسكريَ

َحديثيَفيَهذهَالحلقةَيقعَُفيَعدةَجهات:
سيكونَحديثيَفيهاَعنَالوصـيةَالـتيَتـترددَُوي كثـرَُذ كرهُـاَفيَروايـاتَأهـلَالبيـت،َوكـذلكَيكثـرََالجهة الأولى:

َصــلىَاللهَعليهمــاَوآلهمــاَالأطيبــينَالأطهــرينَفيَا َأشــياعَأهــلَالبيــت،َوصــيةَالنــبيَلعلــيٍّ لصــبرَالســؤالَعنهــاَبــين 
كَمــاَيقــولَالســيدَرضــاَالهنــدي:َوليتــكَلمَتــؤمر،َأمنيــةَيتمناهــاَ ، َالغــيظ،َلــوَلمَتــؤمرَبالصــبر َوكظــمَالغــيظ  وكظــم 

َالسيدَرضاَالهنديَرحمةَاللهَعليه،َهذهَالجهةَالأولى.



- 157 - 

،َألـيسَفيكَـلَملـفَوثـائقَوصـور؟،َصـورٌَأضـيفهاَإلىَالملـفَ َوالجهة الثانية: َصورٌ،َلقطاتٌ،َتُضافَُإلىَالملف 
كَُــل َ الفــاطمي،َربمــاَذكــرتَبعضــاًَمنهــاَلكنــنيَأعيــدَذكرهــاَلتكــونَصــوراًَثابتــةًَفيَذاكــرةَالمــؤمنينَوالمؤمنــات،َوبعــد
كَـانَهـذاَالملـفَلاَيخـتم،َالملـفَمفتـوحَلـنَيخـتمَهـذاَالملـفَ ذلكَسأذهبَإلىَخاتمـةٍَأخـتمَبهـاَهـذاَالملـف،َوإن

الحـــديثَفيَهـــذاَالملـــفَفيَهـــذهَالحلقـــةَوهـــيَالحلقـــةََإلاَإمـــامَزماننـــاَصـــلواتَاللهَوســـلامهَعليـــه،َلكنـــنيَســـأختم
َالأخيرةَمنَبرنامجناَهذا.

التيَسيكونَحديثيَعنهاَوهيَالوصية،َعلـيٌَّربُ ـطَوقُـي ـدَبحبـالَالوصـية،َهـذاَالمعـنىَيـترددَدائمـاً،َالجهة الأولى: 
لعنـوانَالعـامَلهـذهَالوصـية،َماَهيَهـذهَالوصـية؟َالوصـيةَفيَجملتهـا،َوفيَحقيقتهـاَهـيَالصـبر،َهـذاَالمعـنىَالعـامَوا

وهناَأقولَنحنَحينماَنريدَأنَننظرَإلىَالأمور،َالأمورَعلىَنوعين،َهناكَأمورٌَعاديةَيمكـنَأنَنسـميهاَبـالروتينَ
اليــوميَفيَالحيــاة،َوهنــاكَأمــورٌَليســتَعاديــةَلهــاَخصوصــية،َلــذلكَعلمــاءَالتــأريخَوبنحــوَأدقَفلاســفةَالتــأريخ،َ

،َعلماءَفلسفةَالتأريخَحينَيدرسونَتأريخَالأممَفإنهمَيجدونَأنَعامـلَالـزمنَهناكَعلمَيسمىَبفلسفةَالتأريخ
هــوَأهــمَعامــلَيــتحكمَبمســيرةَهــذهَالأمــور،َحــينَأقــولَإنَعامــلَالــزمنَهــوَأهــمَعامــلَيــتحكمَبمســيرةَالــزمن،َ

فســهاَفلــيسَالــزمنَحقيقــةًَمجســدةًَفيَالواقــعَالخــارجي،َالــزمنَهــوَحالــةٌَفيزيائيــةَناتجــةَمــنَحركــةَالأرضَحــولَن
وحــولَالشــمس،َلكــنَالـــمُرادَمــنَالــزمنَحــينَنتحــدثَهــوَتعــاطيَالإنســانَمــعَالــزمن،َوفعــلَالإنســانَوانفعالــه،َ
ــمهَفلاســفةَالتــأريخَإلىَزمــنٍَعزيــزَ كَــانَذلــكَمــأخوذاًَبنظــرَالفــردَأوَبنظــرَالأمُ ــةَبنظــرَالمجتمــع،َفــالزمنَيُـق س  ســواء

جــرتَفيــهَأحــداثَمعينــةَضــمنَمقاســاتَمعينــة،َضــمنََوإلىَزمــنٍَغــيرَعزيــز،َالــزمنَالعزيــزَهــوَالــزمنَالــذيَلــو
شـــرائطَمعينـــة،َفـــإنَتلكـــمَالأحـــداثَيكـــونَلهـــاَالتـــأثيرَالكبـــيرَفيَمســـيرةَالأمـــور،َوهـــذاَهـــوَالمقطـــعَالزمـــانيَغـــيرَ
الروتيني،َوهناكَالزمانَالروتينيَالذيَيمرَعلىَالأممَويمرَعلىَالأفرادَحينماَتكونَالأحداثَمتتاليةَبنحوٍَروتيـنيَ

فيهـاَأبـوابَومنافـذَتــؤديَإلىَإحـداثَتغيـيراتكَبـيرة،َأوَإلىَإحـداثَأمــورٍَهـذهَالأمـورَتقـودَإلىَتغيــيرَََلاَتوجـد
َكبير،َتغييرَنحوَالأمرَالحسنَأوَتغييرَنحوَالأمرَالسيئ،َ

أناَهنـاَلاَأريـدَأنَأذهـبكَثـيراًَفيَهـذهَالتفاصـيلَفهـيَخارجـةَعـنَموضـوعنا،َلكنـنيَأجعـلَمـنَهـذهَالمقـدماتَ
كَــيَأصــلَإلىَمــاَأريــدَحــى َتتضــحَالفكــرة،َفــأقولَحينمــاَنريــدَأنَنحلــلَأمــراًَلابــدَأنَنشــخصَهــذاَبابــاًَووســيل ةً

الأمــر،َهــلَهــوَأمــرٌَعــاديَأوَهــوَأمــرٌَغــيرَعــادي،َمثــال:َمــثلاًَالآنَالــذينَيتــابعونَالأحــوالَالسياســيةَلرؤســاءَ
صــحافة،َأوَهــؤلاءَالــذينَيبحثــونَالـدول،َالصــحافة،َحــينَتتــابعَرئــيسَدولــةَمــا،َهـؤلاءَالمحللــونَالسياســيونَفيَال

َبجامــةَالنــومَ عـنَســبقٍَصــحفيَعــنَســبقٍَإعلامــيَعــنَإيَشــيءٍَيبحثـون؟َهــلَيبحثــونَعــنَأنَرئــيسَالــبلادَغــير 
فيَالليلةَالماضيةَمنَاللونَالورديَمثلاًَإلىَاللونَالفستقيَمثلاًَ!!َهلَهذهَقضيةَمهمةَتبُحث؟!َيعنيَلـم اَ مثلاًَ
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كَــانَقبــلَليلــةَيلــبسَالبجامــةَذاتَاللــونَالــورديَلكــنَفيَليلــةََرجــعَرئــيسَالدولــةَودخــلَإلى كَــيَينــام مهجعــه 
َلونهاَإلىَاللونَالفستقيَمثلًا،َفهـلَهـذهَقضـيةَمهمـة؟!َأوَأنَرئـيسَالـبلادَأفطـرَفيَيـومَأمـسَعلـىَ البارحةَغير 

بســـات،َلاَاللـــونَالفـــلانيَمـــنَالطعـــام،َوفيَهـــذاَاليـــومَأفطـــرَعلـــىَلـــونَآخـــر،َمـــنَدونَأنَتكـــونَهنـــاكَأيَملا
مشاكلَصحية،َلاَضيوف،َقضيةَعاديةَفيَحياته َاليومية،َأصلاًَلاَيـذكرهاَأحـد،َولاَيهـتمَبهـاَأحـد،َلأنَهـذهَ
قضاياَلاَتخضعَللتحليل،َلسببٍَواحدَأنهَلـيسَحولهـاَولاَفيهـاَولاَينـتجَمنهـاَأي ـةَُمعطيـاتَفـلاَتخضـعَللتحليـلَ

الســذاجة،َوحــى َلــوَحــدثَخــلافٌَعــائليَفيمــاَبــينََولاَتخضــعَللاهتمــام،َولــوَخضــعتَفإنهــاَســتكونَفيَغايــة
رئــيسَالــبلادَوبــينَأفــرادَأســرته ،َخــلافَعــائليَداخــلَالأســرة،َفــإنَهــذاَلاَيــؤثر،َلكــنَإذاَحــدثَخــلافَبــينَ
رئــيسَالــبلادَوبــينَأحــدَأفــرادَأســرته َبســببَإتفــاقَأوَتعـــاونَبــينَذلــكَالفــردَمــنَأفــرادَأســرته َوبــينَأحـــزابَفيَ

ديةَلرئيسَتلكمَالبلادَالقضيةَتتخذَبعُداًَآخر،َلأنَالقضيةَهناَتسبقهاَمعطيات،َتحيطَالمعارضةَأوَأحزابَمُعا
بهاَمعطيات،َوتنتجَمنهاَمعطيات،َتخرجَالقضيةَهناَعـنَالحـدَالعـاديَوعـنَالحـدَالـروتيني،َوهـذاَالأمـرَيجـريَفيَ

كَ كَــلَفــردٍَيحمــلَعقــلاًَفــإنَلــهَأهــداف،َهــذهَالأهــدافَصــغيرة كَــلَفــردٍَمــنَالبشــر، كَبــيرةَبالنســبةَحيــاة انــتَأم
لحياتهَالشخصـيةَيكـونَالعديـدَمنهـاَهـوَخـارجَالإطـارَالـروتينيَفيسـعىَلتحصـيلها،َوفيَالطريـقَتتوالـدَالأحـداثَ
والمتغيراتَالمحيطةَبحياتهَالشخصية،َوهذهَالأمورَتكونَبمثابةَأمورٍَمهمةَقابلـةَللتحليـل،َسـواءَهـوَيحلـلَأوَحـى َ

دَحـى َلـوَلمَيكـنَمهمـاً،َفهـوَمهـمٌَبالنسـبةَلنفسـهَوبالنسـبةَلمـنَيحيطـونَبـه،َالناظرَمـنَبعيـدَإلىَحيـاةَهـذاَالفـرَ
الخلاصةَُهنا:َهناكَأمورٌَعادية،َهناكَأمـورٌَغـيرَعاديـة،َالأمـورَالعاديـةَلاَتسـتحقَالتحليـل،َالأمـورَغـيرَالعاديـةَ

َقضية.هيَالأمورَالتيَتستحقَالتحليلَلأنَالمعطياتَتحيطَبهاَقبلهاَوفيَداخلهاَوبعدها،َهذهَ
القضــيةَالثانيــة:َالأشــخاصَيختلفــونَبــاختلافَعقــولهم،َمعــارفهم،َمــداركهم،َوبــاختلافَتــأثيرهم،َولــذلكَحــى َ
الحســـابَالإلهـــيَفيَيـــومَالقيامـــةَإنمـــاَيــُـداقَاللهَالعبـــادَعلـــىَقـــدرَعقـــولهم،َلأنَأكثـــرَقـــدرةَوقـــوةَفيَالتـــأثيرَعلـــىَ

بعـدَالعقـلَيـأتيَالعلـم،َالعلـمَأقـلَتـأثيراًَمـنَالعقـل،َالإنسانَفيَنفسَالإنسانَوفيَغيرهَهيَالعقل،َأكثرَقدرة،َوَ
لأنَالعقلَشيءَوالعلمَشيء،َقدَيتصورَالبعضَبأنَالعلمَهوَجزءٌَمـنَالعقـلَأبـداً،َالعقـلَلـهَمراتـبَقـدَيكـونَ
العلمَجزءاًَمنَالعقلَالتجريبي،َالإنسانَيملكَعقـلاًَتجريبيـاًَويملـكَعقـلاًَيسـمىَبالحكمـة،َالعقـلَلـهَمراتـب،َولـهَ

هر،َالمعـارفَوالعلـومَوالثقافـاتَتـدخلَفيَالعقـلَالتجـريبي،َوعلـىَأيَحـالٍ،َفـإنَالإنسـانَالـذيَيملـكَعقـلاًََمظا
كَــانَذلــكَفيَوعيــهَأوَفيَوعــيَالآخــرينَقطعــاًَيختلــفَعــنَالإنســانَالــذيَلاَيملــكَ كَبــيراً،َإن كبــيراًَويملــكَتــأثيراً

كَبيراًَفيَوعيهَأوَفيَوعيَالآخـرين،َأيضـاًَالتحليـلَالـ ذيَيـدورَحـولَهـاتينَالشخصـيتينَيختلـف،َوهـذاَهـوَتأثيراً
الواقعَالذيَنعيشَفيه،َلأنناَحـينَنريـدَأنَنُحل ـلَحـدثاًَأوَأنَنُح لـلَشخصـيةً،َأولَشـيءَنبحـثَعنـهَالمعطيـات،َ
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المعطياتَالتيَتلفَالشخصـية،َأوَالـتيَتلـفَالحـدث،َفحينمـاَيكـونَالكـلامَعـنَوصـيةٍَمـنَالنـبيَالأعظـمَلسـيدَ
بالغةَالخطورةَوهيَقضيةَالإمامةَالتيَتترتبَعليهاَالهدايةَمنَجهة،َويترتـبَعليهـاَالمسـتقبل،ََالأوصياءَفيَقضيةٍَ

َالنبيَصلىَاللهَعليهَوآلهَجاءَببرنامجَالدين،َهوَبرنامج،َجاءَببرنامجَيشتملَعلىَبعُدين:
زمنـةَمختلفـة،َالبعدَالأول:َهوَالهداية،َالهدايةَللناسَبحسبكَـلَزمـانَوبحسـبكَـلَمكـانَوبحسـبكَـلَعقـل،َالأ

الأمكنـةَمختلفــة،َوالعقـولَمختلفــة،َفهــوَجـاء َببرنــامجَهـوَبرنــامجَالهدايــة،َوفيَنفـسَالوقــتَهنـاكَالقســمَالثــانيَأوَ
القســمَالأعلــىَمــنَهــذاَالبرنــامجَوهــوَمســتقبلَالبشــرية،َوإلاَلمَيكــنَالنــبيَصــلىَاللهَعليــهَوآلــهَقــدَجــاءَببرنــامجٍَ

الناسَحياةًَعادية،َهذاَتصورَخاطئَلبرنامجٍَيأتيَمنَاللهَسبحانهََلجملةَتعليماتَولجملةَمعلوماتَيعيشَفيها
وتعالىَوالبشـريةَفيَطريقهـاَإلىَأيَشـيءٍ؟َفيَطريقهـاَإلىَتغـيرَهائـل،َهـذاَالتغـيرَالهائـلَيقـودهمَإلىَيـومَالقيامـة،َ

َعنهـا كَماَهوَالجنينَفيَرحمَالأم،َهذهَالدنياَإنماَعُـبر  َعنهـاََالبشريةَالآنَفيَحالةَنموَوتكاملٍ بأنهـاَسـجن،َعُـبر 
بأنــهَســجنَلأنهــاَرحــم،َالبشــريةَالآنَهــيَفيَمرحلــةَالأجنــة،َوإنمــاَتتكامــلَالبشــريةَحينمــاَتصــلَإلىَمرحلــةَيــومَ
القيامة،َوقبلَمرحلةَيومَالقيامةَهناكَمرحلةَالقيام،َومرحلةَالرجعـةَبمراتبهـاَالمختلفـةَوهـذاَمـاَأشـارتَإليـهَآيـاتَ

ومينَصـــلواتَاللهَوســلامهَعلــيهم،َوهنـــاكَمراحــلَللتطـــورَفيَحيــاةَالبشـــريةَوفيَالكتــابَوأحاديــثَالنـــبيَوالمعصــ
حيــاةَالإنســان،َوالنــبيَجــاءَبهــذاَالبرنــامج،َجــاءَببرنــامجَلهدايــةَالإنســانَفيَقســمه َالأول،َوفيَقســمه َالثــانيَهــوَ

رضَمــاَتحققــتَبــأتَبرنــامجَمســتقبلَالإنســان،َوبعبــارةٍَدقيقــةَهــوَبرنــامجَالخلافــةَفيَالأرض،َلأنَالخلافــةَفيَالأ
ي،َهـــذهَعقيـــدتنا،َنحـــنَنعتقـــدها،َوهـــذهَمُــــح م دصـــورها،َولاَيمكـــنَأنَتتحقـــقَإلاَبتحقـــقَبرنـــامجَالمســـتقبلَالـ

قناعتنــــا،َيختلــــفَمعنــــاَالآخــــرونَأوَلاَيختلفــــون،َيؤولــــونَالمعــــانيَأوَلاَيؤولــــون،َتلــــكَقناعــــاتهمَوهــــذهَقناعاتنــــا،َ
كَــانَجالسـاًَفيَمكـانٍَمـاَولـيسَمــنَوالإنسـانَلاَيسـتطيعَأنَيتحـركَإلاَوفقـاًَلقنا عاتــه ،َيعـنيَمـثلاًَلـوَأنَإنسـاناً

نيتــهَأنَيقــومَمــنَهــذاَالمكــان،َلاَيمكــنَأنَيقــومَإلاَأنَيجــرَبــالقوة،َأمــاَهــوَلاَيمكــنَأنَيتحــركَلاَيتحــركَحــى َ
ىَالقيـامَحينئـذٍَتتولدَعندهَُقناعةَبأنَيقومَمنَهذاَالمكان،َهذهَالقناعةَتولدَعنـدهَُالنيـة،َبعـدَأنَتتولـدَالنيـةَعلـ

يندفعَالبدنَباتجاهَماَدفعتَإليهَالقناعة،َوإلاَلاَيستطيعَالإنسانَأنَيقومَلاَيمكـنَأنَنتصـورَإنسـاناًَيقـومَمـنَ
مكانه َمنَدونَأنَيكونَهذاَالقيامَمسبوقاًَبالقناعة،َوبعدَالقناعةَالنية،َلكنهاَتندمجَفيماَبينهاَفلاَتتبين،َأمـاَ

عنـــدَالدراســـةَالدقيقـــةَنجـــدَأنَالقناعـــةَأدتَإلىَالنيـــةَوالنيـــةَهـــيَالـــتيَدفعـــتَإلىَعنـــدَالتحليـــلَوعنـــدَالتشـــريحَوَ
كَلهاَتجريَبهذاَالمجرىَوهذهَهيَالقوانينَالتيَتحكمَالواقعَالإنساني،َإذاًَنحنَ الحركة،َوهذاَفيكَلَشيء،َفالأمور

اني،َهـذاَالبرنـامجَلاَيمكـنَأمامَبرنامجٍَيشتملَعلـىَهدايـةَفيَقسـمه َالأولَويشـتملَعلـىَالمسـتقبلَفيَقسـمه َالثـ
أنَيطُ ب ـــقَفيَحيـــاةَالبشـــرَمـــنَدونَمشـــرفينَلابـــدَمـــنَمُشـــرفَعلـــىَهـــذاَالبرنـــامج،َهنـــاكَأمُنـــاء،َولـــذلكَهـــؤلاءَ
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الأمُنــاءَمعــدودونَاثنــاَعشــر،َلـــم اَوصــلَالتــأريخَوالحيــاةَإلىَالثــانيَعشــرَوالبرنــامجَلمَيتحقــقَبعــد،َبســببَنفــسَ
ريَمدخليةَفيَذلك،َمنَشرائطَتحققَالبرنامجَالمستقبليَهوَالترقيَالفكريَالمجتمعَالبشري،َلأنَللمجتمعَالبش

كَيفَيترقىَفكرَالمجتمعَوعقلَالمجتمع؟َفكرَالمجتمعَوعقلَالمجتمعَهوَمجموعةَقناعات،َ والعقليَفيَهذاَالمجتمع،
َالفكرَوالعقل،َإنكَانَذلكَبالنحوَالفرديَوبعدَذ تَتغير  لكَينعكسَعلـىَإذاَماَتطورتَهذهَالقناعاتَوتغير 

العقــلَالجمعــي،َفهــذاَالبرنــامجَلابــدَأنَيقــومَعليــهَالأمُنــاءَوأولَهــؤلاءَالأمنــاءَعلــيٌَّصــلواتَاللهَوســلامهَعليــه،َ
َ َفيَالزيارات،َولربماَأيضاًَمنَأشهرَزياراتَعليٍّ عليٌَّهوَالأمينَعلىَهذاَالبرنامج،َلذلكَمنَأبرزَأوصافَعليٍّ

َومـنَأوصـافَالأئمـةَأيضـاً،َهـمَأمنـاءَالـرحمن،َهـمَأمنـاءَاللهَفيَأرضـه َفيَزيارةَأمينَالله،َمـنَأبـرزَأوصـافَعلـ يٍّ
سماواتــهَصــلواتَاللهَعلــيهم،َالحــديثَعــنَالأرض،َهــمَأمنــاءَاللهَفيَأرضــه،َوعلــيٌَّأمــينَاللهَفيَأرضــه،َأمــيٌنَعلــىَ

متحجراً،َتكونَفيهَثوابـتََبرنامجَالهدايةَلأنَبرنامجَالهدايةَفيَحالَتغيرَوتطور،َبرنامجَالهدايةَليسَهوَبرنامجاًَ
ولكنَفيهَجهاتَمتغيرة،َوهذاَهوَالذيَتدلَعليهَالأحاديثَوالرواياتَالكثيرةَالـتيَتخبرنـاَعـنَأكثـرَمـنَحكـمٍَ
فيَواقعةٍَواحدةَوعنَتطورٍَفيَالأحكامَمنَزمنَإمامٍَإلىَإمام،َإلىَغيرَذلـكَمـنَالأمـور،َولـيسَالبحـثَمنعقـداًَ

هناكَالمتغيرات،َالحفاظَعلىَالثوابتَمنَأنَتتغيرَوالسيُرَمعَالمتغـيراتَبحسـبَفيَهذهَالقضية،َهناكَالثوابت،َوَ
كَلَهذاَيحتـاجَإلىَ كَلَزمانٍَومكان،َمعَالتطورَالعقليَوالبشريَوالنفسيَللمجتمع، ماَيناسبَهدايةَالناسَفي

عصــوم،َهــوَعلــيٌَّومــنَأمــيٍن،َأمــيٍنَعلــىَأســرارَهــذهَالإنســانية،َوأمــيٍنَعلــىَالأســرارَالإلهيــة،َفــذلكَالأمــينَهــوَالم
َعلـىَبرنامجـهَالإلهـيَفيَشـق يه:ََمُـح م دجاءَبعده،َالوصيةَهيَهذه،َالوصيةَهيَأمانةَ صلىَعليهَوآلهَفيَالح فـاظ 

الهدايـــةَوالمســـتقبل،َهدايـــةَالنـــاس،َومســـتقبلَالنـــاس،َالمعصـــومَعليـــهَالســـلامَيحـــافظَعلـــىَهدايـــةَالنـــاسَبقـــدر َمـــاَ
بمــاَيحـافظَعلــىَهدايــةَمجموعـةَقليلــةَإذاَلمَتسـتجبَالبشــرية،َلأنَالأمــورَيـتمكن،َبقــدرَمـاَيــتمكنَأقــول،َلأنـهَرَ

كَانتَمشيئةَالباريَسبحانهَوتعالى،َومشيئةَالباريكَانتَهكـذاَلأنَطبيعـةَهـذاَ لابدَأنَتجريَبأسبابها،َهكذا
تــه ،َهنــاكَالعــالمَيناســبهاَهــذاَالقــانون،َنحــنَلمــاذاَخُلقنــا؟َأنــاَلاَأريــدَأنَأجيــبَعــنَهــذاَالســؤالَمــنَجميــعَجها

كَيفَوُجدَهذاَالخلق؟َ َجهاتَعديدةَفيَالإجابةَعلىَهذاَالسؤال،َلكنكَيفَوُجدَهذاَالوجود،
وجــدَهــذاَالخلــقَلســببٍَعميــقٍَوهــوَأنَالقــدرةَالإلهيــةَذاتهــاَتقتضــيَأنَتتجلــى،َقــدَيكــونَهــذاَالكــلامَمُلب ســاًَ

ةَالعطــرَفــإنَالعطــرَيفــوحَفيكَــلَجنبــاتَبكلمــاتٍَفيهــاَصــبغةٌَفلســفية،َأقُ ـــر بَالكــلامَبمثــال:َحــينَتفــتحَزجاجــ
المكــان،َيُشــم َالعطــرَحينئــذٍ،َحــينَتُض ــم خَُنفســكَبــالعطرَوتُض ــم خَُثيابــكَبــالعطر،َتتعطــرَفــإنَالعطــرَينتشــرَفيَ
المكانَويشمهَُالآخرون،َحينماَيسألَسائلَويقول:َلمـاذاَأنتشـرَهـذاَالعطـر؟َلمـاذاَانتشـرتَهـذهَالرائحـةَالطيبـة؟ََ

ب؟َلاَيكــونَالجــوابَلأنــنيَوضــعتَالعطــر،َأبــداً،َهــذاَالجــوابَجــوابَخــاطئ،َانتشــرَالعطــرَكيــفَيكــونَالجــوا
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لأنَالعطرَمنَذاته َمنَطبيعته َلوَظهرَتنشرَرائحتـه،َوإلاَلـيسَالجـوابَلأنـنيَوضـعتَالعطـرَانتشـرَالعطـر،َلأنَ
كَـانَفيَالجـوَالخـارجيَفإنـهَينتشـرَلــم اَأ خرجتـهَُمـنَزجاجتـه َالعطـرَالعطرَمنَذاته َفيَهذاَالظـرف،َفيَظـرفَأنـه

ينتشر،َانتشارَالرائحةَالطيبةَمنَالعطرَلاَلأننيَوضعتهَُمثلاًَعلـىَثيـابيَأوَعلـىَبـدنيَأوَلأنـنيَرششـتَبـهَالجـوَ
وذلكَلأنَالعطرَيقتضيَلذاته َأنَينتشرَوأنَتُشمَمنهَالرائحةَالطيبة،َهذاَمنَمقتضياتَالعطر،َالقدرةَالإلهية،َ

هيَتقتضيَمنَذاتهاَوبذاتهاَأنَتتجلى،َاللهَسبحانهَوتعالىَحينمـاَأقـولَذلـكَلاَيعـنيََالقدرةَالتيَلاَحدودَلها،
أنَوجــودَالكائنـــاتَهـــوَوجــودٌَواجـــب،َأبـــداً،َلـــيسَبهــذاَالمعـــنى،َوجـــودَالكائنـــاتَوجــودَممكـــن،َأنـــاَلاَأريـــدَأنَ

ممكـن،َاللهَسـبحانهَأذهبَإلىَذلكَالرأيَالصوفيَالقائلَبأن َوجودَالكائناتَوجودٌَواجـب،َالكائنـاتَوجودهـاَ
وتعــالىَقــادرٌَعلــىَإيجادهــاَوقــادرٌَعلــىَإعــدامها،َلكــنَحــينَأرادَأنَتوجــدَهــذهَالكائنــاتَصــارَوجودهــاَواجبــاً،َ
هنـاكَفيَالفلســفةَتقســيمٌَللواجــب:َهنــاكَواجــبَالوجــودَلذاتــه َوهــوَاللهَســبحانهَوتعــالى،َوهنــاكَواجــبَالوجــودَ

بَأنَنوجـد،َوجـوبَالوجـودَهـذاَلغيرنـا،َلغيرنـاَأيَبسـببَإرادةَاللهَلغيره َوهوَنحنُ،َحينماَأرادَاللهَأنَنوجدَيجـ
وإلاَليستَذواتناَهيَالتيَأوجبتَوجودَنفسها،َاللهَواجبَالوجودَلذاته َونحنَأيضاًَواجبواَالوجودَولكنَلغيرناَ

يــةَوكــلَعــالمَولــهَللهَســبحانهَوتعــالى،َالقــدرةَالإلهيــةَتجل ــت،َفحــينَتجل ــتَتجل ــتَفيَعــوالم،َتجل ــتَفيَالعــوالمَالعلوَ
خصوصــياتهُ،َحينمــاَتــأتيَالأحاديــثَوتخبرنــاَبــأنَالســماءَالــدنياَإذاَأردنــاَأنَنصــنعَمقايســةَمعهــاَومــعَالســماءَ
الثانيـةَفكالحلقـةَفيَالفـلات،َوهكـذاَالثانيـةَإلىَالثالثـة،َوهكـذاَإلىَالسـابعة،َوالسـابعةَإلىَعـالمَالكرسـيكَالحلقــةَ

ََفيَالفلات،َوالكرسيَإلىَالعرشَوهكذا،
كَـلَعــالمَمــنَهــذهَالعــوالمَمحكــومَ هـذهَالعــوالمَالــتيَأصــلاًَلاَنســتطيعَأنَنتصـورَســعتهاَوعمقهــاَوعظمــةَمراتبهــا،
كَلـهَمـنَتجليـاتَالقـدرة،َالقـدرةَتجلـتَفيكَـلَاحتمـالٍَيحتملـهَُالعقـل،َوهـذاَالكـلامَ بقوانينَوأسسَوقواعـدَوهـذا

كَماَنحنَفيَالعالمَالدنيوي،َحينماَننظرَإلىَالعالم َالأرضيَفنجدَهذهَالأنواعَالكثيرةَمثلاًَمنَالأشـجارَبحسبنا،
والثمــــار،َوهــــذهَالألــــوانَالمختلفــــةَمــــنَالأورادَوحــــى َمــــنَألــــوانَالأتربــــةَوالأحجــــارَوالصــــخور،َوهــــذهَالحشــــراتَ
والمخلوقــــاتَالمائيــــةَوهــــذهَالميكروبــــاتَوالفيروســــاتَالــــتيَلاَنســــتطيعَأنَنراهــــا،َوكــــلَهــــذاَوذاك،َهــــذهَالألــــوانَ

شـــيءٍَوجـــدت؟َوجـــدتَلأنَالقـــدرةَلابـــدَأنَتتجلـــى،َالقـــدرةَتقتضـــيَأنَتتجلـــى،َأنَتظهـــرَوالأصـــنافَبـــأيَ
َهـــذهَمـــثلاًَ مجاليهـــا،َظهـــرتَمجـــاليَالقـــدرة،َمـــثلاًَفيَالعـــالمَالأرضـــيَظهـــرتَهـــذهَالمجـــاليَالكثـــيرة،َوهـــذاَهـــوَســـر 

لــــىَفيكَــــلَالحشــــراتَأوَالحيوانــــاتَالــــتيَتحمــــلَجانبــــاًَمــــنَالضــــرر،َتحمــــلَجانبــــاًَمــــنَالضــــررَلأنَالقــــدرةَتتج
الاحتمــــالات،َوهــــذهَالاحتمــــالاتَالــــتيَلاَيمكــــنَأنَنصــــلَإلىَعــــد هاَأوَإلىَإحصــــاءهاَإنَتعــــدوَنعمــــةَاللهَلاَ
تحصــوها،َهــذهَالاحتمـــالاتكَــلَاحتمـــالٍَفيــهَمواصـــفاتَمعينــة،َوتــنقصَمنـــهَمواصــفاتَمعينـــة،َحينمــاَتـــنقصَ
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وجودَأوَفيَذلكَالموجودَمماَقدَتسـببَمواصفاتَمعينةَبسببَنقصانَالمواصفاتَالمعينةَتظهرَأشياءَفيَهذاَالم
ضرراًَلموجودٍَآخـر،َوتلـكَهـيَقضـيةَالفعـلَوالانفعـال،َلكـنَم ـرد َذلـككَلـهَإلىَالحكمـةَالإلهيـة،َالقـدرةَيمكـنَأنَ
كَلامٌَتوضيحي،َوإلاَفيَبابَالتوحيدَقدرتهَُهيَذاتهُ،َوقدرتهَُهيَعلمهَُوهـيَ أقولَبأنهاَمحكومةَبالحكمة،َوهذا

سَمُركبـــاًَحـــى َتكــونَالحكمـــةَحاكمــةَعلـــىَالقـــدرة،َحكمتــهَُقدرتـــهُ،َوقدرتــهَُحكمتـــه،َوعلمـــهَحكمتــهُ،َفهـــوَلــي
حياتــهُ،َوحياتــهَُعلمــهَجــل َشــأنهَوتعــالىَوتقــدسَعمــاَيقــولَالظــالمون،َفمــنَجملــةَمجــاليَالقــدرةَأنَيكــونَهنــاكَ

فيــه،َمثــلَمــاَتجل ــتَمخلــوقَهــذاَالمخلــوقَأنَيكــونَجامعــاًَلكــلَالاحتمــالاتَالموجــودةَفيَالعــالمَالــذيَســيعيشَ
القـــدرةَفيَالجمـــادات،َتجل ـــتَالقـــدرةَفيَالحيوانـــات،َفيَالنباتـــاتَوفيكَـــلَالأنحـــاءَالأخـــرى،َتجلـــتَالقـــدرةَفكـــانَ

َالإنسان،َفكانَهذاَالإنسانَالمخلوقَمنَجهتين:َ
ثناَفيَســورةَ الحجــرَفيَمــنَجهــةَماديــةَترابيــة،َومــنَجهــةَربانيــةَربوبيــة،َوهــذاَمــاَتحــد ثَعنــهَُالقــرآن،َالقــرآنَيحــد 

ن حمَـَوٍ مَّسـنوُنٍ         لموَإِذ قـَالَ رَبُّـكَ لِ  }الآيـةَالثامنـةَوالعشـرينَومـاَبعـدهاَ ن صلَصـَالٍ مّـِ ي خـَالقٌِ بَشـَراً مّـِ مــنََ{لَائكِـَةِ إنِّـِ
صلصالٍَمنَحمإٍَمسنون،َأناَلاَأريدَأنَأقفكَثيراًَعندَبيانَمعانيَالآيـات،َلكـنَالصلصـالَوالحمـأَالمسـنونَهـوَ

منهَرائحةَغيرَطيبة،َوفيَذلكَإشارةَإلىَأنَالإنسانَفيـهَجنبـةَمـنَأسـفلَسـافلين،َوفيـهَجنبـةََالطينَالذيَتخرج
ــاجِدِينَ      }مــنَأعلــىَعليــين،َوتلــكَالآيــةَالــتيَتقــولَ ــهُ سَ ــوا لَ ــي فَقعَُ ــن رُّوحِ ــهِ مِ ــتُ فِي ــوَّيتُهُ وَنَفخَ ــوِذَا سَ فهنــاكََ{فَ

،َبعبارةٍَقدَتكونَأدقَالمتعفنة،َمنَصلصالٍَمـنَحمـإٍَالصلصالَمنَحمإٍَمسنونَوهيَالجهةَالترابية،َالجهةَالطينية
مســنون،َطــينَفيــهَرائحــةَغــيرَطيبــة،َوالإشــارةَهنــاَإلىَهــذهَالقضــية،َأنَهنــاكَجنبــةَفيَغايــةَالبُعــدَعــنَالمحضــرَ

هنـاَالآيـةَوَ {فَوِذَا سَوَّيتُهُ وَنَفَختُ فِيهِ مـِن رُّوحِـي  }الإلهي،َجنبةَماديةَمنَالتراب،َوهناكَجنبةَثانيةَوهيَربوبيـةَ

هــذاَالمعــنىَيــترددَفيَآيــاتَالكتــابَالكــريم،َمــثلاًَفيَ {فَــوِذَا سَــوَّيتُهُ وَنَفخَــتُ فِيــهِ مِــن رُّوحِــي}تنســبَالــروحَإليــهَ

فَخـتُ  فَوِذَا سَوَّيتُهُ وَنَ * لَائكَِةِ إِنِّي خاَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍلمإِذ قاَلَ رَبُّكَ لِ}سورةَصَالآيةَالحاديةَوالسبعونَوالتيَبعدهاَ

الحديثَهناَبشكلَعامَعنَ{ لَائكَِةِ إِنِّي خاَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍلمإِذ قَالَ رَبُّكَ لِ}،َ{فِيهِ مِن رُّوحِي فَقعَُوا لَهُ سَاجِدِينَ

ن مِّ ـ}هنـاَفيَسـورةَالحجـرَجـاءَوصـفَأكثـرَ{ فوَذِاَ سوََّيتهُُ ونَفَخَـتُ فيِـهِ مـِن رُّوحـِي فقَعَـُوا لـَهُ سـَاجِديِنَ       }الطينَ

ثُـمَّ   * الَّذيِ أَحسنََ كـُلَّ شـَيءٍ خلَقَـَهُ وبَـَدأََ خلَـقَ الإنِسـَانِ مـِن طـِيٍن        }وفيَسورةَالسجدةََ{صلَصَالٍ مِّن حَمَوٍ مَّسنُونٍ
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ن مَّـاء مَّهِـينٍ    ـفتَهـذهَالسـلالةََ{جَعَلَ نَسلَهُ مِن سلَُالَةٍ مّـِ تصـورَهـذاَالطـينَلهـذهَالسـلالةَمـنَالمـاءَالمهـين،َلمـاذاَوُص 
اءَالمهـــين؟َإشـــارةَإلىَالجنبـــةَالســـافلة،َالجنبـــةَالبعيـــدةَعـــنَالمحضـــرَالإلهـــي،َلأنَالقـــدرةَالإلهيـــةَتجلـــتَفيَهـــذاَبالمـــ

الَّـذِي أَحسـَنَ كُـلَّ شَـيءٍ     }المخلوق،َفيـهَجنبـةَسـافلةَوفيـهَجنبـةَعاليـة،َجمـعَمـاَبـينَمـاَهـوَسـافلَومـاَهـوَعـاليَ

ثـُمَّ سـَوَّاهُ ونَفَـَخَ فيِـهِ مـِن رُّوحـِهِ وَجعَـَلَ لكَـُمُ          * جَعَلَ نَسلَهُ منِ سُلاَلةٍَ مِّـن مَّـاء مَّهِـينٍ    ثُمَّ * خلََقَهُ وَبَدَأَ خلَقَ الإِنساَنِ مِن طِينٍ

معَ وَالأَبصَـارَ وَالأَفئِــدَةَ   السـمعَوالأبصـارَوالأفئـدةَهـيَتجليـاتَالنفخــةَالربانيـة،َلـوَلمَتكـنَهـذهَالنفخــةَفيََ{السّـَ
َراً،َالجنبةَالجوهرية،َجوهرَالإنسانَأين؟َذلكَالطينَلبقيَالإنسانَطيناًَحج

كَريهة؟َ َهلَهوَفيَذلكَالطين،َفيَذلكَالصلصالَمنَالحمإَالمسنون،َمنَذلكَالطينَالذيَيحملَرائحة
كَانــتَلهــاَمظــاهر،َهــذهَالمظــاهرَتتفاعــلَمــعَالجنبــةَالماديــة،َلأنَ جــوهرَالإنســانَفيَهــذهَالنفخــة،َوهــذهَالنفخــة

اعــلَمــعَالجنبــةَالماديــة،َالــروحَأوَالنفخــةَبعبــارةَأدق،َالنفخــةَهــيَجــوهرَالإنســان،َالســمعَوالأبصــارَوالأفئــدةَتتف
وهيَماَوراءَالروح،َماَوراءَالنفس،َهيَجوهرَالإنسان،َجـوهرَهـذاَالإنسـانَفيَنفختـه ،َيعـنيَإذاَأردنـاَأنَنُجـر دَ

فيَتلكمَالنفخة،َولذلكَالإنسانَمنَالعوارض،َهناكَعوارض،َالعوارضَهيَهذهَالجنبةَالمادية،َجوهرَالإنسانَ
ثُـمَّ   * وَلَقَد خَلَقناَ الإِنسَانَ مِن سـُلاَلةٍَ مِّـن طِـينٍ   }إذاَذهبناَإلىَسورةَالمؤمنون،َالآياتَالثانيةَبعدَالعاشرةَماَبعـدهاَ

ضــغةََ عِظَامًـا فَكَسـَوناَ العِظَــامَ   لمفَخلََقنَـا ا ثُـمَّ خلََقنَــا النُّطفَـةَ علََقَـةً فخََلَقنـَا العلََقَــةَ مُضـغةًَ      َ* جَعلَنَـاهُ نُطفَـةً فِـي قَــرَارٍ مَّكِـينٍ    

كَلهَالخلقَالترابي،َهذاَهوَالصلصالَمنَالحمإَالمسنونَ{ لَحمًا  * وَلَقَد خلََقنَا الإِنساَنَ مـِن سـُلاَلةٍَ مِّـن طِـينٍ    }هذا

ضـغَةَ عِظاَمـًا فَكَسـَونَا العِظَـامَ     لملَقنـَا العلََقَـةَ مُضـغَةً فخََلَقنـَا ا    ثُمَّ خَلَقنـَا النُّطفَـةَ علََقَـةً فَخَ   َ* ثُمَّ جَعلَنَاهُ نُطفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

أنشـأناهَخلقـاًَآخـرَفيَالنفخـةَالـتيَمـاذاَتظهـرَمـنَأثارهـا؟َ {ثُمَّ أَنشَـأناَهُ خَلقـًا آخَـرَ   }هذهَالجنبةَالترابيـةَ {لَحمًا
كَـــ كَـــانَفيَالوجـــدان،َفيَالســـمعَوالأبصـــارَوالأفئـــدة،َالأفئـــدةَهـــيَقـــوةَالإدراكَعنـــدَالإنســـان،َإن انَفيَالعقـــل،

البصــيرة،َمــرادَمــنَالأفئــدةَهنــاَهــيَقــوةَالإدراك،َوقــوةَالإدراكَعنــدَالإنســانَليســتَمحصــورةَفيَمرتبــةَواحــدةَلهــاَ
كَثيرةَ أَحسَـنُ  ثُـمَّ أَنشَـأناَهُ خَلقـًا آخَـرَ فَتَبـَارَكَ اللَّـهُ       }هذاَشيءَثانيَغيرَالخلقَالـترابيَ{  أَنشأَناَهُ خَلقًا آخَرَ}مراتب

فمــنَتجليــاتَهــذهَالقــدرةَهــذاَالإنســان،َاللهَســبحانهَوتعــالىَجمــعَفيَهــذاَالإنســان،َالقــدرةَالإلهيــةََ{الخَــالِقِينَ
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اقتضتَأنَتجمعَفيَهذاَالمخلوقَجملةَالمواصفاتَفيكَـلَالعـوالم،َوالقـدرةَالإلهيـةَمـنَتجلياتهـاَاقتضـتَأنَيكـونَ
يملــكَحريــةًَمطلقــة،َلكــنَالإنســانَأكثــرَحريــةًَمــنَغــيره َمــنَهــذاَالإنســانَيملــكَحريــةً،َقطعــاًَلاَيوجــدَمخلــوقَ

كَـــانواَمُكل فـــينكَتكليـــفَالإنســـانَلكـــنهمَلاَ المخلوقـــات،َالملائكـــةَلاَيملكـــونَحريـــةَالإنســـان،َوحـــى َالجـــانَوإن
كَحريةَالإنسان،َلاَأريدَالآنَالخوضَفيَالفارقَبينَحريةَالإنسانَوالجان،َهذاَموضوعَخارجَعنَ يملكونَحريةً

،َاللهَسبحانهَوتعالىَجعلَهذاَالإنسانَحـراًَأعطـاهَالحريـة،َلكـنَالحريـةَالـتيَيعـبرَعنهـاَبالمنزلـةَبـينَالمنـزلتين،َبحثنا
َهــذاَالإنســان،َلكــنَمــاَمــنَإنســانٍَعلــىَالأرضَإلاَوهــوَيشــعرَ لــوَأنَاللهَســبحانهَوتعــالىَزادَفيَحريتــه َلفســد 

المَالذيَنعيشَفيه،َوحديثيَهناَعنَالحريـةَفيَبعـدهاَبالحرية،َوهيَحريةَمقيدةَفيَضمنَقوانينَوقواعدَهذاَالع
التكويني،َحى َاختيارَالإنسانَلدينٍَفهيَداخلةَفيَالبُعدَالتكويني،َأوَلفكرةٍَإنماَاختارهـاَلقناعـةٍ،َوهـذهَالقناعـةَ

كَمنَأينَجاءت؟َمنَمنشأٍَمـنَمناشـئَالإدراك،َقـدَيكـونَهـذاَالإدراكَعقليـاً،َوجـدانياً،َأوَغـيرَذلـك،َوالإدرا
العقلــيَأوَالوجــدانيَهــوَبعُــدٌَتكــوينيَلــيسَبعُــداًَمــثلاًَتشــريعياً،َم ــر دَُالأشــياءَإلىَالبُعــدَالتكــويني،َالجنبــةَالتشــريعيةَ
كَتنظيمَالبشـرَلحيـاةَالبشـر،َالبشـرَحـينَيكتبـونَنظامـاًَأوَيصـنعونَنظامـاًَ هيَجنبةَقانونيةَتنظيمية،َولكنَليس

الفيزيائيَلحياةَالناس،َيعنيَحينَتُصدرَالـدولَقـوانينَهـذهَالقـوانينَتـنظمََفهوَنظامٌَمنقطعَلاَعلاقةَلهَفيَالبُعد
حيـــاةَالنـــاسَمـــنَالســـطحَالخـــارجي،َلاَعلاقـــةَللقـــوانينَبالبُعـــدَالفيزيـــائي،َأمـــاَالتشـــريعَالربـــانيَمـــرتبطَمـــعَالبُعـــدَ

َالفيزيائيَلهذهَالكائنات،َمعَالإنسان،َحديثيَعنَالإنسان،َ
هَبالتعانقَوالتمازجَفيماَبينَالتكوينَوالتشريع،َوإلىَهذاَتشيركَلمةَالفلاسـفةَوهذاَهوَماَيمكنَأنَأصطلحَعلي

َعـــنهمَبأهـــلَاللهَأوَبـــأيَعبـــارةَأخـــرى،َإلىَمســـألةَالتوافـــقَبـــينَالكتـــابَالتـــدوينيَوبـــينَ كَلمـــةَالعرفـــاءَأوَع ـــبر  أو
ن،َيعـنيَالتشـريع،َفالتشـريعَالكتابَالتكويني،َهناكَتكوين،َوهناكَتدوين،َالمرادَمنَالكتابَالتـدوينيَيعـنيَالقـرآ

ــلالٌَللتكــوين،َهــذاَالتكــوينَظلالــهَُأيــنَ والتكــوينَيمشــيَأحــدهماَويتحــركَأحــدهماَبجنــبَالآخــر،َالتشــريعَهــوَظ 
َتنعكس؟َتنعكسَظلالَالتكوينَفيَالتشريع،َفيَالقوانين،َوقلتَبأنَبرنامجَمح م دَيشتملَعلىَقسمين:َ

ـــدَهدايـــةَوَالهدايـــة والمســـتقبل مســتقبلَوالهدايـــةَوالمســـتقبلَهـــذانَالبرنامجــانَأوَهـــذاَالقســـمانَمـــنَ،َتشــريعَمح م 
برنامجَمح م دَهماَانعكاسٌَللتكوين،َولذلكَإذاَأردناَأنَنتدبرَفيَآياتَالكتابَنجدَالتعانقَالواضحَبينَالتشـريعَ
ــــفَ ــــدخولَفيَهــــذهَالقضــــيةَوأنَأتكلــــمَفيَهــــذاَالموضــــوعَوالحــــديثَفيَالمل ــــدَيســــتغربَالــــبعضَال والتكــــوين،َق
كَيــفَنفهــمَمــاَجــرىَعلــىَ الفــاطمي،َهــوَهــذاَجــوهرَالموضــوع،َوهــذاَلــبَالموضــوع،َنحــنكَيــفَنفهــمَالوصــية؟
فاطمةَصلواتَاللهَوسلامهَعليها؟َلاَيظُنَأنَهذهَالأمورَأمورَبسيطة،َأناَقلتَهناكَأمورَعادية،َوهناكَأمورَ

منَعقولكَبيرةَوتأثيركَبير،َوهناكََغيرَعاديةَاستثنائية،َوالأشخاصَأيضاًَهناكَأشخاصَاستثنائيونَبماَعندهم
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أشــخاصَعقــولهمَمحــدودةَتــأثيرهمَمحــدود،َفهــذهَالأحــداثَتختلــفَوالأشــخاصَأيضــاًَيختلفــون،َفحينمــاَتختلــفَ
الأحداثَوتكونَالأحداثَاستثنائيةَنحتاجَإلىَفهمٍَعميقَلهذهَالأحداث،َوحينماَيكونَالأشـخاصَاسـتثنائيينَ

ليلٍَعميقَلهذهَالشخصياتَأوَلهؤلاءَالأشخاص،َأناَتدرجتَوبنحـوٍَمـوجزَأيضاًَنحتاجَإلىَفهمٍَعميق،َوإلىَتح
وإلاَهــذهَالمطالــبَبحاجــةَإلىَبســطٍَفيَالقــولَوبحاجــةَإلىَتطويــلَوشــرح،َلكــنَوصــلتَإلىَهــذهَالنقطــةَوهــوَأنَ

الإلهـيَالتشريعَهوَظلالٌَللتكـوين،َوصـلتَإلىَقضـيةَالتعـانقَوالتمـازجَبـينَالتشـريعَوالتكـوين،َقطعـاًَفيَالتشـريعَ
يَلأنـهَأرقـىَالتشـريعاتَبحسـبَمـاَنعتقـد،َالآخـرونَلاَيعتقـدونَهـذاَذلـكَمُــح م دوبشكلٍَأخصَفيَالتشريعَالـ

أمـــرٌَراجـــعٌَإلـــيهم،َولكـــنكَمـــاَيقـــالَوعنـــدَالصـــبحَيحمـــدَالقـــومَالسُـــرى،َوعنـــدَالصـــبحَيحمـــدَالقـــومَالسُـــرىَمـــاذاَ
السـيُرَفيَالليـل،َالـذيَيجـدَُالسـيرَفيَالليـلَفإنـهََيقصدونَبهذاَالمثل؟َالعربَحينَتقـولَهـذاَالكـلام؟َالسُـرىَهـو

كَثيراًَوسيقطعَمسافاتَشاسعة،َأماَالذينَيقولونَإنناَننـامَويتكاسـلونَفحينمـاَيصـبحَالصـباحَوتشـرقَ لاَيتعب
الشــمسَالحــارةَفيَتلكــمَالصــحراءَاللاهبــةَومــاَعنــدهمَمــنَالمــاءَوالطعــامَإلاَالقليــلَفيجلســونَفيحمــدونَالسُــرىَ

سارواَوقتَالليلَأقولَنحنَنعتقدَبأنَتشريعَمح م دَهوَالتشريعَالأكمل،َوغيرنـاَيعتقـدَغـيرَذلـكََيحمدونَالذين
َالقـرآنَ فأقولَوعندَالصبحَحينماَتتضحَالحقيقةَيحمدَالقومَالسُـرى،َلـوَأردتَأنَأعـودَإلىَالقـرآنَلأرىَمـاَبـين 

لتكـوينَوالتشـريع،َهـذاَمطلـبَيتحـدثَمنَالقواعدَوالقوانين،َوإنكَانَهذاَمطلـبَواسـع،َمطلـبَالـترابطَبـينَا
َعنهَالقرآنَبعمقَوتتحدثَعنهَالأدعيةَوالزياراتَوكلماتَأهلَالبيتَبعمقٍَأيضاً،َ

ــورَاةَ وَالإِ ِيــلَ  }مــثلاًَحــينَنقــرأَفيَالآيــةَالسادســةَوالســتينَمــنَســورةَالمائــدة:َ ــامُوا التَّ ــم أقََ ــو أَنَّهُ ذكــرَالتــوراةََ{ وَلَ
صَوإنمــاَعلــىَنحــوَالمثــال،َلأنَالآيــةَجــاءتَفيَســياقَآيــاتٍَتتحــدثَعــنَأهــلَوالإنجيــلَلاَعلــىَنحــوَالتخصــي

ومََا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّـن  }وطبعاًَهناكَمنَيقـولََ{وَلَو أَنَّهُم أَقاَمُوا التَّورَاةَ وَالإِ ِيلَ ومََا أنُزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِم لأكلَُوا}الكتابَ

باعتبارَولوَأنهمَأقامواَالتوراةَواحد،َوالإنجيلَاثنين،َوماَأنزلَإليهمَمنَربهمَثلاثةََربماَالمرادَمنهَالقرآن،َ{ رَّبِّهِم

ورَاةَ     }وهوَالقرآن،َوعلىَأيَحالٍ،َالقضيةَفيَمقـامَذكـرَأمثلـةٍَعـنَالتشـريعَالمـرتبطَبـالتكوينَ وَلـَو أَنَّهُـم أَقـَامُوا التّـَ

كَانـتَالتشـريعاتَلاَعلاقـةَلهـاَبـالتكوينََ{ لُوا مِن فوَقِهِم وَمـِن تحَـتِ أَرجلُِهِـم   وَالإِ ِيلَ ومََا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّن رَّبِّهِم لأكَ إذا
فماَمعنىَهذا؟َلأنَالتشريعَلـهَعلاقـةَبـالتكوين،َالتشـريعَالبشـريَتشـريعَيتنـاولَالسـطحَمـنَحيـاةَالإنسـان،َأمـاَ

ن رَّبِّهِـم لأكَلـُوا       وَلوَ أَنَّهُم أَقاَمُوا}التشريعَالإلهيَفهوَظلَالتكوين،َوهذاَمثالَواضـحَ التَّورَاةَ وَالإِ ِيلَ وَماَ أنُـزِلَ إِلَـيهِم مّـِ
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ــم  ــوقِهِم ومَِــن تحَــتِ أَرجُلهِِ ــن فَ يعــنيَأنَالحيــاةَالاجتماعيــة،َالرفــاه،َأنَالــن ع م،َأنَطبيعــةَالحيــاةَوطبيعــةَالأرضََ{ مِ

قَامُوا التَّورَاةَ وَالإِ ِيلَ ومََا أُنزِلَ إِلَيهِم مِّـن رَّبِّهِـم   وَلوَ أَنَّهُم أَ}وطبيعةَماَحولهمَمنَماءٍ،َمنَزرعٍ،َومنكَلَشيءَسـيتغيرَ

حينماَنذهبَإلىَمثلاًَسـورةَالرعـد،َالسـورةَالـتيَتتحـدثَعـنَقـانونَيحفظـهََ{لأكلَُوا مِن فوَقِهِم وَمنِ تَحتِ أَرجُلِهِم
بأنفســهم،َالكثــيرونَيفهمــونَهــذاَالكثــيرونَمــنكم،َالقــانونَالــذيَيقــولَإنَاللهَلاَيغــيرَمــاَبقــومٍَحــى َيغــيرواَمــاَ

فيَالجنبةَالسياسية،َفيَالجنبةَالاجتماعية،َأوَفيَجنبةَالهـدىَوالضـلالَمـثلًا،َوهـذاَالكـلامَصـحيحَ القانونَمثلاًَ
لــيسَخطــأً،َلكــنَهــذاَالكــلامَيمثــلَجانبــاًَمــنَالموضــوع،َحــى َالتغــيرَالسياســي،َوحــى َالتغــيرَالاجتمــاعي،َوحــى َ

كَلَهذهَالأمورَمقدماتهاَتكوينية،َوالآيـةَمـاَجـاءتَفيَالتغيرَفيَمسألةَالهدىَوال ضلالَقضيةَمرتبطةَبالتكوين،
 سياقَهذهَالأمورَفقط،َالآيةَأصلاًَجاءتَفيَسياقَمنظومةَتكوينية،َ

مُ ومََـا  مـَا تحَمـِلُ كـُلُ أنُثـَى ومَـَا تغَـِيضُ الأرَحـَا        لـم اللّـهُ يَع }لنقرأَالآيات،َمـنَالآيـةَالثامنـةَومـاَبعـدهاَمـنَسـورةَالرعـدَ

َ{مَا تَحمِلُ كُلُ أُنثَى وَماَ تَغِيضُ الأَرحاَمُ وَماَ تَـزدَادُ وَكُـلُ شَـيءٍ عِنـدَهُ بِمِقـدَارٍ      لماللّهُ يَع}تغيضَيعنيَتـنقصََ{تَزدَادُ
مــاَمــنَشــيءٍَإلاَولــهَقــدر،َوهــذاَأيضــاًَفيــهَإشــارةَإلىَقضــيةَالــترابطَبــينَالتكــوينَوالتشــريع،َنســتمرَفيَالآيــاتَ

ن أسَـَرَّ القـَولَ ومَـَن جهَـَرَ بـِهِ ومَـَن هـُوَ مُسـتخَفٍ باِللَّيـلِ وسَـَاربٌِ               * تعََالِلمغَيبِ وَالشَّهَادَةِ الكَبِيرُ اال لمعَا} نكُم مّـَ سـَواَء مّـِ

اللّـهَ لاَ يغَُيِّـرُ مـَا بِقَـومٍ حَتَّـى       لهَُ مُعقَِّبَاتٌ مِّن بَينِ يَدَيهِ وَمنِ خلَفِهِ يحَفَظُونهَُ مِـن أَمـرِ اللـّهِ إِنَّ   }ساربَيعـنيَمتحـركَ{ َباِلنَّهَارِ

ن دُونـِهِ مـِن واَلٍ        هـُوَ الَّـذِي يُـرِيكُمُ البـَرََ خوَفـًا وطََمعًَـا        * يغُيَِّرُوا ماَ بأِنَفُسهِِم وإَذِاَ أرَاَدَ اللهُّ بقِوَمٍ سوُءاً فلَاَ مـَردََّ لـَهُ ومَـَا لهَـُم مّـِ

واَعقَِ فيَُصـِيبُ بهِـَا مـَن يَشـَاء وهَـُم           لمحُ الرَّعـدُ بحَِمـدِهِ وَا  وَيُسَـبِّ  * وَيُنشِئُ السَّحاَبَ الثِّقَالَ لَائكِـَةُ مـِن خيِفَتـِهِ ويَرُسـِلُ الصّـَ

أناَماَعنديَوقتَأقفَعندكَلَالآيات،َلكنَبشكلَسريع،َالآياتكَلهـاََ{حَالِلمِيجَُادلُِونَ فِي اللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ا
سـلوكَالإنسـانَالمسـتندَإلىَقـوانينَوقواعـدَشـرعية،َأوَإلىَقناعـاتَم ـر د َتتحدثَعنَالجنبةَالتكوينيـة،َوتـربطَبـينَ

هذهَالقناعاتَإلىَمقدماتَشرعيةَوعقائديةَتربطَبينَهذاَالجانبَوبينَالجانبَالتكويني،َإلىَأنَيـذهبَالمعـنىَ
ع،َتشـريعَبحسـبكَـلََبحيثَيصبحَالتكوينَهـوَالتشـريع،َوالتسـبيحَهنـاَتشـري {وَيُسَبِّحُ الرَّعدُ بِحَمدِهِ}فيَالآيةَ

كَــلَالكائنــاتَلهــاَتشــريعاتَولهــاَصــلوات،كلَالكائنــاتَهــيَأمثــالَالبشــرَوالبشــرَأمثــالَبقيــةَالكائنــاتَ كــائن،
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 { مـَا تحَمـِلُ كـُلُ أنُثـَى ومَـَا تغَـِيضُ الأرَحـَامُ        لـم يَع} {لاَئِكَةُ منِ خِيفَتهِِ وَيُرسِلُ الصَّوَاعِقَلموَيُسَبِّحُ الرَّعدُ بحَِمدِهِ وَا}

ــهِ  } ــرَ بِ ــن جهََ ــولَ ومََ ــرَّ القَ ــن أسََ ــنكُم مَّ ــوَاء مِّ ــومٍ }إلىَأنَيقــولَ {سَ ــا بِقَ ــرُ مَ ــهَ لاَ يغَُيِّ تــرابطَبــينَالجنبــةََهنــاكَ{ إِنَّ اللّ
كَـلَهـذهَالآيـاتَ الشرعيةَوبينَالجنبةَالتكوينيةَوهذاَالمعنىَقدَلاَيتجلىَبشكلٍَدقيـقَومفص ـلَإلاَإذاَوقفنـاَعنـد

 لاَيسعَذلك،َإنماَهيَأمثلةَأضربهاَمنكَتابَالله،َنتدبرَفيها،َوالمقامَ
طَيِّبَـةٌ وَربَ    لَقَد كاَنَ لِسَبَوٍ فِي مَسكَنِهِم آيةٌَ جَنَّتاَنِ عنَ يَمِينٍ وشَِماَلٍ كلُُوا مِن رِّزَِ رَبِّكُم وَاشكُرُوا لَهُ بَلدَةٌ}َفيَسورةَسبأ

 *عَرِمِ وَبَدَّلنَاهُم بِجَنَّتَيهِم جَنَّتَينِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خمَطٍ وَأَثلٍ وَشَيءٍ مِّن سِـدرٍ قلَِيـلٍ   فَأَعرضَُوا فأََرسلَنَا عَلَيهِم سَيلَ ال *غَفُورٌ 

الآيـاتَواضــحةَهنـاكَتغــيرَفيَالتكـوين،َاللهَســبحانهَوتعــالىََ{ذَلِــكَ جَزَينَــاهُم بمَِــا كَفَــرُوا وَهَــل نجَُــازِي إِلَّــا الكَفُــورَ

لَقَــد كَــانَ لِسَــبوٍَ فِــي مَســكَنِهِم آيَــةٌ جَنَّتَــانِ عَــن يمَِــينٍ  }م،َهــذاَتغــيرَفيَالتكــوينَحينمــاَتغــيرتَهــذهَالأمــورَمــنَحــوله

هـذاََ{فَأَعرضَُـوا  *كلُُوا مِن رِّزَِ رَبِّكُم وَاشكُرُوا لَهُ بَلدَةٌ طَيِّبَةٌ وَربَ  غَفُـورٌ   لهَ* وَشمَِالٍ كلُُوا مِن رِّزَِ رَبِّكُم وَاشكُرُوا

جَنَّتَينِ }هذاَالتبديلَتبديلَتكـوينيَ{ نَّتَيهِمبجَفَأَرسَلناَ علََيهِم سَيلَ العَرِمِ وَبَدَّلنَاهُم ِ}التشريعيََالإعراضَفيَالبُعد

ــلٍ    ــدرٍ قلَِي ــن سِ ــيءٍ مِّ ــلٍ وشََ ــلٍ خمَــطٍ وَأَث ــى أُكُ الآيــةَالــتيَتــأتيَفتقــولَذلــكَجزينــاهمَهــذاَجــزاءَلــيسكَجــزاءََ{ذَوَاتَ
َتتنــاولَقوانينهــاَالســطحَمــنَحيــاةَالنــاس،َهــذاَالجــزاءَهــوَالــترابطَبــينَالتكــوينَالمحاكمــاتَفيَالحيــاةَالبشــريةَالــتي

َوالتشريع،َلذلكَفيَالروايةَعنَأئمتناَصلواتَاللهَوسلامهَعليهمَأجمعين،َ
هذاَتفسيرَالبرهان،َهذاَالجزءَالسادسَمنَتفسيرَالبرهان،َأقرأَهذهَالروايةَالتيَينقلهاَالسيدَهاشمَالبحرانيَعـنَ

كَتابَالكافيَعنَسدير،َسـديرَالصـيرفيَهـذاَالشيخَال إمامنـاَالبـاقرََ-َقـال: سـأل رجيـلٌ أبـا جيعفـََ-كلينيَعن

لَقَـد  }هـذهَالآيـةَفيَسـياقَآيـاتََ{وا أَنفُسـَهُم  لم ـ}فَقاَلُوا رَبَّنَا بَاعِد بَـينَ أسَـفاَرِناَ وَ َ   عن قول الل عز  وجيل:َ-

إلىَأنَتقـولَالآيـةَ {}وَجعَلَنـَا بيَـنهَُم وبَـَيَن القـُرىَ الَّتـِي باَركَنـَا فيِهـَا       يـاتَثمَتسـتمرَالآ {كاَنَ لِسَبَوٍ فِي مَسكَنِهِم آيَـةٌ 

فهـذهَالآيـةَفيَسـياقَآيـاتَقصـةَمدينــةََ{وا أَنفُسَـهُم لم ـ}فَقَـالُوا رَبَّنَـا بَاعِـد بَـينَ أسَـفاَرِناَ وَ َ     التاسـعةَبعـدَالعاشـرةَ
َوبلادَسبأَ

ىَ متصلة ينظ وَا بـأنعم فقال: هؤلاء قومٌ كانت لهم ق ةَ فكفـ َ بعضهم إلى بعض وأنهارٌ جيارية وأموال ظاه
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وَا ما بأنفسهم هناَيأتيَالقانونَإنَاللهَلاَيغيرَماَبقـومٍَحـى َيغـيرواَمـاَبأنفسـهم،َأنـاَقلـتَقبـلَقليـلََ-َالل وغي 
وَا مــا بأنفســهم فأرســل الل عــز  وجيــل علــيهم ســيل العــَ َ-هــذاَقــانونَتكــوينيَ وَا بــأنعم الل وغي ــ َ ق فكفــ م فغــ

اَهم وخَ ب ديـارهم وأذهـب أمـوالهم وأبـدلهم مكـان جينـاتهم جينتـين ذواتـي أهكهـلٍ خمـط وأثـلٍ وشـيءٍ مـن  ق
إلىَآخرَالكلامَفيَالروايةَالشـريفةَالمنقولـةَعـنَإمامنـاَأبيَجعفـرٍَالبـاقرَصـلواتَاللهَوسـلامهَعليـه،ََ-َسدرٍ قليل

خلـــوقَالبشــري،َمــثلاًَعلــىَســـبيلَالمثــال:َهــذاَرجـــالَأيضــاًَفيَرواياتنــاَهنــاكَإشـــاراتَواضــحةَبخصــوصَهــذاَالم
الكشــــيَلشــــيخناَالكشــــيَرحمــــهَالله،َوهــــوَمــــنَالكتــــبَالرجاليــــةَوالحديثيــــةَالمعروفــــةَبــــينَأصــــحابنا،َفيَالصــــفحةَ

ََ:السادسةَمنَرجالَالكشي،َالحديثَالثالثَبعدَالعاشر،َعنَزرارةَبسندهَ 
ٍَ عليــه الســلام إلىَســيدَالأوصــياءََ-َعــن آبائــه  َ-نَإمامنــاَالبــاقرَعــنَأبيَجعفــرٍَعــَ-َعــن زرارة عــن أبــي جيعفــ

مقصــودَضــاقتََ-َضــاقت الأرض بســبعةَ-ســيدَالأوصــياءَيقــولََ-َقــال: ضــاقت الأرض بســبعةَ-الســندَ
الأرضَبســبعةَأيَأنَلهــمَمــنَالمنزلــةَوالرتبــةَمــاَيكــونَمكــانهمَومحلهــمَأشــرفَوأعلــىَمــنَالأرض،َهــذاَالمقصــودَ

كَنائي،َإشارةَإلىَعلوَالمرَ وَن وبهم َ-تبة،َعلوَالمنزلـةَتعبير زَقون وبهم تهنص قال: ضاقت الأرض بسبعة بهم ته
وَن  مــنهم ســلمان َ-الــرزقَوالنصــرَوالمطــرَهــذهَقضــاياَتكوينيــةَمقــدماتهاَتكوينيــةَوآثارهــاَتكوينيــةَأيضــاًََ-تمطــ

وأنـا إمـامهم الفارسي، والمقداد، وأبو ذر وعمار، وحذيفة رحمة الل عليهم وكان عليٌّ عليه السـلام يقـول: 
والحـــديثَعـــنَفاطمـــة،َالحـــديثَفيـــهَمناســـبةَجميلـــةَجـــداً،َأنـــاَلمَأوردَهـــذاََ-َوهـــم الـــذين صـــل وا علـــى فاطمـــة

الحديثَلأنهَُقدَذكُرَفيهَاسمَفاطمة،َأبـداً،َذكـرتَالحـديثَمـنَهـذهَالجهـة،َوهـوَهنـاكَتـأثيٌرَتكـوينيَوتشـريعيَ
وَن وبهـــم قـــال: ضـــاقت الأرض بســـَ-لهـــذاَالمخلـــوقَالبشـــري،َخصوصـــيةَهنـــاَ زَقـــون وبهـــم تنصـــ بعة بهـــم ت

وَن  لماذا؟ََ-َتهمط
منهم سلمان الفارسي، والمقداد، وأبو ذر، وعم ار، َ-للجنبةَالتشريعيةَالموجودةَفيهم،َهناكَخصوصيةَفيهمَ

هــؤلاءَعلويــونََ-َوحذيفــة رحمــة الل علــيهم وكــان علــيٌّ يقــول: وأنــا إمــامهم وهــم الــذين صــل وا علــى فاطمــة
مـنََ-َوهـم الـذين صـلوا علـى فاطمـةَ-علويـونََ-َعليٌّ عليه السـلام يقـول: وأنـا إمـامهموكان َ-فاطميونَ

الذينَأجازتَفاطمةَلهمَأنَيصلواَعليها؟َأجازتَللفاطميين،َولذلكَأناَفيَمقدمةَالبرنـامجَعلـىَمـنَسـلمت؟َ
فاطمـــة،َقلـــتَالســـلامَعلـــىَالفـــاطميين،َهـــذهَالتســـميةَموجـــودةَفيكَلمـــاتَأهـــلَالبيـــت،َالفـــاطميونَهـــمَشـــيعةَ

السـلامَعلـىَالفـاطميينَفيكَـلَزمـانَومكــانَيعـنيَعلـىَهـذهَالأسمـاءَفيكَــلَزمـانٍَومكـانَوعلـىكَـلَفــاطميَفيَ
شــرقَالأرضَوفيَغربهــاَمــنَذراريَفاطمــةَأوَمــنَشــيعتهاَأوَمــنَمحب يهــا،َهنــاكَمــنَيحبــونَفاطمــةَومــاَهــمَمــنَ
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عقائــديَوفيَالبُعــدَالشــرعي،َلكــنَهنــاكَمــنَشــيعتها،َحينمــاَأقــولَمــنَشــيعتهاَتمســكواَبمــنهجَأبنائهــاَفيَالبُعــدَال
محــبيَفاطمــةَالــذينَالظــروفَالمحيطــةَبهــمَولــدواَفيَمجتمعــاتَمعينــةَهــمَيحبــونَفاطمــةَقلــوبهمَمشــدودةَإلىَفاطمــةَ
وقلـــوبهمَتنحـــرفَعـــنَأعـــداءَفاطمـــةَولكـــنهمَمـــاَوجـــدواَمـــنَيثبـــتَأقـــدامهمَعلـــىَطريـــقَفاطمـــة،َهنـــاكَقلـــوبَ

اطمة،َلأنَفيماَبينهاَوبينَفاطمةَربـاطَالطينـةَالفاطميـة،َوأنـاَلاَأريـدَأنَمشدودةَإلىَفاطمة،َوقلوبَمرتبطةَبف
أقــفَعنــدَهــذهَالقضــية،َحــديثيَالآنَعــنَأنَالتشــريعَهــوَظــلالَالتكــوين،َفهــؤلاءَترزقــونَبهــم،َتنصــرونَبهــم،َ

َتُمطرونَبهم،َهناكَرباطٌَإذاًَبينَالتكوينَوالتشريعَلماذاَنرزقَبهؤلاء؟َ
،َهناكَربـاطَتكـويني،َهـذاَالحـديثَوهؤلاءَأمثالهمَفيكَلَعص رٍَومصرَليسَفقطَفيَزمانَالنبيَأوَفيَزمانَعليٍّ

مــنَرجــالَالكشــيَمــرقم:214ََآدمَوهــوَمــنَأصــحابَإمامنــاَالرضــاَالحــديثَفيَصــفحة:َبــنََمــثلاًَعــنَزكريــا
يَاَ-9999َ وَج عـن أهـل بيتـيبن  عن زك يعـنيَيريـدََ-َآدم قال: قلت للَضا عليه السلام: إني أريـد الخـ

كَـانَأحـدَبـنََالخروجَمنَقم،َهوَساكنَفيَقمَوقبرهَُموجودَفيَقـم،َزكريـا آدمَبالنسـبةَللسـاكنينَفيَقـمَالآنَإذا
آدمَرضـوانَاللهَتعـالىَبـنََلاَيعرفَقـبرهَفهـوَمـدفونَفيَمقـبرةَالشـيخين،َمقـبرةَشـيخانَفيَقـمَمـدفونَفيهـاَزكريـا

يَاَ-عليهَ ثهـَ السـفهاء آدم قال:قلت للَضا عليه السلام: إني أبن  عن زك وَج عن أهل بيتي فقـد ك  ريد الخ
َ-َفيهم، فقال: لا تفعل فإن أهل بيتك  يهـدفع عـنهم بـك كمـا يهـدفع عـن أهـل بغـداد بـأبي الحسـن الكـاظم

طبعــاًَهنــاَلــيسَمشــابهةَأوَمقايســةَبــينَمقــامَزكريــاَومقــامَالإمــامَالكــاظم،َهــذهَقضــيةَواضــحةَلكــنَهــذاَتمثيــلَ
آدمَمــاَهــيَبــنََآدم،َزكريــابــنََبــالبلاءَويــُدفعَبــالأذىَعــنَأهــلَقــمَبمــن؟َبزكريــاَوتشــبيهَوتقريــبَللمعــنى،َفيُــدفع

مسـافةَبعيـدة،َلاَأسـتطيعََ-َقال: قلت للَضا شهقتي بعيـدةَ-المسيبَبنََميزتهُ؟َالحديثَالذيَيأتيَعنَعلي
شهقتي بعيدة ولست أصله إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني؟ فقـال َ-أنَأصلَإليكَولستَأصلَ

يَا من مـأمونَعلـىَالـدينَوالـدنيا،َهـذهََ-َالمـأمون علـى الـدين والـدنياَ-ماَهوَوصـفهُ؟ََ-َآدم القميبن  زك
الأمانةَهيَفيَالجنبةَالتشريعية،َهذهَالجنبةَالتشريعيةَهيَالتيَول دتَهذهَالجنبةَالتكوينية،َهذهَالأمانـةَهـيَالـتيَ

لتشريع،َوهذهَالقضيةَليسَخاصةَبأولياءَاللهَفقـط،َربمـاَبسببهاَصارَيدفعَبهَالبلاء،َهذاَالترابطَبينَالتكوينَوا
لولا شيوخ ركع وشباب خهش ع وأطفالٌ  -تكونَحى َفيَسائرَالمخلوقات،َلذلكَعندناَفيَالأحاديثَالقدسيةَ

ــع،َوأطفــالَرُض ــع،َوبهــائمََ-َرهض ــع وبهــائم رهت ــع لصــببت علــيكم العــذاب صــبا فهنــاكَشــيو َركــع،َشــبابَخُش 
ــب حة،َرتُ ــع،َهنــا كَرابطــةَبــينَالتكــوينَوالتشــريع،َوأنــاَقلــتَحــى َالحيوانــاتَحــى َالجمــاداتَلهــاَتشــريع،َهــيَمُس 

كَــائنَبحســبه ،َوكــانَ كَــل كَــائنَبحســبه ،َتشــريع كَــانََمُـــح م دولكــنَتســبيحكَــل مبعوثــاًَللعــالمينَلــيسَفقــطَللنــاس،
أنَهذهَالبعثةَتتناسبَمعكَلَعالم،َتتناسـبَمـعََمبعوثاًَللعالمينَرحمة،َماَأرسلناكَإلاَرحمةًَللعالمين،َهذهَالرحمةَ
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كلَمخلـوق،َوهـذاَهـوَبرنـامجَالهدايـةَوبرنـامجَالمسـتقبلَفيَصـورةٍَمـنَصـوره َالواضـحةَوالجليـة،َفحـينَنتعامـلَمـعَ
َبهـذاَالفهـمَبهـذاَالعمـق،َوهـذاَالعمـقَلاَيعُـد َبشـيءٍَإلىَعلـي،َفعلـيٌَّأسمـىَوأعلـىَ َلابدَأنَنتعامـلَمـعَعلـيٍّ عليٍّ

العمق،َفيَالكافيَالشريف،َالحديثَالذيَأناَشرحتهَُفيَبرنامجٍَمنَبرامجناَالسابقةَالتيَبثتهاَقنـاةَالمـود ةََمنَهذا
الفضـــائيةَوموجـــودَهـــذاَالبرنـــامجَعلـــىَموقـــعَقنـــاةَالمـــودة،َفيَفنـــاءَالكـــافيَالشـــريف،َالحـــديثَالرضـــوي،َالحـــديثَ

َوسلامهَعليه:المنقولَعنَالإمامَالرضاَفيَوصفَالإمامَالمعصومَصلواتَاللهَ
فَــة  الإمــام أو يمكنــه اختيــاره، هيهــات، هيهــات، ضــل ت العقــول وتاهــت الحلــوم َ- فمــن ذا الــذي ي بلــغه مع

هــذهَالقــدراتَالإدراكيــةَعنــديَوعنــدَغــيريَمــنَالنــاس،َضــلتَالعقــولَهيهــات،َهيهــات،ََ-َوحــارت الألبــاب
فَـة الإمــام أَ-ضـلتَالعقـول،َمــاذاَقـالَالإمـام؟َ و يمكنـه اختيــاره، هيهـات، هيهــات، فمــن ذا الـذي يبلــغه مع

ـــون، وتصـــاغَت العظمـــاء، وتحي ـــَت  ـــوم، وحـــارت الألبـــاب، وخســـئت العي ضـــل ت العقـــول، وتاهـــت الحل
اَء، وعجــزت الأدبــاء،  الحكمــاء، وتقاصــَت الحلمــاء، وحصــَت الخطبــاء، وجيهلــت الألبــاء، وكل ــت الشــع

عـن وصـف شـأنٍ َ-عـنَأيَشـيءٍ؟َكـلَهـذهَالقـدراتَعجـزتَََ-َوعي ت البلغاء، عـن وصـف شـأنٍ مـن شـأنه
َ ت بــالعجز والتقصــيَ، وكيــف يوصــف بكلــه، أو يهنعــت بكنهــه، أو  مــن شــانه، أو فضــيلةٍ مــن فضــائله، وأقــ
هَ، أو يوجيـد مـن يقـوم  هَ، وكيـف يهوص ـف بكلـه، أو ينهعـت بكنهـه، أو يهفهـم شـيءٌ مـن أمـ يهفهم شـيءٌ مـن أمـ

يـد المتنـاولين ووصـف الواصـفين، فـأين الاختيـار  مقامه ويهغني غناه، لا كيـف وأنـى وهـو بحيـث الـنجم مـن
سَـول   مهــح م دمن هذا، وأين العقول عن هذا، وأين يوجيد مثل هذا، أتضنون أن ذلك يوجيد فـي غيـَ آل ال

إلىَآخـرَالحــديثَأنـاَفقـطَأقــفَعنـدَهــذهََ-َصـلى الل عليـه وآلــه؟! كـذبتهم والل أنفســهم ومن ـتهم الأباطيــل
هَأو يهفهم شيءٌ مَ-الكلمةَ َوهـيَمتأبيـةَعلـىَالتحليـل،َنحـنََ-َن أم فنحنَحينماَنريدَأنَنُح ل ل َشخصـيةَعلـيٍّ

َمـاذاََأنا النهقطـة تحـت  البـاءنحللَظواهرَسطحية،َعليٌَّهوَالذيَيقول:َ ،َلـذلكَهـذاَالشـاعرَيصـفَقُـب ـةَعلـيٍّ
،ََجميلـةَجـداً،َقـال:َةيقول؟َهيَبـاءٌَمقلوبـة،َبـاء،َألـيسَهـوَالنقطـةَتحـتَالبـاء،َإلتفاتـ هـيَبـاءٌَمقلوبـةٌ،َقبـةَعلـيٍّ

كَالباءَقلبتَقال: َمقلوبةَلأنهَالباء،َالنقطةَتكونَتحتها،َفالقبة
 النقطة المستحيلة التأويل     هي باءٌ مقلوبة فوق تلك

َ ،َجوهرَعلـيٍّ هـذهَالنفخـةَفيَعلـيٍَََّ{وَنَفَختُ فِيـهِ مـِن رُّوحِـي   }هناكَنقطةَمستحيلةَالتأويلَوهيَحقيقةَعليٍّ
تيَعنـدي؟!َالنقطـةَهـيَهـذهَالنفخـةَألمَأقـلَبـأنَالإنسـانَجـوهرَوهنـاكَعـوارض،َعـوارضَتتلاشـى،َكالنفخةَال

ــي  }لكــنَجــوهرَالإنســانَأيــن؟َفيَهــذهَالنفخــة،َفيَالنفخــةَالربانيــةَ ــن رُّوحِ ــهِ مِ ــا  { }وَنَفخَــتُ فِي ــأناَهُ خلَقً أَنشَ
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الإنسـان،َالنقطـةَهـيَجـوهرَعلـيٌّ،ََهذاَالخلقَالآخر،َالنشأةَالأخرى،َالنشأةَالأدقَالأعظمَهذاَجوهرَ{آخَرَ
،َوإذاَأردنـــاَأنَنحلـــلَ علـــيٌَّهـــوَالنقطـــةَالمســـتحيلةَالتأويـــل،َأعـــودَوأقـــولَفـــنحنَإذاَأردنـــاَأنَنحلـــلَشخصـــيةَعلـــيٍّ
،َوالحــديثَهنــاَعــنَالوصــية،َلابــدَأنَنحلــلَذلــكَضــمنَالمعطيــاتَالموجــودةَالــتيَتحــيطَبهــذاَالأمــر،َ مواقــفَعلــيٍّ

هَ َ-ولَتحيطَبهذاَالشخص،َالحديثَيق كَنـاََ-وكيف يوصف بكلـه وينعـت بكنهـه أو يهفهـم شـيءٌ مـن أمـ إذا
عــاجزينَعــنَفهــمَشــيءٍَمــنَأمــره،َإذاًَنحــنَبحاجــةَإلىَعمــق،َلاَأنَنتعامــلَمــعَالقضــيةَبذهنيــةَبدويــة،َأولئــكَ

كَيـفَأنـهَيهجمـونَعلـىَدارَفاطمـةَوعلـيٌَّلمَيُحـرَ  كَالمخالفونَيريدونَأنَيثيرواَمثلَهذهَالإشكالاتَالسـاذجة،
كَانَالأحداثَتقولَبأنَعلي اًَدفعهمَولكنَبنحوٍَمنَالأنحاء،َأليسَالأخبارَتقولَبأنهَأمسكَ ساكناًَمثلًا،َوإن
بخالدَوطرحهَأرضاًَوأمسكَبعمرَوطرحهَُأرضاً،َووجئهَُعلىَأنفه،َموجودَهذهَالتفاصيلَوأنـاَلاَأريـدَالخـوضَفيَ

َاًَفعلَشيئاًَأوَلمَيفعل،َعليٌَّلوَأرادَأنَيفعلَلفعلَماَفعل،َهذهَالجزئيات،َأناَهناَلاَأريدَأنَأثبتَبأنَعليَ 
هنــاككَتــابَلســيدَالأوصــياءَأرســلهَُإلىَأبيَبكــر،َهــذاَالكتــاب،َهــذاَالكتــابَهــوَعــوالمَالعلــوم،َلكــنَصــاحبَ
العـــوالمَنقلـــهَعـــنَالاحتجـــاج،َعـــنَاحتجـــاجَالشـــيخَالطبرســـيَرضـــوانَاللهَتعـــالىَعليـــه،َوموجـــودَفيَالاحتجـــاج،َ

َالبحار،َموجودَأيضاًَفيَمصادرَأخرى،َأقرأَماَجاءَفيَهذاَالكتاب:موجودَفيَ
أم ا والل  لو أهذ ن لي بمـا لـيس لكـم بـه علـم، َ-عليٌَّيقولَفيَهذاَالكتابَالذيَبعثهَُإلىَأبيَبكـرََ-َأم ا والل  

أم ـا والل  لـو َ-َيعنيَهناكَشيءَمخفيَعنَهذاَالتفكـيرَالظـاهريَ-أم ا والل  لو أهذ ن لي بما ليس لكم به علم 
أناََ-أهذ ن لي بما ليس لكم به علم لحصدت رووسكم عن أجيسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد 

لاَأريدَأنَأعُد َمـاَقـامَبـهَعلـيٌَّمـنَطـرحَخالـدَأرضـاً،َأوَمـنَطـرحَعمـرَأرضـاًَأوَغـيرَذلـكَأعتـبرهَفعـلاًَوأنـاقشَ
ما والل  لو أهذ ن لي بمـا لـيس لكـم بـه علـم لحصـدت أ َ -القومَفيَهذهَالقضية،َالقضيةَأبعدَوأعمقَمنَذلكَ

َ حه بـه  ـ رووسكم عن أجيسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد، ولقلعت مـن جيمـاجيم شـجعانكم مـا أهق ـ
دَي العسـاكَ ومفنـي الجحافـل ومهبيـد  فَـت مهـ فَـت، فـإني مهـذ عه آماقكهم، وأوحش به محالكم، فـإني مهـذ عه

اَءكم ومهخ م د ضوضائكم وجيَ ار أنـاََ-َالدوارين إذ أنتم في بيوتكم معتكفون وإني لصاحبكم بالأمس خض
،َلكــنَهنــاكَأمــرَ ،َهــوَذلــكَالعلــي  أم ــا والل  لــو أهذ ن لــي بمــا لــيس لكــم بــه علـــم َ-هــوَهــو،َأنــاَعلــيٌَّعلــي 

لحصدت رووسكم عن أجيسادكم كحب الحصيد بقواضب من حديد ولقلعـت مـن جيمـاجيم شـجعانكم مـا 
ـــه آمـــاقكم و  َ حه ب ـــ ـــد أهق ـ دَي العســـاكَ، ومهفنـــي الجحافـــل، ومهبي ـــ ـــت مه فَ ـــذ عه ـــه محـــال كم، فـــإني مه أوحـــش ب

َ ار الــدوارين إذ أنــتم فــي بيــوتكم معتكفــون وإنــي لصــاحبكم بــالأمس،  ــد ضوضــائكم وجيــ اَءكم ومهخ م  خضــ
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وَن أحقـاد بـدرٍ وثـارات أهحـد، أمـا والل    لعمَ أبي وأمي لن تحبوا أن يكون فينا الخلافة والنبـوة، وأنـتم تـذك
حَى، فإن نطقت  لو قلت ما سبق من الل فيكم لتداخلت أضلاعكم في أجيوافكم كتداخل أسنان دوارة ال
يقولـون حسـدا، وإن سـكته فيهقـال ابـن أبـي طالـب جيــزع مـن المـوت، هيهـات، هيهـات، السـاعة يهقـال لــي 

مَحين هــذا وأنـــا المميــت المائـــت وخــواض المنايـــا فـــي جيــوف ليـــلٍ حالــك، حامـــل الســيفين الثقيلـــين  والـــ
يَـات بَـات عـن وجيـه خيـَ الب َ ج الكه اَت ومفـ اَيات فـي غطـامط الغمـ هـوَيقـولَعـنََ-َالطويلين ومنكس ال

مَحين َ-نفســه َ وأنــا المهميــت المائــت وخــو اض المنايــا فــي جيــوف ليــلٍ حال ــك حامــل الســيفين الثقيلــين والــ
بَات عـن وجيـه  اَت ومفَ ج الكه اَيات في غطامط الغم يَـات، أي هنـوى فـوالل الطويلين ومهنك س ال خيـَ الب

لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل إلى محالب أمه، هبلتكم الهوابل لو بهحت بما أنـزل الل سـبحانه 
اَب الأرشــية فــي الطــوى البعيــدة بَتم اضــط اضــطرابَالأرشــية،َالأرشــيةَالمــرادَمنهــاََ-َفــي كتابــه  فــيكم لاضــط

اَب الأرشــية فــي الطــوى البعيــدة، َ-وىَهــيَالآبــارَالعميقــةَالحبــال،َالحبــالَالــتيَتــربطَبهــاَالــدلاء،َوالطــ اضــط
جيتم مــن بيــوتكم هــاربين وعلــى وجيــوهكم هــائمين ولكنــي أهــون وجيــدي حتــى ألقــى ربــي بيــدٍ جيــذ اءة  ولخــ
اَء من لذاتكم، خهلواً من طحناتكم، فما مثل دنيـاكم عنـدي إلا كمثـل غـيمٍ عـلا فاسـتعلى ثـم اسـتغلظ  صف

رويـداً، فعـن قليـل َ-القسـطلَالغبـارََ-َرويداً، فعـن قليـل ينجلـي لكـم القسـطلفاستوى ثم تمزق فانجلى، 
اًَ وسـماً قـاتلا وكفـى  اَ، وتحصـدون غـَس أيـديكم ذهعافـاً ممقـ ينجلي لكم القسطل، وتجنون ثمَ فعلكم مه
كَم،  سَـــول الل خصـــيما وبالقيامـــة موقفـــا فـــلا أبعـــد الل فيهـــا ســـواكم، ولا أتعـــس فيهـــا غيـــ بـــالل حكيمـــا وب

َوالحديثَلهَبقية،َردةَفعلَأبيَبكرَوالكلام،ََ-َلسلام على من اتبع الهدىوا
أناَهناَلاَأريدَأنَأتحدثَعنَالحادثةَبتفاصيلها،َلكـنَمقصـوديَأنَسـيدَالأوصـياءَحـينَقلـتَبأنـهَوجـئَعمـرَ

الإلتـــزامَفيَأنفــهَلمَأقصـــدَبأنـــهَقـــدَفعـــلَشـــيئاً،َأمـــيرَالمـــؤمنينَبقـــيَصـــابراًَوكاظمـــاًَبحســـبَالوصـــية،َوالوصـــيةَهـــيَ
كَـانَمُـح م دبالبرنامجَالإلهيَالـ يَفيَجنبةَالهدايةَوفيَجنبـةَالمسـتقبل،َوإلاَفاطمـةَصـلواتَاللهَوسـلامهَعليهـاَمـا

يهمهــاَفــدكَأوَغــيرَفــدك،َفــدككَانــتَعنــوانكَمــاَبينــتَفيَالروايــاتَأنَالإمــامَالكــاظمَحــينَســألهَهــارونَعــنَ
ــاَتبينهــاَهــاروَ َلــهَحــدودَفــدكَفلم  َعلينــاَهــذاَالكــلام،َحــدودَفــدكَوبــين  كَمــاَقالــتَالروايــة،َمــر  نَعــزمَعلــىَقتلــه 

كَلماتَفاطمةَلرأيناَذلكَواضحاًَمثلًا: َفاطمةَهم هاَالأولَوالأخيرَعليٌَّولاَغير،َونحنَإذاَأردناَأنَنتتبع
،َحـديثَفيـهَشـيءَمـنَالطـول884َهذاَالحديث،َهذاَهوَالجزءَالسـادسَوالثلاثـونَمـنَبحـارَالأنـوارَالحـديث:َ

َلبيدَبعدَذكرَالسندَبنَََاقرأهَلأهميته ،َعنَمحمودولكني
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لبيد قـال: لــم ا قهـب ض رسـول الل صـلى الل عليـه وآلـه، كانـت فاطمـة عليهـا السـلام تـأتي بن  عن محمودَ-
وتبكي هناك، فلما كان في بعض الأيام أتيـت قبـَ َ-يعنيَعندَجبلَأحدََ-َقبور الشهداء وتأتي قبَ حمزة

هناك فأمهلتها حتى سكنت، فأتيتها وسل مت عليها وقلت يا سيدة النسوان قد والل  حمزة فوجيدتها تبكي
قطعت  نياط قلبي من بكائك، فقالـت: يـا أبـا عمـَ ولحـقٌّ لـي البكـاء فلقـد أصـبت بخيـَ الآبـاء رسـول الل 

 صلى الل عليه وآله، واشوقاه إلى رسول الل، ثم أنشأت تقول:
هَه  هَ    إذا مات يوماً ميتٌ قل  ذك  وذكَ أبي مهذ مات والل أكث

قلته يا سيدتي إني سـائلك عـن مسـألة تـتلجلل فـي صـدري، قالـت: سـل، قلـت هـل نـص  رسـول الل قبـل 
يَنـي بمـا  : قـد كـان ذلـك ولكـن أخب وفاته  على علي  بالإمامة؟ قالت: واعجباً أنسيتم يوم غديَ خهم؟! قلته

َعَ-َأشـيَ إليــك   َيعــنيَهـلَنــص  َفيَاللحظــاتَالأخـيرةَقبــلَوفاتــه َصـلىَاللهَعليــهَوآلــهَبمــاَأشـيرَإليــك  َ-لــىَعلـيٍّ
هَ مـــن أهخ ل فـــهه فـــيكم، وهـــو الإمـــام والخليفـــة بعـــدي  قالـــت: أهشـــه ده الل تعـــالى لقـــد ســـمعتهه يقـــول: علـــيٌّ خيـــ
اَر لئن اتبعتموهم وجيدتموهم هادين مهديين ولـئن خـالفتموهم  وسبطاي وتسعةٌ من صلب الحسين أئمةٌ أب

لئن اتبعتموهم وجيدتموهم هـادين مهـديين، َ-وهذاَالذيَحصلََ-َلاختلاف فيكم إلى يوم القيامةليكون ا
ولئن خالفتموهم ليكون الاختلاف فيكم إلى يوم القيامة، قلته يا سـيدتي فمـا بالـه قعـد عـن حقـه؟ قالـت: 

ؤتى ولا تـأتي، ثـم قالـت: يا أبا عمَ لقد قال رسول الل صـلى الل عليـه وآلـه: م ث ـل الإمـام م ث ـل الكعبـة إذ تـ
ةَ نبيـه لــم ا اختلـف فـي الل اثنـان، ولورثهـا سـلفٌ عـن سـلف،  كَوا الحق على أهله واتبعـوا عتـ أما والل لو ت
ـا اختلـف فـي الل اثنـان، ولورثهـا  ةَ نبيـه لم  كَوا الحق  على أهلـه واتبعـوا عتـ وخلفٌ عن خلف، أما والل لو ت

هَه الل، سلفٌ عن سلف، وخلفٌ بعد خلف حتى ي قوم قائمنا التاسع من ولد الحسين ولكن قـدموا مـن أخـ
وَا من قدمهه الل حتـى إذا ألحـدوا المبعـوث يعـنيَالقـبرََ-َوأودعـوه الجـدث المجـدوثَ-يعـنيَالنـبيََ-َوأخ

نَ لهَُـمُ  ماَ كـَا } {وَرَبُّكَ يَخلُقُ مَا يَشاَء}َاختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم تباً لهم أولم يسمعوا الل يقول:َ-

ــرَةُ ــي      } بــل ســمعوا ولكــنهم كمــا قــال الل ســبحانه: {الخِيَ ــي فِ ــوبُ الَّتِ ــى القلُُ ــن تَعمَ ــارُ ولََكِ ــى الأَبصَ ــا تَعمَ ــا لَ فوَِنَّهَ

هيهات بسطوا في الدنيا آمالهم، ونسوا آجيالهم فتهعساً لهم وأضـل أعمـالهم أعـوذ بـك يـا ربـي َ{الصُّدُورِ
ـو ا ـم َفاطمـةَلاَفيَفـدكٍَهـذاَهـَ-َمن الح و ر  بعـد الك  كَـلامَفاطمـة،َوهـذاَهـوَالبرنـامجَالـذيَتريـدهَُفاطمـة،َوه  و

كَـــلامَفاطمـــةَواضـــحٌَصـــريحَُهـــوَبرنـــامجَالهدايـــةَوبرنـــامجَالمســـتقبل،َولـــذلكَصـــلواتَاللهَ ولاَفيَغـــيره،َهـــذاَهـــو
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،924َحة:َوسلامهَعليهاَحينَدخلتَعليهاَأمَسـلمة،َوهـذاَهـوَالجـزءَالثالـثَوالأربعـونَمـنَبحـارَالأنـوارَصـف
َعنَليلتكَياَبنتَرسـولَالله؟َبعـدَالـذيَجـرىَمـاَ كَيفَأصبحت  حينَدخلتَأمَسلمةَعلىَفاطمةَفقالتَلها

دخلت أم سلمة على فاطمة عليهـا السـلام فقالـت لهـا: كيـف أصـبحت  عـن ليلتـك يـا بنـت  َ-جرىَعليهـاَ
بـين  َ-م دَهوَالأذىَالنفسيَالكربَالآلامَالتيَجرتَعليهاَوالكَ َ-َرسول؟ قالت: أصبحته بين ك م دٍ وكَب

جابهـهَ-تبُينَفاطمةَماَهماَهـذان!!ََ-َك م دٍ وكَب هتكـواَحجـابََ-َفقد النبي وظهلـم الوصـي، ههت ـك  والل ح 
عَ الل فـي التنزيـل وسـنها النبـي َ-الوصـيَ جابـهه، مـن أصـبحت إمامتـه مهقبضـةً علـى غيـَ مـا شـ ههت ك والل ح 

اَتٌ أهحدية صلى الل عليه وآله وسلم في التأويل تلاحظونَنفـسَالكـلام،َالكـلامََ-َولكنها أحقادٌ بدرية وت 
أحقـادٌ َ-الذيَقالهَُقبلَقليلَسيدَالأوصياءَفيكَتابه َإلىَأبيَبكرَنفسَالكلامَتقولهَفاطمة،َتلـكَهـيَالحقيقـةَ

اَت أهحدية ـدٍ وكـَب فقـد النبـَ-أعرافَقبائلية،َفكرَقومي،َفكـرَقبلـيََ-َبدرية وت  ي وظهلـم أصـبحت بـين ك م 
عَ الل في التنزيل وسنها النبي صلى  جابهه من أصبحت إمامته مقبضةً على غيَ ما ش الوصي، ههت ك والل ح 

اَت اَت أهحديــة كانــت َ-ت ــراتَيعــنيَثــاراتََ-َالل عليــه وآلــه وســلم فــي التأويــل ولكنهــا أحقــادٌ بدريــة وت ــ وت ــ
نــة كَثــيرةَاكتمنـتَقلــوبَالنفــاقَعلــىَهــَ-َعليهــا قلــوب النفــاق مهكتم  ذاَالمعــنىَوهــذاَالمعــنىَأشــارتَإليــهَروايــاتٌ

َعنَالنبيَوعنَآله َالأطهارَصلواتَاللهَوسلامهَعليهمَأجمعين.
ةَ عــن آبائــه، لـــم ا ح ضــَت  مهـــح م دبــن  عــن جيعفــََ-وهـذهَروايــةَأخــرىَتشـيرَإلىَهــذاَالمعــنىَ عــن صــادق العتــ

ا أميــَ المــؤمنين: يــا ســيدتي مــا يهبك يــك؟ فاطمــة الوفــاة بكــت، لـــم ا حضــَت فاطمــة الوفــاة بكــت فقــال لهــ
ـا تلقـى بعـدي ،َهـذهَآخـرََ-َقالت: أبكـي لم  فاطمـةَفيَآخـرَلحظـةَمـنَلحظـاتَحياتهـاَولـيسَفيَبالهـاَإلاَعلـي 

َعـنَآبائـه ،َيعـنيَعـنَجعفـرَمُــح م دبـنََهـذهَالروايـةَعـنَجعفـرَ-َيا سيدتي ما يبكيك؟لحظة،َالأميرَيقولَلها:َ
،َعـَمُـح م دبنَ َعـنَعلـيَ بـنََمُــح م دنَعـنَعلـي  أبيَطالـب،َبـنََالحسـينَعـنَالحسـينَالشـهيدَعـنَعلـيَ بـنََعلـي 

َ.. عنَآبائهَ َمُـح م دبنََعنَجعفر
ئَيل عن الباري  ووالي أناساً قولهم وحديثهم   روى جيدنا عن جيب

المـؤمنين يـا  لـم ا حضَت فاطمة الوفاة بكت فقـال لهـا أميـَعنَآبائه َعليهمَالسلام:ََمُـح م دبنََوعنَجعفر
ََ-َسيدتي ما يبكيك؟ قالت: أبكي لما تلقى بعدي فقال لها: لا تبكـي فـوالل َ-هم هاَعليٌّ،َوف كرهاَفيَعلي 

َومــاَســيجريَمــاَهــوَإلاَشــيءٌََ-َإن ذلــك لصــغيٌَ عنــدي فــي ذات الل هــذاَالبرنــامجَالإلهــي،َمــاَجــرىَع ل ــي 
قالت: أبكي لم ا تلقى بعدي، فقـال لهـا: لا تبكـي فـوالل َ-صغير،َلابدَمنَتطبيقَالبرنامجَالإلهي،َاللهَيريدهَ
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لاَيـؤذنَيعــنيَأنَلاَيخــبرََ-َإن ذلـك لصــغيٌَ عنــدي فــي ذات الل، قــال: وأوصـتهه أن لا يــؤذن  بهــا الشــيخين
َالشيخينَبوفاتهاَحى َلاَيأتيانَلتشييعهاَوللصلاةَعليهاَففعل.

كَثيرَفيكَتبنـا،َإنمـاَ هـيَنمـاذجَوأمثلـةَأوردتهـاَلنـرىَالشـيءَالـذيكَانـتَتبحـثَعنـهَإيراديَلهذهَالروايات،َومثلها
كَانـتَفـدككَبـيرة،َ فاطمة،َولنرىَالشيءَالذيَضحتَفيَسبيله َفاطمة،َلـيسَخُـيلات،َلـيسَبسـاتين،َحـى َلـو
كَانـتَواسـعة،َالآنَلـيسَالحـديثَعـنَالجنبـةَالجغرافيـةَوالمحصـولَالمـاليَمـنَفـدك،َوإلاكَيـفَ وطبعاًَبسـاتينَفـدك

عمرَ كَتـبكَتابـاًَلفاطمـةَوأخـذَالكتـابَومزقـه،َفقـالَلـهََمثلاًَ يقـولَلأبيَبكـرَبعـدَأن،َفيَبعـضَالأيـامَأبـوَبكـر
كيفَتعطيَفدكَلفاطمةَفمنَأينَتنفق،َهذاَيعنيَأنَفـدككَانـتكَثـيرةَالأمـوال،َعلـىَأيَحـالٍ،َالكـلامَالآنَ

كَيفَتنفقَعلـىَالحـروبَإذاَأعط كَيفَتنفقَعلىَالجيوش، يـتَفـدك،َوفـدكَفعـلاًَليسَعنَفدكَوعن،َيقولَله
كَبيرة،َفيَبعضَأوصافهاَأنَفدكَبحجمَالكوفة،َالكوفةَفيَذلكَالوقت،َأنهـاَبسـاتينَبحجـمَالكوفـةَ هيَجغرافياً
كَـانَهمهـاَفيَفــدك،َلـذلكَأمــيرَ ووكانـتَخيلهـاَمثمــرةَجـداًَومـنَأطيــبَالثمـار،َأعــودَإلىكَلامـي،َأنَفاطمـةَمــا

َول؟َحنيفَماذاَيقبنََالمؤمنينَفيكَتابه َلعثمان
بلى كانت في أيـدينا فـدك مـن كـل مـا أظلتـهه السـماء فشـحت عليهـا نفـوس قـوم وسـخت عنهـا نفـوس قـوم 

يَن، ثم يقـول: ومـا أصـنع بفـدكٍ وغيـَ فـدك َهـوَمنطـقَفاطمـة،َفاطمـةَهـوََ-َآخ هـذاَالمنطـقَهـوَمنطـقَعلـيٍّ
َ كَمنطقَعليٍّ جيـدث تنقطـع فـي  يقول: وما أصنع بفدكٍ وغيـَ فـدك والـنفس مضـانها فـي غـدٍ َ-هذاَمنطقها

َهــوَمنطــقَبــنََإلىَآخــرَالكتــابَالــذيكَتبــهَُإلىَعثمــانَ،ظلمتــه  أخبارهــا وتغيــب آثارهــا حنيــف،َمنطــقَعلــيٍّ
فاطمة،كماَيقولَعليٌَّومـاَأصـنعَبفـدكٍَوغـيرَفـدك،َفاطمـةَتقـولَذلـك،َلكـنَجهـادَفاطمـةَأنهـاَرفعـتَشـعاراً،َ

َصلواتَاللهَوسلامهَع ليه،َفإنهمَبعدَأنَاغتصبواَالخلافةَوأعلنواَبـأنَأبـاَجعلتَمنَفدكَشعاراًَللدفاعَعنَعليٍّ
بكرَهوَخليفـةَرسـولَالله،َونـادىَالمنـاديَمـنكَـانَعنـدهَديـنَأوَعنـدهَحاجـةَأوَشـيءَعنـدَرسـولَاللهَفليـأتي،َ
كَـــذاَوكـــذاَ كَانـــتكَاذبـــة،َلكـــنَقـــالواَبـــأنَرســـولَاللهَوعـــدناَأنَيعطينـــا وأدعـــىَالصـــحابةَولاَأقـــولَبـــأنَدعـــاواهم

كَتــابَمــنَرســولَالله،َبعــدَأنَســلبواَمنهــاَفــدكاً،َفطالبــتَبفــدكَفردوهــا،ََفــأعطوهم،َفجــاءت فاطمــةَوعنــدها
وأحــدَالأســبابَالمهمــةَأنَردواَفاطمــةَأرادواَأنَيكــذبواَالبيــتَالنبــوي،َلأنَفاطمــةَإذاَصُــد قتَفيَفــدكَحينئــذٍَ

،َفمــاذاَيفعلــون؟َهــلَيكــذبونهاَأوَيصــدقونها،َوالقضــيةَواضــحة،َالق كَثــيرةَســتطالبَبإمامــةَعلــي  ضــيةَفيهــاَأبعــاد
سياســيةَواجتماعيــةَوأخلاقيــةَودينيــةَوأنــاَلاَأريــدَالآنَالخــوضَفيكَــلَهــذهَالتفصــيلات،َمــراديَأنَفاطمــةَهمهــاََ
،َهمهاَفيَحفظَالبرنامج،َالظروفَاقتضت،َماذاَاقتضت؟َاقتضتَأنَيكونَهنـاكَ َوفيَإمامةَعليٍّ كانَفيَعليٍّ

كَــانَفاطمــة، هــذاَالقربــانَللحفــاظَعلــىَالبقيــةَالباقيــةَمــنَهــذاَالبرنــامج،َبرنــامجََقربــان،َلابــدَمــنَقربــان،َالقربــان
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َ-َوكيف يهوص فه بكهل هَ-الهدايةَوبرنامجَالمستقبل،َوسيأتيَتوضيحَالكلام،َقبلَقليلَقرأناَفيَالحديثَالرضـويَ
هََ-الإمامَ كَناَعاجزينَعـنَفهـمَشـيءٍَمـنَأمـره،َفـإذاًَََ-َأو يهنعت بكنهه أو يفهم شيءٌ من أم كيـفَنحلـلَإذا

الأمـور؟َقطعـاًَمـنَمعطيـاتٍَتأتينـاَمـنهم،َإذاَأردنــاَأنَنحلـلَالأمـورَوبحسـبَمـداركنا،َوبحسـبَفهمنـا،َلاَبحســبَ
كَـــانَ فهمهـــمَومـــداركهمَصـــلواتَاللهَعلـــيهم،َبحســـبَفهمنـــاَومـــداركنا،َمـــنَخـــلالَمعطيـــاتَالكتـــابَوالعـــترة،

َالبرنامجَبحاجةَإلىَقربان،َوهناَتقول:َماَمعنىَذلك؟!َ
نـذهبَإلىَالقـرآن،َلنـذهبَإلىَالقــرآنَونـرىَالقـرآنكَيـفَيحـدثنا،َحــينَنقـرأَفيَسـورةَهـود،َالآيـةَالثامنــةَأقـول:َل

وَجَـاءهُ قَومُـهُ   }فيَقصـةَلـوطٍَعليـهَالسـلامَ {وَجاَءهُ قَومُهُ يهُرَعُونَ إلَِيهِ وَمنِ قَبلُ كَانُوا يعَملَُـونَ السَّـيِّئاَتِ  }والسـبعونَ

 {ضَـيفِي  لُ كاَنوُا يعَملَوُنَ السَّيِّئاَتِ قاَلَ ياَ قـَومِ هـَؤلُاء بنَـَاتِي هـُنَّ أطَهـَرُ لكَـُم فـَاتَّقوُا اللـّهَ ولَاَ تخُـزُونِ فـِي          يهُرَعُونَ إِلَيهِ وَمِن قَب
أليسَهذاَقربانَهناَيقدمهَالنبيَلوط؟!َدفاعاًَعنَأيَشـيءٍ؟َدفاعـاًَعـنَقيمـةٍ،َهـذهَالقيمـةَقيمـةَإنسـانية،َقيمـةَ

هـوَيعـرفَقومـهُ،َطبعـاًََ{فـَاتَّقُوا اللـّهَ وَلاَ تُخـزُونِ فِـي ضَـيفِي     }ة،َقيمةَربانيةَسميَماَشئتَحضارية،َقيمةَخُلُقي

ــم   }هــوَقــالَ ــرُ لَكُ ــنَّ أَطهَ ــاتِي هُ ــؤُلاء بَنَ يقصــدَذلــكَبــالزواج،َأنَيــزوجَبناتــهَمــنَهــؤلاءَالقــومَالــذينَجــاءواََ{هَ

فيَالروايــاتَيعــنيَقــالَلهــمََ{عملَُــونَ السَّــيِّئَاتِ قَــالَ يَــا قَــومِ هَــؤُلاء بَنَــاتِيوَجَــاءهُ قَومُــهُ يهُرَعُــونَ إِلَيــهِ ومَِــن قَبــلُ كَــانُوا يَ}

هَؤُلاء بَنَاتِي هـُنَّ أَطهَـرُ لَكُـم فـَاتَّقُوا اللّـهَ وَلاَ تُخـزُونِ       }أزوجكمَبناتي،َتزوجواَبناتي،َالرواياتَالواردةَعنَأهلَالبيـتَ

َصحيحَهوَيزُوجَالبناتَبالطريقةَالشرعيةَلكنَيزوجَبناتهَلمن؟َوهذاَهوَقربانَيقدمهُ،َوإلاَالنبيَ{فِي ضَيفِي
لهــؤلاءَالــذينَيعملــونَالســيئات،َلهــؤلاءَالقــومَالــذينَســينزلَبهــمَالعــذاب،َألــيسَهــذهَتضــحية،َهــذاَقربــان،َقربــانَ

َيقدمهَُالنبيَلكنَبدرجةَمنَالدرجات،َدفاعاًَعنَأيَشيءٍ؟َ
َ هـذهَالقضـيةََ{فَاتَّقُوا اللّهَ وَلاَ تُخزُونِ فِي ضَيفِي}فيَضيفيَعنَقيمة،َعنَقيمةَوهوَحفظَالأضيافَلاَتخزون 

ألاَيمكـنَأنَيقـالَنفـسَالإشـكالَلكــنَلاَيُشـكلَعليهـاَلأنَالحـديثَعـنَفاطمــةَيطُـرحَمثـلَهـذاَالكــلام،َوإلاََ
ذهَكيــفَالنــبيَيقــدمَبناتــهَوهــذاَقــرآنَمــاَهــوَبروايــةَيقــدمَبناتــهَلهــؤلاء،َومــاَسمعنــاَبــأنَأحــداًَقــدَأشــكلَعلــىَهــ

القضية،َهوَتزويجَولكنَتزويجَلمن؟َتزويجَلهذهَالمجموعاتَالفاسدة،َوهذاَتضحية،َهذاَقربـانَيقُـدم،َفيَبعـضَ
َفيَ الأحيانَالمبادئَوالقيمَتحتاجَإلىَقرابين،َفإذاَأرادَلوطَأنَيحافظَعلىَهذهَالقيمـة،َعلـىَهـذاَالمبـدأَلاَتخـزون 
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قَـالَ إنَِّ   * دِينَةِ يَستَبشِرُونَلموَجاَء أَهلُ ا}اءَفيَسورةَالحجـرَضيفيَقد م َهذاَالقربان،َوهوَنفسَالكلامَالذيَج

َ{قَالَ هَؤُلاء بَنَاتِي إِن كُنتُم فاَعِلِينَ * ينَلمنَنهَكَ عَنِ العَا لمقاَلُوا أَوَ * وَاتَّقُوا اللّهَ وَلاَ تُخزُونِ * هَؤُلاء ضَيفِي فَلاَ تَفضحَُونِ

ــلُ ا }ســـبيلَالحفـــاظَعلـــىَهـــذهَالقيمـــة،َلاحظـــواَالآيـــاتََيعـــنيَقـــدمَبناتـــهَقربـــان،َتضـــحيةَفي ــاء أَهـ ــةِ لموَجـَ دِينـَ

قاَلَ إنَِّ هَـؤُلاء   * دِينَةِ يَستَبشِرُونَلموَجاَء أَهلُ ا}منَسورةَالحجرَالآيةَالسابعةَوالستونَوماَبعدهاَ{ يَستَبشِرُونَ

هـذاَالمبـدأ،َهـذهَ{ إِنَّ هـَؤُلاء ضَـيفِي  }شـيءَالـذيَيهمـهَهـذاَال{ وَاتَّقُوا اللّـهَ وَلاَ تُخـزُونِ   * ضَيفِي فَلاَ تَفضحَُونِ

َ{قَـالَ هَـؤُلاء بَنـَاتِي إِن كُنـتُم فَـاعِلِينَ      * ينَلمنَنهَكَ عـَنِ العـَا   لمقَالُوا أَوَ * وَاتَّقُوا اللّهَ وَلاَ تُخزُونِ * فَلاَ تَفضحَُونِ}القيمةَ
َاَمثالَمنَآياتَالكتابَالكريم،َأناَأزوجكمَبناتي،َهذهَتضحية،َهذاَقربانَيقدمهَالنبي،َهذ

وكذلكَحينماَنذهبَإلىَقصةَإبراهيم،َحينماَنذهبَإلىَقصةَإبراهيمَوفيَقصـةَزوجتيـهَسـارةَوهـاجر،َوالقصـةَ
طويلةَلكنَأذهبَإلىَموطنَالشاهد،َأذهبَإلىَمـوطنَالشـاهدَحينمـاَطلبـتَسـارةَمنـهَأنَيخـرجَهـاجرَوأبنهـاَ

أخرجَهاجرَوأبن ثـةَالأخـلاق،َإلىَمكانٍَبعيد،َوفعلاًَ كَانتَامرأةَصالحةَوكانتَد م  هاَوكانَيحبَهاجر،َوهاجر
كَــانَطفــلاًَصــغيراًَفيَغايــةَالُحســنَ ــنةَالتعامــلَمــعَإبــراهيم،َوإبــراهيمَعلــىَالك ــبرَرزقــهَُاللهَإسماعيــل،َوإسماعيــل ح س 

َشـــيءٍَإلىَقلـــبَإبـــراهيمَلكـــنَبحســـبَالتشـــريعاتَالموجـــودةَأنـــهَإذاَأمـــرتَســـارَ ةَفلابـــد،َوالجمـــال،َوكـــانَأحـــب 
كَانتَجارية،َفهيَأمرتَإبراهيم،َفإبراهيمَألتزمَلأنَهذاَجزءَ باعتبارَهيَالزوجةَالأولىَوهيَالزوجةَالحرةَوهذه
مــنَالتشــريعَقيمــةَشــرعية،َفأخــذَهــاجرَوأبنهــاَإسماعيــلَوتــركهمَفيَالصــحراء،َفيَصــحراءَمكــة،َهــذاَالجــزءَالثــانيَ

أنَلاَينــزلَعــنَدابتــه ،َوفعــلاًَإبــراهيمَألتــزمَلأنَهــوَهــذاََعشــرَمــنَالبحــارَلـــم اَأوصــلهمَواشــترطتَســارةَعليــه
الالتزامَالشـرعي،َأوصـلهمَإلىَذلـكَالمكـانَالروايـاتَتقـولكَلمـاَوصـلَإبـراهيمَإلىَمكـانَوكـانَجبرئيـلَبصـحبته َ
إلىَمكــانَجميــلَفيــهَأشــجارَوخضــرةَوميــاهَفيقــولَفيحــبَإبــراهيمَأنَيــتركَزوجتــهَوطفلــهَفيَهــذاَالمكــانَفيســألَ

َهوَهذاَالمكانَالذيَأتركَفيهَهاجرَوولديَإسماعيل؟ََلجبرائي
يقــول:َلا،َإلىَأنَوصــلَإلىَتلــكَالصــحراءَالقاحلــةَإلىَصــحراءَمكــةَفــتركَزوجتــهَوهــذاَالطفــلَفيَصــحراءَلــيسَ
فيهاَأيَشيء،َلاَفيهاَبيت،َلاَفيهاَمكانَللسكن،َلاَفيهاَماء،َلاَفيهاَزرع،َولاَفيهاَبشر،َفيَهذهَالصحراءَ

زوجتهَُالتيَيحبهاَوالتيكَانتَح س نةَالأخلاقَمعه،َوأنجبتَلهَإسماعيل،َدُر ةٌَمـنَدُر رَالجنـةَإسماعيـل،ََالممتدةَترك
كَــانَالوعــاءَالــذيَنقــلَالنــورَالـ ــد َنبينــاَصــلىَاللهَعليــهَوآلــه،َإسماعيــل يَفكيــفَلاَيكــونَدُر ةَمــنَدُر رَمُـــح م دج 
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ارةَقالـتَلـهَهـاجر:َيـاَإبـراهيمَلمـاَتـدعناَفيَموضـعٍَلـيسَفيـهَالملكوتَالأعلى،َفلم اَأرادَالانصـرافَعـنهمَإلىَسـ
َأنيسَولاَماءَولاَزرع،َفقالَإبراهيم:َالذيَأمرنيَأنَأضعكمَفيَهذاَالمكانَهوَيكفيكم،َ

كَ ذاءَوهوَجبلٌَبذيَطوىَألتفتَإليهمَإبراهيم،َفقـال:َ }ربنا هذاَالتزامَبأمرٍَإلهيَثمَانصرفَعنهم،َفلماَبلغ

يتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدةً من الناس تهوي إلـيهم وأرزقهـم   إني أسكنتُ من ذر

فيَروايـــاتَالأئمــةَالثمــراتَهـــيَثمــراتَالقلــوبَعـــنَصــادقَالعــترةَصـــلواتَاللهََمــن الثمـــرات لعلـــهم يشــكرون{  
لتفصـــيلَهنـــا،َتركهـــاَفيَتلكـــمَوســـلامهَعليـــه،َوبقيـــتَهـــاجرَفيَذلـــكَالمكـــانَوالقصـــةَمفص ـــلةَولســـتَفيَمقـــامَا

الصحراءَمعَولده ،َهذهَتضحية،َوبعدَهذهَالتضحيةَتأتيَقصةَالذبح،َوكيفَأنهَأخذَأبنهَإسماعيلَبعدماَصارَ
شاباً،َوكيفَاستسلمَإسماعيلَلأبيه،َوهذاَأشدَألماًَوإيلاماًَعلىَقلبَالأب،َلأنهَرأىَرؤيا،َرأىَمناماًَأنَأذبحَ

كَمـــاَيـــذبحَالخـــروف،َولـــدكَإسماعيـــلَفأخـــذَأعـــزَمخلـــوَ قٍَعليـــهَفيَعائلتـــه ،َفيَأســـرته ،َإسماعيـــل،َوأرادَأنَيذبحـــهُ
كَمـاَمـثلاًَيفُهـمَفهمـاًَسـطحياً،َ وإسماعيلَس ل م،َومنَهناَبدأَعقدَالإمامة،َهذهَمراسمَالحجَتتوقعونَأنَمعناهـا

قعـت،َلكـنَمراسمَالحـجَقضـيةَأنَهـاجرَركضـتَوإسماعيـلَحفـرَبقدميـهَفصـارَزمـزم،َصـحيحَهـذهَالأحـداثَوَ
كَانَمربـوطَبهـذاَالـذبح،َإبـراهيمَقـد مَقربانـاًَللإمامـة،َقربـانَالإمامـةَهـوَ هذهَمربوطةَبجوهرَالإمامة،َعقدَالإمامة
إبـراهيمَوصـلَإلىَالنيـةَأوَإلىَالحـدَوإسماعيـل،َأنَإسماعيـلَذُبـحَانتهـتَالقضـية،َ أنَيذبحَإسماعيل،َوفعلًا،َفعلاًَ

عظــيم،َفــداهَبــذبحٍَعظــيمَوهــذاَمعــنىَوموضــوعَآخــرَيخرجنــاَعــنَالمطلــب،َلكــنَاللهَســبحانهَوتعــالىَفــداهَبــذبحٍَ
يــُـدخلناَفيَموضـــوعَآخـــرَبحاجـــةَإلىَتوســـعةَفيَالحـــديثَقـــدَأتناولـــهَُفيَوقـــتٍَآخـــر،َلكـــنَهـــذهَالتضـــحيةَوهـــذهَ
كَـربلاءَهـيَالـتيَتشـرح كَـربلاء، َالقرابينَوحياةَالأنبياءَمشحونةٌَبذلك،َهذاَفيماَمر،َأماَفيماَجـاءَبعـدَفاطمـة،

لناَوتوضحَلناَماَجرىَعلىَفاطمة،َالحسينَعليهَالسلامَحينَحمـلَالعائلـةَوحـينَبـدأَيجـي شَجيـوشَالعواطـف،َ
َالحسينَبأيَشيءٍَانتصرَعبرَهذاَالتأريخ؟َ

ـــي شَالعواطـــف،َهـــذهَالعواطـــفَهـــيَالـــتيَغـــيرتَالقناعـــات،َوأوجـــدتَالقاعـــدةَالممهـــدةَللبرنـــامجَ أنتصـــرَأنـــهَج 
كَمُـــح م دالـ يــفَتولــدتَالقاعــدةَالممهــدة؟َالقاعــدةَالممهــدةَشــيعةَأهــلَالبيــت،َهــذهَهــيَالقاعــدةَيَللمســتقبل،

كَـــانواَفيَالهنـــد،َفيَ كَـــانوا،َشـــيعةَأهـــلَالبيـــتَإن الممهـــدةَلبرنـــامجَالمســـتقبل،َهـــؤلاءَهـــمَالممهـــدونَفيَأيَأرضٍ
ن،َفيَأيَصــقعٍَمــنَباكســتان،َفيَإيــران،َفيَأفغانســتان،َفيَالعــراق،َفيَلبنــان،َفيَتركيــا،َفيَالخلــيج،َفيَأيَمكــا

أصقاعَالأرض،َفيَالغربَأمَفيَالشرق،َهؤلاءَهمَالقاعدةَالممهدةَلإمامَزماننا،َهذهَالقاعدةَبنُيـتَفيكَـربلاء،َ
وكربلاءَشرحٌَوتوضيحَمفصلَلمتٍنَمحـدود،َمـتنَمركـزَبالظُلامـةَوالألم،َهـذاَالمـتنَاسمـهَُفاطمـة،َفاطمـةَمـتنَمركـز،َ
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وجودَفيَالكتبَالعلميةَنصـوصَمركـزةَجـداًَعميقـةَوتحتـاجَإلىَشـرح،َفاطمـةَنصَمركزَفيَغايةَالتركيزَمثلَماَم
هيَالنصَالمركز،َالقربانَالمركز،َوجاءَشرحهَُفيكَربلاء،َأبياتَجميلةَللقاضيَابنَقريعةَوهـوَيسـتندَفيَذلـكَإلىَ

قريعــةََمعــانيَومضــامينَجــاءتَفيَأحاديــثَأهــلَالبيــتَصــلواتَاللهَوســلامهَعلــيهمَأجمعــين،َيقــولَالقاضــيَابــن
َللهجرة،َانتبهواَإلىَهذاَالوعيَالعميق،َالقاضيَابنَقريعةَهوَالقاضيَأبوَبكرَمحمـد147َوهوَمتوفىَفيَسنة:َ

َللهجرة،َماذاَيقولَابنَقريعة؟147َعبدَالرحمنَالمعروفَبابنَقريعةَالمتوفىَسنة:َبنَ
ََخيفةـــةٍ ســـل معضلـــن كـع اً ــــــبـل دائـائــــــسـن يه ــا مــي

َدائباًَيعنيَدائماًَ
 خيفةـــةٍ ســـل معضلـــن كـع اً ــــــبـل دائـائــــــسـن يه ــا مــي

 ةــــت جييفـفــــــشـا كــــــم  ـبَـلـف اً ـــــــــئـطـغـن  مـفــــــشـكـلا ت
 كالطبل من تحت القطيفة دا ـــــــورٍ بـتــــــــسـهَب مـــول

كَيفَيبدو؟َهلَيُسترَبالقطيفة؟ََالقطيفةَالعباءة،َمنَيضعَطبلاًَ َكبيراًَتحتَالقطيفةَويضربَعليه
 كالطبل من تحت القطيفة  دا ــــــــــورٍ بـتـــسـهَب مـــول

 ةـــــــــفـيـه خـــــــــيـفـي أخــنـنـكــل  ٌَ ـــاضــواب لحــإن  الج
 ةــالخليفا ـــهـتـــاسـيـــى سـغـأل  ةٍ ــــــيـذار رعــــــتـولا اعــــل

 ةــــــــفـيـقـداً نــــــا أبـــــــــنـاتـامــــه  ا ــــهـداء بـــوف أعـيـــوس
 ةـــفـيَـلاً طـمـدٍ جيــم  ـحـآل مه   اَر ــــــن أســـَته مــــنشــل
 ةــــــــــــــفــيــنــو حـــــــالكٌ وأبــــــم  ا رواهه ــــــم  ـم عـــــــكـيـنـغـي

 ةـقيفـــــوم السـن يـيب  مـــأهص  ين ـــم أن الحســوأريتك
 ةـــيَفـــة الشـفي الليل فاطم  دت ـــــح  ـالٍ له ـــــولأي ح

تَها المنيف  ولم ا حمت شيخيكم  َةـــعن وطء حج
َحمتهمَيعنيَمنعتهمَمنَالدخولَإلىَبيتها

 ةـفـيـــــا أســــــهـتـصـغـت بـاتــــم   دــ ــ مــح  ــمهـت  ـــــنـبـأوهٍ ل
الحســينَقتُ ــلَمــنَيــومَالســقيفة،َوهــذاَالمعــنىَموجــودٌَوواضــحٌَفيكَلمــاتَأهــلَالبيــت،َأهــلَالبيــتَيقولــونَالحســينَ
ليسَمنَيومَالسقيفة،َلأنَالسقيفةَنتاجٌَللصحيفةَرواياتَفيَالكافيَالشـريفَوفيَ قتُلَمنَيومَالصحيفة،َأصلاًَ
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كَتبـواَصـحيفةَوتعاهـدواَعلـىَغيره ،َالحسينَقتُلَمنذَاليومَالذيكَُتبتَ فيهَالصـحيفة،َلأنَأصـحابَالسـقيفةَقـد
قيسَوفيكَتـبَالشـيعةَالمعتـبرةَمثـلَالكـافيَبنََماَجرىَفيَالسقيفة،َوهذهَالقضيةَمُبـ ي نةَومفصلةَفيكَتابَسليم

كَانـتَنتاجـاًَ ليـومَوغيره ،َرواياتَتقـولَإنَالحسـينَقتـلَمـنَيـومَالصـحيفةَولـيسَمـنَيـومَالسـقيفة،َلأنَالسـقيفة
َالصحيفة،َولهذاَيقول:

 أهصيب  من يوم السقيفة   وأريتكم أن الحسين
أناَأقولَأصيبَمنَيومَالصـحيفة،َلأنَهـذاَهـوَالـذيَجـاءَفيكَلمـاتَأهـلَالبيـتَصـلواتَاللهَوسـلامهَعلـيهمَ

كَمــاَقلــتَقبــلَقليــلَهــيَالمــتنَالمركــزَوالمكثــفَالــتيكَانــتَقربانــاًَلأيَشــيءٍ؟َقربانــاًَلحفــظ هــذاََأجمعــين،َفاطمــة
ثناَعــنَالعلاقــةَالتكوينيــةَوالتشــريعيةَهــؤلاءَالســبعةَالــذينَبهــمَنُمطــرَونـُـرزق،َزكريــا آدمَبــنََالبرنــامج،َقبــلَقليــلَتحــد 

كَانَهـذاَفيَأشـياعَأهـلَالبيـتَفمـاَبالـكَفيَأهـلَالبيـت،َأهـلَالبيـتَالـذينَهـمَالرحمـةَ الذيَيدُفعَبه َالبلاءَإذا
تكَــلَشــيء،َهنــاكَتــرابطَبــينَالتكــوينَوبــينَالتشــريع،َومــرتَعلينــاَالواســعة،َالرحمــةَالممتــدة،َالرحمــةَالــتيَوســع

حــينَتقــد متََمُـــح م دالأمثلــةَفيَالقــرابينَالــتيَقــدمهاَالأنبيــاءَوبأنحــاءَمختلفــة،َلكــنَأوضــحَالقــرابينَهــوَقربــانَآلَ
عقيلــةَالعقائــلَليلــةَالحــاديَعشــرَحــينَهــدأتَالأصــواتَوخرجــتَتخطــوَبتلــكَالخطــواتَالوئيــدةَالثقيلــةَحــى َ

َوصلتَإلىَالجسدَالشريفَووضعتَيديهاَتحتهَورفعتهَباتجاهَالسماءَوقالت:َ
بَان مهـح م داللهم تقب ل من آل  َ،َهذاَالقربانكَانَشرحاًَللقربانَالمركزَلفاطمةَ..َهذا الق

َ  الإله مصونه   وبكسَ ذاك الضلع رهض ت أضلعٌ   في طيها س 
ــرتَالأ كَُس  ضــلاعَبكُل هــاَفيَالطفــوف،َفكــلَمــاَفعلــهَالحســينكَــانَقربانــاًَوكــانَالقربــانَالمركــزَحــينكَُســرَالضــلع

كَمـاَ كَربلاء،َوحينَنقرأَالحسينَوهوَيأتيَبطفله َوهوَيعلمَأنهَيذُبح، شرحاًَلماَجرىَعلىَفاطمة،َنحنَحينَنقرأ
فيَتلكمَجاءَبعائلته َوهوَيعلمَأنهَسيجريَعليهاَماَيجريَويعلمَأنَرقيةَستموتَمنَالتعذيبَفيَالشام،َهناكَ

كَانَيعلمَأنَعبدَاللهَالرضـيعَ كَانتَقريبةًَمنَقصرَيزيد،َيعلمكَلَذلكَسيجريَعلىَعائلته،َمثلَما الخربةَالتي
كَلَذلكَلأيَشيءٍ؟َلتجييشَالعواطف،َلصناعةَمُو ل د،َهذاَالـمُو ل دَ سيُذب حَوجاءَبهَوقدمهَُعلىَالمنحرَالإلهي،

َالأعظمَالأحاديثَتقولَأنهَُفيَقلوبَالمؤمنينَهناكَحـرارة،َحـرارةَلاَتـبردَيوُل دَالحرارةَيعطيَالطاقة،َلذلكَالنبي
أبداً،َحرارةَللحسين،َهذهَالحرارةَمنَأينَتأتي؟َتأتيَمنَهذاَالـمُو ل دَالعظيمَالذيَصنعهَُالحسـين،َالحسـينَصـنعَ

فلســفةَالــتيَنفهــمَفيهــاَواقعــةََمُول ــدَعظــيمَهــذاَالـــمُول دَالعظــيمَأخــذَطاقتــهَُمــنَمُول ــدَمركــزَمــنَفاطمــة،َنفــسَال
كربلاء،َنفسَالفلسفةَالتيَنفهمَفيهاَأنَالحسينَيأتيَبعائلته َويتركهاَبيدَأعدائه َهيَنفسَالفلسـفةَالـتيَقـامَبهـاَ

كَانتَعالمةَبتلـكَالفلسـفة،َوهـيَالعالمـةَغـيرَالــمُع ل مةَبنـتَُ كَـذلكَأمهـاَمُــح م دعليٌّ،َمثلَماَعقيلةَبنيَهاشم ،
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اًَجــرىَعليهــاَمــاَجــرى،َنفــسَالعمليــةَمثــلَمــاَجــاءَالحســينَبعائلتــه َشــاءَاللهَأنَيــراهن َســبايا،َالكــبرىَهــيَأيضــ
،َويقُتـلَمُــح م دوشاءَاللهَأنَيرىَفاطمةَتعُص رَبينَالبـابَوالجـدارَوينبـتَالمسـمارَفيَصـدرهاَوتفـيضَدمـاًَبنـتَ

علــىَمنـابرهم،َمثـلَمـاَشــاءَاللهَأنَجنينهـا،َوتُسـطرَعلـىَعينهـا،َوتــُرفسَفيَخاصـرتها،َوتُسـبَوتشـتم،َوتقُـذفَ
كَـانَ َفـإنَمـاَجـرىَعلـىَبنـاتَفاطمـة يراهن َسباياَشاءَاللهَأنَيرىَفاطمةَهكذا،َلكنَالظلامةَوالألمَعندَعلـيٍّ
بعدَأنَرحلَالحسينَوإنكَانَالحسينَلمَيرحل،َالحسينَفيناَوالحسـينَبيننـاَلكـنكَـلَذلـكَجـرىَبمـرأىَوبمسـمعَ

.. َمنَعليٍّ
تَضى   سود  الفضاومن سواد متنها أ  يا ساعد الل الإمام الم

،َولكنكَمـاَقـالَلهـا،َقـالَإنَذلـكَلصـغيٌرَفيَجنـبَالله،َهـذاَ ،َوالألمَألمَعليٍّ الظلامةَوالألمَالكبيرَظُلامةَعليٍّ
الألمَالذيَلاَحدودَله،َإنهَلصغيٌرَفيَجنبَالله،َهذاَهوَعليٌَّوهذاَهـوَمعـنىَالوصـية،َالوصـيةَلاَتفُهـمَبـالمعنىَ

كَأنـهَواحـدَمـنَعامـةَالنـاس،َال َلاَيقُـاسَوكأنـهَبـدويٌَمـنَالبـدوَيتصـرفَوفقـاًَللأعـراف،َأو ساذج،َموقـفَعلـيٍّ
َلابدَأنَنتحدثَوفقَالمعطياتَووفقَالرؤياَالتيَعل مناَ عليٌَّيتصرفَوفقَالمنهاجَالإلهي،َحينَنتحدثَعنَعليٍّ

نَنستحسـنهاَوكـأنَالقضـيةَقضـيةَرجـلَضُـربتَأهلَالبيتَإياها،َلاَأنَنتحد ثَمنَرؤياَمزاجية،َومنَأشياءَنح
امرأتهَُمنَعامةَالناس،َوكأنَالقضيةَقضيةَخلافَعشائريَأوَخـلافَبـينَالجـيران،َهـذهَقضـيةَهـدىَوضـلال،َ
وقضيةَمستقبلَالبشرية،َبرنامجَبهذاَالعمـقَوبهـذاَالاتسـاعَالتعامـلَمـعَجزئياتـه َومـعَأبعـاده َوملابسـاته َيحتـاجَإلىَ

وســيعَوإلىَفهــمَدقيــقَحــى َنــتمكنَأنَنعــرفَالقضــية،َلكــنَمــاَأريــدَأنَأطــولَوأنَأطيــلََعقــلٍَراجــحَوإلىَعلــم
وأنَأعُ ر ضَفيَالكلامَأقولَنفسَالفلسفةَالتيَتفهمهاَقلوبناَنحنَشيعةَالحسين،َنفسَالفلسفةَالتيَجاءَبسـببهاَ

لوحــوش،َنفــسَالقضــيةَفيَوعلــىَأساســهاَالحســينَبعيالــه َوقــد مَالعائلــةَطعُمــةَوقــدمَالعائلــةَضــحيةَبيــدَأولئــكَا
كَانـتَقربــان،َوكـانَالحســينَقربـان،َلكــنَفاطمـةَمــنَالــذيَ قضـيةَفاطمــة،َالكـلامَهنــاكَهـوَالكــلامَهنـا،َفاطمــة

َقد مهاَإلىَالمنحرَالرباني؟َ
كَانــتَزينــبَفيَيــومَالطفــوفَوضــعتَيــديهاَتحــتَظهــرَالحســينَورفعتــهَُإلىَالســماءَوقالــت:َ علــيٌَّقــدمها،َإذا

آلَمح م دَهذاَالقربان،َفاطمةَقدمهاَعليٌَّحينَدفنهـاَفيَذلـكَالظـلامَالحالـكَحـينَأسـدلَالليـلََالل هُم َتقب لَمن
سدولهَودفنهاَوبقيَواقفاًَلوحده َعلىَقبرهاَودموعهَتتحدرَعلىَخديه،َعليٌَّهوَالذيَقدمَهـذاَالقربـانَالمركـز،َ

ةَفاطمــة،َوصــورةَجنينهــا،َوصــورةَضــلعهاَالقربــانَالحســينيَقدمتــهَُزينــب،َأمــاَالقربــانَالفــاطميَقدمــهَعلــيٌَّوصــورَ
َفعليٌَّلاَيفارقَذاكرتـهَأيَشـيء،َعلـيٌَّعلمـهَمحـيط،َ ،َلاَأقولَلاَتفارقَذاكرةَعليٍّ المكسورَلاَتفارقَع ينيَعليٍّ
َصـلواتَاللهَوسـلامهَعليــه،َقـالَلـهَرسـولَاللهَأمـاَأنـهَيــاَ لكـنَأقـولَهـذهَالصـورَبقيـتَشاخصــةَأمـامَعيـنيَعلـيٍّ
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َعنَقليلٍَي ذهبَركناك،َفذهبَركنهَُالأولَوهوَخاتَالأنبياء،َثمَذهبَركنهَُالثانيَوهوَفاطمة،َفأنهداَركنـاَعليٍّ
َ َصلواتَاللهَوسلامهَعليه،َأعتقدَبهذاَالتوضيحَيمكنَأنَأقولَأكملتَحديثيَفيَالجهةَالأولىَمنَجهـات  عليٍّ

ـــدٍَ َوالقربـــانَفاطمـــةَصـــلواتَاللهََمـــاَأريـــدَأنَأتحـــد ثَعنـــهَفيَهـــذهَالحلقـــة،َالحـــديثَعـــنَالوصـــيةَوصـــيةَمح م  لعلـــيٍّ
َوسلامهَعليها.

َهيَمجموعةَصورَأضيفهاَإلىَالملفَحى َأنهيَالحديث،َمجموعةَمنَالصور:َ:الجهة الثانية
ســطورَمــنَمناجــاةٍَمــعَبنــتَرســولَاللهَربمــاَسمعتموهــاَعلــىَقنــاةَالمــود ةَالفضــائيةَأنــاَأقــرأَمنهــاََالصــورة الأولــى:

َنَالصورَالتيَأضيفهاَإلىَصفحاتَهذاَالملف:سطوراًَهذهَالصورةَالأولىَم
اَءه   يا زهـ

ةَْ: َ  للهج  إنْ قتلوهك  تعذيباً .. تنكيلاً سيدتي في العام الحادي بعد العاش
 …ر كـلاً 

اًَ   …ع صـ
 …ر فسـاً 
اًَ   …سـط
 …ص فعـاً 
 …ل طمـاً 

بَاً بالسوط  ونعل  السيف   …ض
 بعد الظهلم  وكهل  فنون  العهدوانْ ! ! !

اَءه  يا  زهـ
 …قتلوك  اليوم  بألف  لسانٍ ولسانْ 

 …ع فْواً سيدتي 
 …إني لا أتلوه أخبار  سهل يْمٍ 

 …أو ما ينقله م قدادٌ أو سلمانْ 
يانْ !  أخشى أنْ يهوصف  ذلك كل هه باله ذ 

اَءه   يا زهـ
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 لأبيك الأعظم  فضلاً :… قد قالوها قبلاً 
 دْ ! ! !إن ك  تهجهَ في القول  يا محموده .. يا أحم

وَف  كلمات ك  حتى الض م ةه والف تحـةه والنهقطـةْ   …يا م نْ كهل  ح
خَيمه والـم د ةه والس كْت ةْ   …حتى الإدغامه والت

  إنْ هوَ الاّ وحيٌ يُوحى! 
كَي  المنهفتح  الأخْط لْ   : قد عادوها اليوم  بالاسلوب  الديناميكي  الح

 …إن  حديث  الباب  والمسمار  
 …وم  القوم  على الدار  وهج

 ليس  بحديثٍ مهسْن دْ ! ! !
اَء  مهحم دْ   …والحكمه إليك  أبا الزه

نَي :  لكن  سؤالاً حي 
 يحفهَ في أعماق  الوجيدانْ !… يحفهَ 

هَ الى اليوم  وبعد  اليوم    يا إنسانْ ؟ !… ل م  ضاع  القب
 أ قسمته عليك  بم نْ تعبهدْ ،

بني   ذر ةه إنصافٍ أو وجيدانْ !إنْ كانتْ عندك  … أجي 
هَ الى اليوم  وبعد  اليوم    يا إنسانْ ؟ !… ل م  ضاع  القب

َهذهَصورةٌَأردتَُأنَأضيفهاَإلىَملفَأمَالحسنَوالحسين.
ىَ: كَتـابَالسـيدَالمقـر مَفيَحيـاةَالصـد يقةَالكـبرى،َالسـيدََوصورة أخ قلتَهيَمجموعةَصور،َصورةٌَأخـرىَمـن

كَتــابَالاختصــاصَللشــيخَالمفيــد،َوالشــافيَللســيدَالمرتضــى،َعبــدَالــرزاقَالمقــر مَرضــوانَالله َتعــالىَعليــه،َنقــلاًَعــن
وكذلكَعنَتلخيصَالشافيَللشيخَالطوسي،َوجمعاًَمعَروايةَاللُمعةَالبيضـاءَفيَشـرحَخطبـةَالزهـراء،َمـنَمجمـوعَ

جيـت مـن عنـده  َ-رواياتَيرسـمَلنـاَهـذهَالصـورةَالسـيدَالمقـرمَ رٍَبعـدَأنََخرجـتَفاطمـةَمـنَعنـدَأبيَبكـَ-َفخ
كَتابـاًَ يَق وعَف أنها كانـت عنـد أبـي َ-كتبَلها جيت من عنده  والكتابه معها، فصادفها عهمَ في الط فخ

دَ فدكٍ عليها وطلب الكتاب منها ٍَ ب تَهه بكتابة أبي بك عمرَطلبَالكتابََ-َبكَ، فسألها عن شأنها فأخب
اًَ، و َ-مــنَفاطمــةَ جيلــه، وأخــذ الكتـــاب منهــا قهــ فَســـها ب قَــه، وقـــال هــذا فـــيءٌ فامتنعــت ف بصـــق فيــه وخ
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الحـدثان، فقالـت عليهـا السـلام: بقـَت كتـابي بقـَ الل بـن  للمسلمين يشهد بـذلك عائشـة وحفصـة وأوس
َهذاَمنَأكثرَمنكَتابٍَنقلهَُالسيدَالمقرمَرضوانَاللهَتعالىَعليهَهذهَصورةَأردتَإضافتها.َ-َبطنك

ىَ: فجمعـــوا الحطـــب  الجـــزل علـــى بابنـــا وأتـــوا بالنـــار  مـــرتَعلينـــاَهـــذهَالصـــورة،َتقـــولَفاطمـــة:ََوصـــورةٌ أخـــ
قَونا  قَوه ويح قَونـاَ-َمُـح م ديحرقواَآلََ-ليح قَـوه ويح َفجمعوا الحطب الجزل علـى بابنـا وأتـوا بالنـار  ليح

فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم بالل وبـأبي أن يكفـوا َ-ليحرقوهَيعنيَليحرقواَالبيتَليحرقواَالبابَوالدارََ-
وَ  نا، فأخــذ عمــَ الســوط مــن يــد قنفــذ مــولى أبــي بكــَ فضــَب بــه عضــدي فــالتوى الســوط علــى عنــا وينصــ

دَهه ع ل ــي  وأنــا حامــل، فســقطت  جيلــه فــ جيلــه ، وركــل البــاب ب عضــدي حتــى صــار كالــدملل وركــل البــاب ب
دَهه ع ل ــي  وأنــا حامــل فســقطت َ-صــورةَمؤلمــةََ-َلــوجيهي والنــار تســعَ وتســفع وجيهــي جيلــه  فــ وركــل  البــاب  ب

طَـي مـن أذنـي ل طَـي مـن أذنـي،، حتـى انتثـَ ق بَني بيده  حتى انتثـَ ق وجيهي والنار تسعَ وتسفع وجيهي فض
مَ كَلمـاتَمـنَوصـيتهاَصـلواتَاللهَعليهـاََ-َوجياءني المخاض فاسقطت محسناً قتيلًا بغيَ جيـ فهـذه َ-هـذه

ََ-َأهم ةٌ تصلي ع ل ي   أَ الل ورسـوله مـنهم فهـذه أهم ـةٌ تصـَ-هذهَالأمُ ةَلاَأريدهاَأنَتصـليَع ل ـي  لي ع ل ـي  وقـد تبـ
أَت منهم  َياَبنتَمح م دَمنهمَومنَأفعالهمَومنكَلَمنَرضيَبذلك.َ-وتب َونحنَنتبرأَإليك 

ىَ: نضــيفهاَإلىَمجموعــةَصــورَالملــفَالفــاطمي،َهــذاَهــوَالبحــارَبحــارَالأنــوار،َالجــزءَالثالــثََوهــذه صــورةٌ أخــ
َ-َوقـد صـل ى أميـَ المـؤمنين عليـه السـلام صـلاة الظهـََ-اجـةَوالأربعون،َالروايـةَطويلـةَأخـذَمنهـاَمـوطنَالح

يَــد المنــزل إذ اســتقبلتهه الجــواريَ-صــلاهاَفيَالمســجدَ كَُــن َعنــدَفاطمــةََ-َوأقبــل ي إذ َ-مجموعــةَمــنَالنســاء
اَت الوجيـوه والصـور؟ فقلـن يـا  استقبلتهه الجواري باكياتٍ حزينات فقال لهن  ما الخبَ؟ وما لي أراكـن  متغيـ

عَاً حتى دخل عليها أميَ  اَء وما نظنك تهدركها، فأقبل أميَ المؤمنين مس َ-المؤمنين أدرك ابنة عمك الزه
اَشــها وهــو مــن قبــاطي مصــََ-دخــلَعلــىَفاطمــةَ وهــي َ-نــوعَقمــاشٍَنــوعَفــراشََ-َوإذا بهــا مهلقــاةٌ علــى ف

عَاً حتـى دخـل فأقبل أميَ المؤمنين عليـه السـَ-هذهَاللحظاتَالأخيرةََ-َتقبض يميناً وتمد شمالاً  لام مهسـ
دَاء عـن  اَشها وهو مـن قبـاطي مصـَ وهـي تقـبض يمينـاً وتمـد شـمالاً فـألقى الـ عليها وإذا بها مهلقاة على ف
اَء، فلــم  هَ، ونادهــا يــا زهــ كَهــا فــي حجــ عاتقــه  والعمامــة عــن رأســه، وحــل  أزرارهه وأقبــل حتــى أخــذ رأســها وت

كلمـه، فنادهـا يـا بنـت مـن حمـل الزكـاة فـي طـَف ردائـه  المصـطفى، فلـم ت مهــح م دتكلمه، فناداها يـا بنـت 
اَء، فلم تكلمه، فناداها يا ابنة من صلى بالملائكـة فـي السـماء مثنـىً مثنـى، فلـم تكلمـه،  وبذلها على الفق

أنـاََ-َأبي طالـب،حين سـمعت باسـم علـي  فتحـت عينيهـابن  فناداها يا فاطمة كلميني فأنا ابن عمك  علي  
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كَ َقلتَقبلَقليلَما أبـي طالـب، قـال: بن  فناداها يا فاطمة كلميني فأنا ابن عمك  علي  َ-انَيهمهاَإلاَعلي 
ففتحت عينيها في وجيهه ونظَت إليه وبكت وبكى، وقال: مالذي تجدينهه؟ فقالت: يا ابن العـم إنـي أجيـد 

كَانَفيَنيتيَأنَأضيَ-َالموت الذي لابهد  منه فكَلَصورة،َصورَإلىَآخرَالكلامَصورةٌَأردتَُأنَأضيفهاَوما
َانتقيتهاَمنَهناَومنَهناكَحولَفاطمةَوفيَظلالَظلامةَفاطمةَصلواتَاللهَوسلامهَعليها.

ةَ: الــتيَأضــيفهاَثمَأذهــبَخاتمــةَالبرنــامج،َالصــورةَالأخــيرةَينقلهــاَالســيدَالمقــرمَرضــوانَاللهَتعــالىََالصــورة الأخيــ
تنتهـيَعمليـةَالتكفـين،َنـادىَعلـىَحسـنٍَوحسـينَأنََقبـلَأنَيعقـدَالـرداءَ-َلم ا ك ف نهـا أميـَ المـؤمنين -عليـهَ

رفـع صــوتهه يـا حســن، يـا حســين، يـا زينــب، تعـالوا وتــزودوا مـن أمكــم هـذا الــوداع َ-تعـالاَوتـزوداَمــنَأمُ كُـمَ
وهمـا يقـولان يخاطبـان َ-كماَينقلَالسيدَالمقر مَفيَهذهَالروايةَََ-َالأخيَ، فجاء الحسنان سقطاً على أمهما

ئَيه منا السلام وقولي له إنا بقينا بعدك  يتيمين في دار  أمهما إذا لقيتي اَء، إذا لقيتي جيدنا فاق جيدنا، يا زه
الدنيا، فقال أميَ المؤمنين عليه السلام: أشه ده الل أنها حن ـت وأن ـت ومـدت يـديها وضـمتهما إلـى صـدرها 

أبكيــا والل، فلقــد أبكيــا والل مليــا، وإذا بهــاتفٍ مــن الســماء ينادي:يــا أبــا الحســنين أرفعهمــا عنهــا فلقــد 
دَاء عليها وكان الوداع الأخيَ  فَعهما عنها وعقد ال الوداعَياَفاطمةَيـاَبنـتَرسـولَالله،ََ-ملائكة السماء ف
َوهذهَآخرَصورةَأضيفهاَإلىَملفَبنتَمح م دَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلم.

كَتبتهاَلأجلَهذاَال برنـامج،َسـطورٌَلاَأدريَمـاَهـي،َأهـيَشـعرٌ،َماَبقيتَعنديَإلاَخاتمةَالبرنامجَوهيَسطورٌ
َأمَنثرٌ،َأمَأن ةٌ،َأمَحنيٌن،َأمَحديثَالوجدان،َواللهَلاَأدريَماَهي؟!!

َأقولَفيها:
 مثلهها ي ض عْ  لم .. حسين يا التي الى

ع   ولم حملاً  كمثل ك   ض   : كتبته  ! تهَ
اَح شواطيء على   الج
جيت أحسبهها ساخنةٌ  لهفةٌ   القلب من خ

 الشهغاف طوايا في تتلجلله  وأخالهها
 مههجتي لواعله  فتدفعهها
وَفٍ  من ثوباً  ل تلب س    لهواتي بين وكلماتٍ  ح

شَحهها  الأوراق دهنيا : الجديد موطنها في القلمه  في
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يَبةً  وتبقى بَة   هناك غ  صاحبها كغه
 الأول موط نها الفؤاد عن بعيدةً 

حَي أهولملمه  اَحه  جيه  عميقة والج
 كتابي في وأبحثه 

بَةٍ  حب   حكاية   ايابق عن  وآلامٍ  وغ
 وحقيقة وزيفٍ 

حَي أهولملمه  اَحه  جيه  عميقة والج
يَات   و س ن   في بعيداً  وأغيبه   الذك
يَقةٍ  بألف   أهقل بهها يَقة ط  ط
 عهذراً  ألمس ع ل ني
َ   غدروا لمن  وغادروا الغدي

 الوثيقة عهود ههمه 
 الصحيفة كتبوا لقد

 أقلامههم قد متْ  ما ويلهم يا
ةٌَ سا الناره   يوم ها من جي

 أسيفة القلوبه  هي والقلوبه 
  الصحيفة كتبوا لقد
 : أقوله  ماذا آهٍ 

حَي أهكفك فه  اَحه  جيه  نزيفة والج
 الصحيفة كتبوا لقد

اًَ  يتدافعون   وسارعوا  السقيفة نحو زهم
 الطفوف   ساح   بساحت ها كأن  

 ! ؟ طفوفه القلبه  غادر   هلْ  ويلتي يا
 الهدوء   عَف   ما والل  
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وَا مهذْ  يَفة فاطمة   باب   على النار   سج   الش
هَها يَات   في وسعي  الغاض

 خيولٍ  صهيله 
َ   بذيئةٌ  وألسنةٌ   أهمي ةٍ  كعه
 عطشى وأكباده 
 لهيفة وأفئدةٌ 

 الصحيفة كتبوا لقد
حَي أهكفك فه  اَحه  جيه  نزيفة والج

 ! ؟ طفوفه القلبه  غادر   هلْ  ويلتي يا
 السياط   تلك   يسمعه  العهمَ يقظة   في

 طيوف ه يوماً  غادرتْ  وما 
حَي أهكفك فه  اَحه  جيه  نزيفة والج
تَي تارةً  فتحم لهني  الأسى سفين   في عب

تَي وتارةً   المهخيفة وأي امي ع ب
 بالأهمنيات   أحتمي وأعوذه 
قَ باً  قَة   أيام ها مهت  الهمنيف الهمش
 والصدى البيارقه  حيثه 

 أرجيائها كهل   في
 الخلاص   يومه 
 الحقيقةْ  يومه 

 وأعوده 
حَي أهلملمه  اَحه  جيه  عميقة والج
 عميقة ... عميقةٌ  ... عميقةٌ 
 وشجىً  أسىً  آلامهها تجأره  عميقةٌ 
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تَث ةٌ   أيامهها مه
 وجييعة باتت وكلومهها

اَحي شواطيءه  - شواطئها وعلى  - جي
اَه مه  حتى  ضي عت والمياسمه  الم

 نفيعة عادتْ  وما جيدواها
 اندملهها بدأ كل ما إذْ 

ىَ لها عن تْ   والفجيعة القديمةه  الذك
 تنظ فه  تنظ فه  فتفت قت
 لفيعة والهمومه 

 طب ها في الن طاسي   وتحي َ
قَيعة حتى ولا لا بنافعٍ  الخياطه  فلا  ال

اَحي وغدت  : تهعات بهني جي
 صاحه  يا الأوجياعه  أتؤن سهك   دهاك   ماذا

 ! ؟ وتهؤل مهنا فتك لمهنا
حَاً  الشافي البلسمه  ينفعه  وما  عميقاً  جي

 والغم   الهم   بعمق  
اَق   ليل   في العمَ بطول طويلاً   الف

 نجيعههْ  ثانيةٍ  كل   في نز اً  ينز  
َ   رفيق   يا آهٍ  حَي يا العهم  جيه
يَك   يا حَي يا والقلب   العقل   ش  جيه

اًَ  ستبقى  فاغ
اَحه  فتلك    الطفوف   جي

ةٌَ  السقيفة   يوم   من  أفواه ها فاغ
يَعة المحيي أيها تلهله  تلهله   الش
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 ةــــعــيـجـفـال تـلك من ض  ـــبام   ـةٌ ـــــــــعــــيـجـف ـيءه ـــجـت ىَـــــأتهـ
 ضلوعه طحنت العدى خيله    ىَالث على الحسينه  حيث

 ةـــــعـيَـــــشـال نـب  ـجي إلى امٍ ـــظ   ـةٍ ـــــــــــــــــــيــــأم آله  ـهه ـــــــتـــلـــتـــــق
 ـهـــيعــرض ـبـــفاطل بٌ ـــمهخض     ـد  ــــوريـــالـ دمٍ ــــــبـ ـهه ـــعـيـــورض

بَتي يا وأعوده  بَتي في غ  غه
حَي أهلملمه  اَحه  جيه  وسيعة والج

 ! ؟ يهداويها ذا م نْ  ... يهضم دها ذا م نْ 
يَقه  وأنا  طوفان ها في الغ
لماً  الأيامه  كان مهذْ   ح 
 الخيالْ  وأصلاب   الحياة   أكوار بين

جينا َ   نهزهة   في وخ  لهوٍ  بين العهم
 ط والْ  وأوهامٍ 
يَقٍ  عن نبحثه   الوعودْ  فيها تلتقي ط

عَينْ  وركضنا  مهس
 وضهباحٌ  ولههاثٌ 
 أنينْ  من وشيءٌ 

ٌَ  فاح   يَبْ  جيد   ع ط   غ
ٌَ  أي  ! ؟ هذا هو ع ط

 العقولْ  فيه نشوانةً  تسبحه 
ىَ والألبابه   سك

 والمحولْ  أيامهها غيداقةٌ 
 بعيد من .. بعيدٍ  من ... بعيدٍ  من

 الَضيع الطفل   ن شغةه  تتهدى
 لهجينْ  من شيئاً  السهمه  صك   حين  
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 د ماه فاضتْ  قد الل عبد جييده 
 نجيعٍ  من سعدٍ  كهل   وصبغنا

 الحهسين وجيه   في كالنافورة   فار  
ن اءه  دَوس   ح   الخلودْ  ف 

 أين ... سهعوداً  يا سهعوداً  يا
 ! ؟ السعود هاتيك  

 الل   آل   طفله  نام  
 ودماءْ  كد   بعد  

 السماءْ  في ههناك يشتاقههه  وحبيبٌ 
 عليائ ه   من ينظهَ  مهط لاًّ 
 اللقاءْ  شوقه  يغلي فيه بفؤادٍ 

 الَضيعْ  يهحي ي هذا مهحسنٌ 
 ! ع ج لْ  الل   عبد   قائلاً 

 ماءْ  دون من ذبح ك   عج لوا قوماً  إن  
ق   أنْ  قبل   ذبحي عج لهوا  أستنش 

 هواءْ  من شيئاً  دهنياهمه  من
 تبكي الل   عبد   أم ك  

ىَ دموعهها  تت
ىَ مدهوشةً   حي

اَ عهصَتْ  أهمي   وفاط مه   ع صْ
 الصدرا مز ق   بغيضٌ  ومسمارٌ 
اَ كهسَت وأضلاعٌ   كس

اَ سهطَتْ  عينها في محم دٍ  وعينه   سط
اَ ولا عد   لا ظلاماتٍ  من وسيلٌ   حص
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ةٌَ  فَس   أوجيؤوها قد وخاص  ونعل   بال
اَ يا لل السيف   اَ يا لل ... زه  زه
َ   ع ضهد   في لسوط  ا ودهملله   الطهه
َ   المتن   وسياطه   والظه
َ   المخاض   وآلامه   والعص
 الأبواب   على ونارٌ 

اَنٌ   والقدر   الفضل   بكهل   وكهف
َ   مفقودةه  محم دٍ  بنته  هذا وفوق    القب

 بعز ةٍ  يهزاره  لا مههد مٌ  بقيعٌ  وبجنبها
 ! مهزري وحالهه

 حليبهها جيف   أهم ك   الل   عبد  
 بها أل م   ع طشٌ 
 ث قالْ  وأيامٌ 

 الخيامْ  في ونارٌ  وخوفٌ 
 وحيدٌ  وحسينٌ 
َ   وحوو   من مؤل فةٌ  وآلافٌ   العه
 القديمْ  والغدر  

 ورمالْ  وكهثبانٌ  مهمز قةٌ  وأجيسادٌ 
 ٌَ ٌَ  وشم  وحبالْ  وسياطٌ  وزجي
 ث قالْ  وأيامٌ  بها أل م   عطشٌ 

 حليبهها جيف   ما أهمي الل   عبد  
 الدماءْ  سالت بل

ىَ عليها يهعَف ع    ا ـــدييهـن ثـدم مـوع الـــن نبـوم  ظمه ما جي
هَ  ته ـولس  اَر  ـزانة الأسسل صدرها خه    مار  ــالمس أدري خب
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 وبكتْ  وبكتْ  بكتْ  أم ك   الل   عبد  
 ماتت حتى

َ   يلفحهها اَتْ  سعي  الهاجي
بَوها أم ك   الل   عبد    لأن ها بالسياط ض
 أم ك  

 البهكاءْ  منعوها ما لكن هم
 البهكاءْ  من منعوها أهمي الل   عبد  

جيتْ   بيتها من أهخ
 كانت التي أراكتهها قهطعتْ 
 بها تستظ ل  
 أحزان ها بيت   في وثوتْ 
يَبةً  وحيدةً   الدموع   تسح   غ

 ... الآلامْ  وتشَبه 
اَني لا  وعهلاها لا اتخذته  ت

وَر   بيت   الاحزان   بيت بعد  س
َ

َفيها،الل هُم َصل يَعلىَفاطمةَوأبيهاَوبعلهاَوَ َالمستودع  َبنيهاَوالسر 
َ سيدتيَياَبنتَرسولَاللهَهذهَآخرَورقـةٍَأضـيفهاَإلىَالملـفَالفـاطمي،َإلىَالملـفَالـذيَشـر فتهَُبـأنَسميتـهَباسمـك 
،َولـوَوجـدتَ َوخُـدامك  كَفانيَشرفاًَوكرامةًَوعزاًَأنَأكونَفيَع ـدادَعبيـدك  الطاهرَالمطهر،َلاَأبتغيَشيئاًَلنفسي

كَفيَلغــةَالعــربَلاســتعملتها،َإذاَأردتَشــيئاًَفــإنيَأطلــبَذلــكَلإخــوتيَالــذينَســاعدونيَألفاظــاًَأكثــرَمــنَذلــ
ََمُـح م دوأعانونيَفيَخدمةَ فيَهذاَالموقـعَوفيَغـيرَهـذاَالموقـع،َفيَجميـعَالمواقـعَالـتيَخـدمتَفيهـاَولاََمُـح م دوآل 

كَنــتَأريــدَشــيئاًَأريــد َيــاَبنــتَرســولَالله،َإذا كَرامــةَولطــفٍََزلــتَأخــدمَفيهــاَتــرابَأقــدامك  َنظــرةً،َنظــرة منــك 
لإخــوتيَأككَــانوا،َوأســألَاللهَســبحانهَوتعــالىَأنَيــوفقهمَوعــوائلهمَوجميــعَالفــاطميينَوالفاطميــاتَمــنَإخواننــاَ

َومحبيناَمنَالذينَأحب واَفاطمةَووالواَأوليائهاَوتبرئواَمنَأعدائها.
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لانقطاعَهذاَالبرنامج،َليستَوحشةَلحديثيَأناَبكمَالوحشةَيوأماَأنتمَأيهاَالفاطميونَوالفاطمياتَربماَربماَتص
أعـدكمَقريبـاًَسـأفتحَملفـاًَجديـداًَفيـهَحقـائقَََمُــح م دوآلََمُــح م دفماَقيمـتيَأنـا،َوحشـةَلحـديثَفاطمـةَلحـديثَ

كثــيرةَمطالــبكَثــيرةَملــفَجديــد،َموضــوعَجديــدَعــنَقريــبَإنَشــاءَاللهَتعــالىَأســألكمَالــدعاءَجميعــاًَفيَأمــانَ
َالله.

َ  
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َ
َ
 
 
َ
َ
 : في الختامو 

نَـامل كمـا هـي وهـذا المطبـوع لا يخلـو  لا بهد  من التنبيه الى أن نا حاولنا نقل نصوص الب
ــامل بصــورة  نَ اَجيعــة تســجيل الب ــه م مــن أخطــاء وهفــوات فمــن أراد الدق ــة الكاملــة علي

اَئيون  .الفيديو أو الأوديو على موقع زه
 
 
 

 مع التحيات
 الـمهتاب عة
اَئيون  زه
 هـ 3311

 
َ  
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